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مقدمة الطبعة الثانية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. 

أما بعد: فهذا كتاب «الموازنة بين الشعراء» أقدمه مرة ثانية إلى المنصفين من أهل 
الأدب والبيان» ولولا الشواغل لقدمت إليهم هذه الطبعة منذ سنينء فقد طوقني القراء 
بالجميل حين أنفدوا نسخ الطبعة الأولى في أقل من سنتين وحين دأبوا على استعجال 
الطبعة الثانية عددًا من السنين. 

أقدم إلى القراء هذا الكتاب» وما أنكر أنى به مفتون؛ فقد أنشأت فصولهء وأنا في 
غاية من عافية الذوق» وشباب القلب» وعنفوان الروح. فجاء مجدول الحقائق» مصقول 
الأضاليلء وفي الأدب الحق هدى وضلال وربما كان من الخير أن أنبه القارئ إلى أن فصول 
الطبعة الأولى أنشئت في ربيع سنة ,.١1575‏ وأن ما أضيف إلى هذه الطبعة - وهو نحو 
مئتي صفحة - أنشئ في ربيع سنة 1177 فبين التليد والطريف من فصول هذا الكتاب 
عشر سنينء ولست أدري أي العنصرين أقوى وأجزلء وإن كنت أعلم علم اليقين أني كنت 
في العهدين من أحرص الناس على الحق والصدقء ومن أزهدهم في اللغى والفضول. 

هذا كتابي أقدمه بيميني وأنت يا رباه - تباركت وتعاليت - تعلم أني خدمت به 
لغة القرآن. ولم يبق غيرك - يا رباه - من أنتظر منه حسن الجزاء. 

وَكَفَى بالله وَلِيا وَكَقَى بالله تَصِيرَا4 


الفصل الأول 


أهواء النقاد 


١ 


فطر الناس على حب المفاضلة بين الوسائل التي ترمي إلى غرض واحدء والموازنة بين 
الأنواع التي ترجع إلى أصل واحدء وقد ظهرت هذه الفطرة واضحة جلية حين طهر 
الشعرء وتبارى في قرضه الشعراء. 

وليست الموازنة إلا ضربًا من ضروب النقدء يتميز بها الرديء من الجيدء وتظهر 
بها وجوه القوة والضعف في أساليب البيان: فهي تتطلب قوة في الأدب» ويصرًا بمناحي 
العرب في التعبير. ومن هنا كان القدماء يتحاكمون إلى النابغة تحت قبته الحمراءء في 
سوق عكاظء إن كان في نظرهم أقدر الشعراء على وزن الكلام. 

وقد كلف الأدياء في مختلف العصور بالموازنة بين من ينيغون من الشعراء في عصر 
واحد: فوازنوا بين امرئ القيسء والنابغة» وزهيرء والأعشى في الجاهلية» وبين جريرء 
والفرزدق» والأخطل في الدولة الأموية» وبين أبي نواسء ومسلم بن الوليدء وأبي العتاهية, 
وبين ابن المعتز وابن الروميء وبين أبي تمام والبحتري في الدولة العباسية» وكذلك عقدت 
الموازنات بين من نبغوا بعد أولتك الفحول إلى العصر الذي نعيش فيه والعهد قريب بما 
كتب في الموازنة بين شوقي وحافظ ومطران في الجرائد المصرية والسورية» ولا يزال الأدباء 
مختلفين في حكمهم على من تقدّمهم: أو عاصرهم من الشعراء. 


ونريد أن نبين في هذه الفصول أغلاط النقاد الذين تصدوا قديمًا أو حديئًا للموازنة بين 
شاعرين: جمع بينهما عصر واحدء أو اشتركا في الإبانة عن غرض واحد, وأن نضع ميزانًا 
يعتمد عليه في وزن ما للشعراء من الحسنات والسيثات؛ ليستطيع المتأدب الفصل بين 
شاعرين اختلف من أجلهما الناس. 


الموازنة بين الشعراء 


وسبيلنا إلى ذلك أن نحدد شخصية الناقد الذي يرشح نفسه للموازنة» وأن نميز 
الوحدة الأدبية التي يرجع إليها الناقد فيما يعني به الشعراء من تحرير المعاني» واختيار 
الألفاظ. 


إن 


يجب أن يصل من يتصدر للموازنة بين الشعراء إلى درجة عليا في فهم الأدب» وأن يصبح 
وله في النقد حاسة فنية تنأى به عما يفسد حكمه من الأهواء والأفراض التى تحمل 
القاضرين من :ظلاب الأدت: عق اتيعل عن جا دة" االضواب: :حي يو ]تون مين اللتغراء 
والكتاب والخطباء. فقد نجد من الناس من يطرب للشعر؛ لا لأنه شعر؛ بل لأنه طرق 
موضوكًا يحبه. وكشف عن معنى تميل نفسه إليه وقد لا يكون ما سمعه أو قرأه جميلًا 
من الوجهة الفنية» أفيعتبر هذا الإعجاب دليلًا على حسن ما استحسنه هذا الذي تشبعت 


و 


ومن هنا نستطيع غض النظر عن أحكام المتأدبين الذين يفضلون القديم مطلقًا على 
الجديد. بحيث يرون الجديد نوعًا من الهراءء أى يفضلون الجديد مطلقًا على القديم بحيث 
يرون القديم صورة من صور الجمودء وإنما نغض النظر عن أحكام هؤلاء؛ لآن التشيع 
للقديم أو الجديد صرفهم عن الاستعداد للحاسة الفنية التى تطرب للجيد الممتع من ثروة 
القلاماء والحد فين 

وقد تنبه لهذا عبد العزيز الجرجاني حين قال: وما أكثر ما نرى ونسمع عن 
حفاظ اللغة وجلة الزواةفوق جلي عمي القا كرون أن اعوج تقل اأديه لسستصيةة 
ويستجيده ويعجب منه ويختارء فإذا نسب لبعض أهل عصره وشعراء زمانه» كذب 
نفسهء ونقض قولهء ورأى تلك الغضاضة أهون محملًاء وأقل مرزأ من التسليم بفضيلة 
لمحدثء والإقرار بالإحسان لمولدء وحكي عن إسحاق الموصلي أنه قال: أنشدثٌ الأصمعي: 


مَلَ إِلَى نَظْرَةٍ إِلَيْك سَبِيلٌ فَيْيّلَ الصّدَى وَيُشْفَى الَْليل 


أهواء النقاد 
ل ا :5 عه م ا الت 
إِنْ مَا قل منك يَكْثْرُ عنيي وكثيرٌ ممن تحب القليل 


فقال: هذا والله الديباج الخسرواني! ولمن تنشدني؟ فقلت: إنهما لليلتهما. فقال: لا 
جرمء والله إن أثر التكلف فيهما ظاهر!! 

ومن أجل هذا جاز ما ابتدعه خلف الأحمر من الشعر باسم شعراء الجاهلية؛ لأن 
غرام الناس إذ ذاك بالقديم جعلهم يسبغون أكثر ما أضيف إلى القدماء من ألوان الكلام!! 
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ونستطيع كذلك غض النظر عن الأحكام التى تتسم بسمة الغيرة على الجنس والدفاع 
عن النوع: كالموازنة التى كانت تفقدها السيدة سكينة بين الشعراءء وليس بصحيح 
ما ذكره أستاذنا الرضوم لهذ محمد المهدي في محاضراته بالجامعة المصرية: من أن 
السيدة سكينة كانت ترى فضل الشعر في الصدقء والرفق» وجميل الأحدوثة, استنادًا إلى 
الحديث الذي نقله صاحب الأغاني: فسيرى القارئ أن نقد السيدة سكينة متأثر بالعطف 
على المرأة بلا نظر إلى قيمة الشعر من الوجهة الفنية. 

وقد يخرج الشعر على التقاليد الاجتماعية والدينية» ولكنه يظل قيمًا في نظر الأديب 
الفنان. 

وأنا أشرك القارئ في الحكم على ذلك الحديث. ذكر صاحب الأغاني أنه اجتمع في 
ضيافة السيدة سكينة جرير والفرزدق وجميل وكذير ونصيبه فمكثوا أيامًا؛ ثم أذنت 
لهم فدخلوا عليهاء فقعدت حيث تراهم ولا يرونها وتسمع كلامهم؛ ثم أخرجت وصيفة 
لها وضيئة قد روت الأشعار والأحاديث؛ فقالت: أيكم الفرزدق؟ فقالء هأنذا. فقالت: 
أنت القائل: 


هُما دلّتَانِي مِنْ كَمَانِينَ قَامَة كما الْحَط بَازْ تم اليش كار 
فلما اسْتَوَتْ رجْلاَي بالأرض قالتا أَحِيٌّ يُرَجَّى أم قَتِيلُ نُحَاذِرُه 


' البازي: صرب من الصفور. 


الموازنة بين الشعراء 


فقلث ارقعوا الأَمْرَاسَ لا يَشْعْروا بنا وأقبلتُ في أعجاز لَيلٍ أَبَادِرُهُ” 
أَبِادِرُ بَوابَيْنِ قَدْ وُكُلا بنَا وأحمرّ مِنْ ساج فَيْضٌّ مَسَامِرْهُ” 

قال: نعم! قالت: فما دعاك إلى إفشاء سرها وسرك؟ هلا سترت عليك وعليها؟ خذ 
هذه الألف والحق بأهلك! 

ثم دخلت على مولاتها وخرجتء فقالت: أيكم جرير؟ قال: هأنذا. قالت: أنت القائل: 


طَرَّقَئْكَ صائدة القلوب وَلَيْسَ دَا وَقَتَ الزيارة َازجمي د 


قال: نعم! قالت: أولًا أخذت بيدهاء وقلت لها ما يقال لمثلها؟ أنت عفيف وفيك 
ضعف!! خذ هذه الألف والحق بأهلك. 
ثم دخلت على مولاتها وخرجت. فقالت: أيكم كثيّر؟ فقال: هأنذا؛ فقالت: أنت القائل: 


وأَعْجَبّني يا عر مدكه لاتق كرام إِذَا عن الْخَدءِ كقٌ أَرْيَعْ 


دُنُوْكَختئ يدف الْحَاهَلَ الفنيًا: ودفمك أَسْبَات المُنى حِينَ يَطْمَعْ 
قَوَالله مَا يَدْرِي كَريمٌ مُمَاطلٌ أَيَنْسَاكِ إِنْ بَاعَدْتِ أو يَحَصَدَّعْ 
قال: نعم! قالت: ملحت وشكلت! خذ هذه الألف والحق بأهلك. 
ثم دخلت على مولاتها وخرجت فقالت: أيكم نصيب؟ قال: هأنذا. قالت: أنت القائل: 
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ولولا ن يُقال صَبَا نُصَيْبٌ لَقُلْتُ بِنَفسِيَ النشّاً الصَّغْارُ 
يي كل مَْضُوم حَهّاما ‏ إذا لمك ف لها لسار 


قال: نعم؛ فقالت: ربيتنا صغارًاء ومدحتنا كبارًا! خذ هذا الألف والحق بأهلك. 


" الأمراس: الجبال. 


" تبص: تلمع. 


أهواء النقاد 


ثم دخلت على مولاتها وخرجت فقالت: يا جميل مولاتي تقرئك السلام وتقول لك: 
الله ها ولت متشتاقة لرؤيتك متد سمهت قولك: 


عدن عدا سك 


ألا لَيْتَ شغري مَل أَبِيتَنَ لَيَْةَ بوَادِي القرَى إِنَّي إِذَا لسَعِيدُ؛ 
يقولون جَاهِدْ يا 0 بِغَرْوَةٍ أي كا غَيْرَهِنٍ أَرِيدُ 
لِكُلٌ حَديثِ بَيْتَمْنَّ بَشَامَةٌ وَكُلُ قَتِيلٍ عِنْدَهِنَّ ضَهِيدُ 


جعلت حديثنا بشاشة وقتلانا شهداء! خذ هذه الألف والحق بأهلك. 

وليس في هذا الحديث ما يدل على أن السيدة سكينة لم تهتم ولم تحرص إلا على 
أخلاق الأدباء. وأنها ألقت عليهم درسًا ما كان أحوجهم إليه - كما ذكر أستاذنا المهدي 
- وإنما هو حديث صريح في الإبانة عن حرص السيدة سكينة على نعيم المرأة بوجه 
خاض.: 

ألا نرى كيف عقبت على قول جرير: 


رَقَتْكَ صائدةٌ القلوب وَلَيْسَ دَا وَقَتَ الزيارة فَارْجِعِي بِسَلم 


إنها قالت له: أولا أخذت بيدهاء وقلت لها ما يقال لمثلها؟ أنت عفيفء وفيك ضعف! 

فالسيدة ترى أنه كان يجمل بالشاعر أن يأخذ بيدهاء وأن يقول لها ما يقال لمثلها 
فكان يقول بالطبع: «ادخلي بسلام»» ونحن نعلم إلى أين يؤخذ بيد المرأة حين تطرق 
عاشقها بليل! 

ثم ما معنى هذه الجملة «أنت عفيفء وفيك ضعف» أما والله إني لأحب أن يعفيني 
القارئ من شرح ما في هذه الجملة من ألوان الفتون! ْ 

وقد رضيت السيدة سكينة عن تلك الفتاة اللعوب» التي تدنو حتى يركب الجاهل 
رأسه. ويسخر لصباهء وتنفر حتى تتقطع بالغويٌّ أسباب المنى والمطامع والتي لا تزال 
تلعب حتى يغلب المحب على أمرهء فما يدري أيصدف وينسى ٠‏ أم يُسمي وهى متيم 
مجروح الفؤاد. 


؛ وادي القرى: هو وادي بين المدينة والشام أكثر من ذكره الشعراء. 
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الموازنة بين الشعراء 

وفي هذا الحكم خضعت السيدة لحاستها الفنية» فلم تذكر إلا أنه ملح وشكل ”, وأنه 
بلغ بذلك غاية البيان. 

وما الذي أعجبها في شعر نصيب؟ أعجبها أنه رياهن صغارًاء ومدحهن كبارًا! وهذا 
ما أردته من الغيرة على الجنسء والدفاع عن النوع؛ ولهذا أعجبها من جميل أنه جعل 
حديثهن بشاشة وقتلاهن شهداء! 

ويؤيد هذا الرأي ما ذكر من أنها قالت مرة لراوية جميل: أليس صاحبك الذي 
يقول: 


ألا ليْتّتي أعْمى أَصَمٌّ تَقُودني بُتَيَْة ل يَخْقَى عَلَيَّ كَلدمُهَا 


قال: نعم! قالت: رحم الله صاحبك إن كان صادقًا في شعره. 
ألا تراها رضيت بما رضي الشاعر لنفسه من العمى والصمم مع سلامة محبويته؛ 
وهي التي أنكرت على الفرزدق أن يفزع ويروع حين فزعت وروعت من أجله صاحبتاه؟ 


ك 


ونستطيع أيضًا أن لا نبالي بأحكام المتأدبين الذين يخضعون لغير الفكرة الأدبية: 
كالفقهاء والمتصوفة» ومن إليهم ممن يقيسون بمقياس العرفء والمألوفء والمستحسن 
من خصال الناسء فقد قيل لعمرى بن عبيد: ما البلاغة؟ فقال: ما بلغ بك الجنةء وعدل 
بك عن النارء وما بضّرك مواقع رشدكء وعواقب غيّك. 

فهو يقيس جودة الكلام بمقياس الدعوة إلى الرشدء والنهي عن الغيء والتنفير من 
طاعة الهوى. مع أن من الكلام ما يهوي بصاحبه إلى أعماق الجحيم؛ وهو في الوقت 
نفسه يسمو به إلى أعلى مراتب البيان. 

ولقد أذكر أن بعض العلماء قرأ كتاب (حب ابن أبي ربيعة وشعره)» ثم قال بلهجة 
جدية: لا عيب في هذا الكتاب إلا أنه لم يختم بفصل في النهي عن العبث بالنساء. 


* شكل على وزن فرح: من الشكل بالكسرء وهو رقة الغزل. 
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أهواء النقاد 
5 


وليس معنى هذا أن الشعر يفسد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكن معناه أن 
للشعر نزعة أخرى غير النزعة الدينية» وأريد النزعة الدينية الصرفة التى تخلو من 
النفحة الشعرية». ومن ذلك ما حدثوا أن بعض الشعراء أنشد المأمون في مدحه: 
أخدكى عام الكئ المامون: . : «بالدية” والناو بمالذ ديا فقا غيل 

فغضب لذلك ولوى وجهه مع أن هذا البيت يصور مطامع كثير من النفوسء التي 
يحسب أصحابها أن الإنسان لا يقرب من ربه إلا إذا شغله دينه عن دنياهء ولكن نفس 
المأمون الوثابة الطماحة لم ترض عن هذه المنزلة» ولم تشأ الزهد في طيبات الحياة. 

قلت لك: إن الشعر قد يساير الأغراض الدينية» وتبقى له حين تغلب فيه تلك النزعة 
قيمته الفنية» وعندي لهذا شاهد بديع» وهى قول بعض في دم جماعة من عبيد الراح: 


لو كُنْتْ أَحْملٌ خَمْرَا يَوْمَ 2 لَمْ يُذكر الْكَلْيُ أن ضناحن: الداق 
لكنْ أَنَيْتْ وَرُوحٌ المسشك يَفعَمُنى وَعَنْبَّرُ الهندٍ أَذْكيهِ على النار 


3 5 


َأَنَكَرَ الْكَلْنُ ريحي حِينَ أَبْصَرَنِي وَكَانَ يَعْرفَ ريخ الزّق والقار 

فهذا نهي عن الخمرء ولكنك لا تستطيع أن تضع في صفه قول ابن الوردي: 
ودع الخَمْرَةَ ِنْ كُنْتَ قتى كَيْفَ يَسْعى في جُنُونِ 

لأن هذا ينقصه ما يبني عليه الشعر من رائع الخيال. 


وأحب أن لا ينسى القارئ أننا نتكلم في الأدب لا في الأخلاق» فنقول: على أنى قد أعود إليه 
لأحدد معه أغراض الشعر الجيد والنثر البليغ معه نظرية «الفن للفن»؛ لنعرف أكانت 
غاية الأدب تهذيب الأخلاق أم تربية الأذواق'. 


9 عرض المؤلف لهذه النظرية في كتاب «النثر الفنى». 
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الفصل الثاني 


عود إلى أهواء النقاد 


بينت للقارئ في الكلمة الماضية أنه يجب أن لا يخضع الناقد عند الموازنة لغير الحاسة 
الفنية» وذكرت له بعض الآفات التى تذهب بقيمة النقد: كالتعصب للقديم أو الجديد 
والتشيع بالأفكار الدينية, أى الصوفية, والدفاع عن الجنس في حكم بعض النساء بين 
الشعراء. 

والآن أسير مع القارئ في هذه السبيل؛ لنعرف بقية الموانع التي تحول بين الناقد 
وبين الصواب حين يوازن بين الشعراء. 


١ 


لا ينكر أحد أن ابن الرومي كان من الشعراء الفحولء والشاعر أبصر بالشعر من 
سواهء فلحكمه قيمة خاصة تفوق أحكام المتأدبين من رجال اللغة والرواية» ومع هذا 
فأنا أستطيع أن أحكم بأن ابن الرومي حكم مرة بالجمال لقطعة من الشعرء وكان في 
حكمه من الخاطئين» وإليك البيان: 

كان ابن الرومي مسرفًا في التطيرء وكاد إسرافه فيه يصل به إلى الجنون؛ فقد كان 
يلبس أثوابه كل يوم ويتعوذء ثم يصير إلى الباب والمفتاح معه فيضع عينه على ثقب 
خشب الباب فتقع على جار له كان نازلا بإزائه» وكان أحدبء يقعد كل يوم على بايه 
فإذا نظر إليه رجعء وخلع ثيابه» وقال: لا يفتح الباب! فكان بيته يظل مغلق الأيواب إلى 
أن يشرف من فيه على الهلاك! وعلم معاصروه بإفراطه في التطيرء فأقبل عليه أحدهم 


وأنشده: 


الموازنة بين الشعراء 


ا إدَأَيْتْ الدّهرَ يُوَذِنٍِ فخافة 
جَعْتَ إِلَى تفي فَوَطْنْدَها على 
عن صَحِبَ الي على َو كو 


8ه ره 


َع عَنْك بزعز القأل. والرّخر واطرع 


و 1 


وَكُنْ حَدِرَا مَنْ كَامَكَات القواقب 
تَطَيِّرَ جار أو تَقَاؤْلَ صَاحِب 


فبقي ابن الرومي باهتًا ينظر إليه» ثم تبين الحاضرون أنه شغل قلبه بحفظ هذه 
الأبيات. 1 ّ 

أفيحسب القارئ أن مثل هذه القطعة - وهي وسط في ألفاظها ومعانيها ‏ 
كانت تشغل مثل ابن الرومي» وتظفر باحتلال قلبه؛ لولا بغضه للتطيرء وملله من تلك 
الوسوسة التي كدرت عليه موارد الحياة؟ 

إن الناقد مفروض فيه البرء من جميع الأغراض؛ لأن النقد نوع من القضاءء فإذا 
سيطرت عليه فكرة خاصة صيرت حكمه طعمة للظنونء: وسواء في ذلك الأفكار الدينية» 
والنزعات الجنسية. والاتجاهات العقلية التي تصبغ التفكير بلون خاص. 


إن 


إن الشعر الوسط قد يؤثر تأثير الشعر البديع حين تستعد له النفسء ولكن هذا التأثير 
لا يسمى بالشعر الوسط إلى منزلة الشعر الجيدء ومن أمثلة ذلك ما روي من أن بعض 
الأعراب تزوج جارية من رهطه وطمع في أن تلد له غلامّاء فولدت له جارية» فهجرها 
وهجر منزلهاء وصار يأوي إلى غير بيتهاء فمر بخبائها بعد حولء وإذا هي ترقص 
ابنتها. وهي تقول: 


عَصْبَانَ أَنْ لا مَلِدَ الَْنِينَا تَالله مَا ذَلِكَ في أَيْدِينا 
وَإِنَّمَا تَأَخْذْ مَا أغطينًا 2 ونَحْنُ كَالرّرْع لِرَارعينًا 


فلما سمع الأبيات أقبل يعدو نحوها حتى ولج عليها الخباءء فقبلها وقبل ابنتهاء 
وقال: ظلمتكما ورب الكعية. 


عود إلى أهواء النقاد 


فأنت ترى أن هذه أبيات عادية في ألفاظها ومعانيهاء ولكن لا تنس أن الرجل 
الذي نالت من نفسهء وراضته بعد جموحه: رجل ينزع قلبه بالرغم منه إلى زوجه 
وابنته» والشرارة الضئيلة كافية لإحراق الهشيم! فليست تدل هذه الحادثة على قيمة 
أدبية لهذه الأبيات» وإنما هى شاهد «على ضرب من المعاملات: وعلى أحوال الاجتماع: 
وعلى ما للمرأة من لين الجانب ورقة الأخلاق»١.‏ 

وكذلك يجب درس حالة الناقد النفسية قبل الاعتداد بما أصدر من الأحكام؛ لأن 
الحكم يتبع ما للنقاد من ألوان النفوس» وصور العقول. 


٠ 


ونستطيع كذلك غض النظر عن الأحكام التي يخضع أصحابها لفكرة قومية» أى حزبية: 
فقد أسرف النقاد في الظلم حين تصدروا للفصل بين شعراء الأحزاب» وإنك لتجد أمثلة 
ذلك منثورة هنا وهناك: حين ترجع للعصور التى اصطدمت فيها الدولة العباسية 
بالذولة الأموية ومين تزاجم التنافس الذي كان ينى آنياء قرطية ,وأدياء مكذاد. 

وهذا عبد الملك بن مروان كان من أبصر أهل عصره بنقد الشعرء فلما دخل عليه 
الأخطل وأنشده: 


تَفيسي فداءً أمير الْمُوْمِنِينَ إِنَا أَبْدَى التَّواجِدَ يَوْم تمارمٌ ذَكَرُ" 
الْخَايْضْ الْعَمْرَةَ المَيْمُونُ طَائَرُهُ خَلِيقَة الله يُسْتَسْقَى به الْمَطَّدُ 
في دَبْعةٍ مِنْ قرَيْش يَعْصِمُونَ بَا مَاإِنْ يَُارَي بِأَعلَى مَبْتِهَا الشّجَرْ 


6 د 


حُشْدٌ على الْحَق عياف الْحَنَا أَثْفٌْ إِذا المت حهد تكروفة :صككدا 
ل يتل ذَوو الأصْعَانٍ حَرَيَهمُو ولا يبَيَِنْ في عِيدَانِهِمْ خَوَرُ 


قمس العداوة حتى مُمتَقَادَ دَ لَهُمْ وَأَؤْسعٌ الناين: أخهنا إذا 50" 


2 


هُم الَّذِينَ يُبَارُونَ الرّياحَ إِذَا قَلَّ الطّعَامُ عَلَى الْعافِينَ أ قَنَرُوا 


.55 كذلك قال الأستاذ الدكتور ضيف في مقدمته ص‎ ١ 
العارم: الشديدء والنواجز: الآنياب.‎ 0 


” شمس: جمع شموس وهو الصعب المراس 


الموازنة بين الشعراء 
يي هيه نقكاكة متجللة . “فلت قله هذه فيه وا كد 


أقول: لما أنشد الأخطل هذه القصيدة طرب عبد الملك وقال: آأنادي في الناس أنك 
أشعر العرب؟ فقال الأخطل: حسبى شهادتك يا أمير المؤمنين! 

ولم يكن الأخطل أشعن العرب إذ ذاك» فقد كان جرير والفرزدق في الميدان» ولكن 
عبد الملك خضع في حكمه للمصلحة الذاتية لا الحاسة الفنية» فقد كان الأخطل سليط 
اللسان» خبيث الهجاءء. وكان عبد الملك قد استعان به على لذع من يناوئه من رجال 
السياسة وشعراء الأحزاب» ومن هنا كانت دالة الأخطل عليهء وكان ما رووا من أنه كان 
يجيئه وعليه جبة خزء وفي عنقه صليب ذهبء وفي ملامحه نشوة الصهباء. مع أن عبد 
الملك خليفة المسلمين» والدين في عنفوانه» والناس على نصره حراصء ولكن | السياسة: 
وحاجة الملك إلى الدعاة من كُنَّاب وخطباء وشعراء. والحرص على تحقير المعارضين: 
كل أولتك أغرى عبد الملك بحب الأخطلء والحكم بأنه أشعر الناس!. 

ولى أن ابن رشيق تنبه لهذا الغرض لما ظن أن المسلمين سكنوا عن الأخطل لجمال 
شعرهء ولما عجب من جهره بتحقير الفرائض الإسلامية حين قال: 


عر و2 أ ا 


وَلَسْتٌ بصّائم رَمَضَانَ طَوْكًَا وَلَسْتٌ بآكل لَحُمَ الأضَاحي 
لقت ماهر عَنْسَا بُكُورًا إِلَى بَطْحَاءِ مَكَةٌ لماح ؛ 
وتنك منادها أبذا يكيل . - كمشل الخير حي على :الفلا 
وَلَكنَّي سَأشْريهَا شَمُولَا وَأَسْجدُ قَبْلَ مُمبَلَجِ الصبّاح” 


ولكن ابن رشيق حسب عبد الملك سكت عن هذا الشاعر لحسن شعرهء وتقدمه على 
معاصريه؛ ولذلك قال: «ومن الفحول المتأخرين الأخطلء واسمه غياث بن غوثء وكان 
نصرانيًا من تغلبء بلغت به الحال في الشعر إلى أن نادم عبد الملك بن مروان وأركبه 
ظهر جرير بن عطية الخطفيء وهى تقي مسلم». ثم قال: «وهجا الأنصار ليزيد بن 
معاوية لما شبب عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بعمته فاطمة بنت أبي سفيانء وقيل: 


؛ العنس: الناقة الصلبة. 
* الشمول: هى الحمر التى تعصف بالعمل كما تعصف بالنبات ريح الشمال. 


عود إلى أهواء النقاد 


بل بأخته هند بنت معاوية» ولولا شعره لقتل دون أقل من ذلك وقد رد على جرير 
أقبح رد»ء وتناول من أعراض المسلمين وأشرافهم؛ ما لا ينجو مع مثله علوي فضلًا عن 
نصرانى». 

وف يرقف لك أن اشح وحدة لم يكن كانه أحفاة الكخطل من أل تروكه كزافره 
ولكن دفاعه عن بني أمية» وهجاءه لخصومهم, كانا سببًا في تعصب الأمويين له حتى 
حكم عبد الملك بتقدمه على الشعراء. 


وكما كان عبد الملك يؤثر شعر الأخطل كان الرشيد يؤثر شعر منصور النميري» ولكن 
لا تنس أن رجال السياسة لا يحبون الشعر للشعرء ولا العلم للعلم» وإنما يتخذون 
الشعراء والعلماء مطايا لأغراضهم السياسية؛ فمن البله أن نظن أن جودة الشعر هى 
التي أدنت النميري من الرشيدء أو أن اتصال النسب كان سبب تلك الحظوة كما توهم 
بعض مؤرخي الآداب العربية» وإنما أدنى الرشيد هذا الشاعر لميله إلى إمامة العباس 
وأهله ومنافرته لآل علي بن أبي طالبء فقد ذكروا أنه قال في تسفيههم هذه الأبيات: 
ا ات ا ون 


يريد قوله تعالى في سورة الأحزاب ما 0 كد أن كد مّن رٌجَالِكُمْ وَلكن 
سول الله وَحَاتمَ التبِيّي4. ويذكرون أ ن الرشيد قال له: ما عدوت ما في نفسي ثم أمره 
أن يدخل بيت المال فيأخذ ما أحبء كما قال صاحب زهر الآداب» مع أن الآية وجهًا غير 
هذا الوجه. وتأويلًا غير هذا التأويل. 

ويؤيد ما أسلفناه أن الرشيد لما بلغه قوله: 


اك و 5 قف هك قو رس ل ات 
١‏ النبئ ومن يحيهمو يتطامنون مخافة القتل' 


' يتطامنون: يسكنون. 


لح 


الموازنة بين الشعراء 
أمنَ التصارى وَالْيَهُودُ وَمَنْ من أَمَّةِ التَوْحَيدٍ في أَزْلٍ" 
لذ مصالِيتَ يَنْصُرونَهُمُو يظبا الصّوَارِم وَالْقَنَا الدثْلِ" 


لما بلغ الرشيد هذا القول أمر بقتله. فمضى الرسول فوجده قد مات. فقال الرشيد: 
لقد هممت أن أنيش عظامه فأحرقها؟! 

وأنا أكتفي بهذين المثالين في تعرض من يوازن بين الشعراء للظنة حين تسيطر 
عليه حزبية» أى قومية» ولولا أني أعرف في شعراء العصر ضيق الصدر لذكرت لك 
نماذج من شعرهم في مسايرة الأحزاب» خوفًا من النقد والموازنة تحت وحي الأغراض؛ 
ولهم العذر في هذا الدهاءء فإن الأمة التى تكاد تصدق أكثر ما يقال» إنما تحمل الشعراء 
على أن يحسبوا حسابًا لما يكتب عنهم في الصحف التي لا تعرف الفرق بين الشخصية 
الأديية؟ والشخضية السياسية ا قن كي روه لأنف تناصر حزيًا غير الحزب الذي 


أناصرهء وأكون في الوقت نفسه نصيرك كعالم أو أديب» أو فنان. 


" الأزل: الشدة. 

“ المصاليت: جمع مصلت,. وهو المقدام؛ والقنا الذيل: هي الظماء إلى الدم؛ والمفرد ذابل» ويجمع أيضًا 
على ذوابل. 

* في كتاب: «المدائح النبوية في الأدب العريبى». فصل مطول عن إخلاص بعض الشعراء في حب أهل 
الييت. 
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قد رأيت أن الموازنة نوع من النقدء وهي كذلك نوع من الوصفء فالذي يوازن بين 
شاعرين إنما يصف ما لكل منهما وما عليه بأدق ما يمكن من التحديدء فمن واجب 
الناقد إِذَا أن يتعمق في دراسة حياة الشاعر الذي يضع شعره في الميزان» وأن يجتهد في 
أن يرى الأشياء بعينه» ويدركها بشعوره؛ ليستطيع وزن ما يقولء فإن الشاعر إنما 
يؤدي «رسالته» إلى جيل خاص في قطر خاصء ومن التحكم أن تطالبه بأن يرى الأشياء 
بعينك» ويدركها ببصيرتكء ويتذوقها بوجدانك؛ مع أن بينك وبينه مئات الفروق» وهو 
لم يعك معك ولا لك وإنما خضع في شعوره لغير ما تخضع له من ظروف الزومان 
والمكان. 

وقد رأيت من الأدباء من يستنكر قول زهير في دار محبوبته» وقد نال منها العفاء: 


5-3 2 


0 000 . ع هر هم 222 
وَقَفتٌ بها منْ بَعْدِ عشرينَ حِجَّة قلأيا عرفت الدَّارَ بَعْدَ تَوَهُم' 


وهى يرى أن هذا وصف ضثيل للدروس والعفاءء وذلك غفلة ظاهرة فإن منازل 
الأعراب تعفو وتدرس في أقل من عشرين سنة؛ فكيف يطلب لدروسها عشرات العقود؟ 


' لأيا عرفتهاء وعرفتها بعد لأي: أي بعد مشقة: وهو تعبير جاهلي لم يحيه في العصر الحديث إلا 


الموازنة بين الشعراء 
ورأيت من يستهجن ابتداء كعب بن زهير بقوله: 


بانّت سَعانٌ فَقَلبِي اليّومَ مَتبول ميم إإثرّ ف واي 
كنا :شناة عداة الحية إذ ركلوا اإلاأعن عتيحن الطرت مكمول 


وذلك أن هذه القصيدة أنشدت في حضرة النبي يلد فمن الأدب أن ن لا تيدأ بالنسيب؛ 
وهذا أيضًا خطأ لأن بدء الشعر بالغزل كان من التقاليد العربية المستملحة» ولم يكن 
أحد ينكرها إن ذاك حتى ينسب كعب إلى ما هى منه براء. 


وكان الجاحظ يقول: لا أعرف شعرًا يفضل قول أبي نواس 


ودَار نَدَامَى عمَطُلُومَا وَأَدْلَجُوا بها 01 مهم جَدِيدٌ د وترَاش 


مدا عَلَمْتا الواح في عَسْحَدِيَّة حَيَنها ِأَنْوَاع ايد ا 


قراراتهَا كُسْرَى وَفِي جَنَبَاتَهَا مَهَا تَدَّرِيهًا بالقسيّ الْفَوَارِسُ 


َلِلْخَمْر ما زُّتْ عَلَيْهِ جُيُوبُهَا وَلِلْمَاءِ ما دارّثْ عَلَيْهِ الْفَلدَنِسُ 


مه 8 


ثم جاء صاحب المثل السائرء فقال: «فصاحة هذا الشعر عندي هي الموصوفة لا 
هذا المعنىء فإنه لا كبير كلفة فيه؛ لأن أبا نواس رأى كأسًا من الذهب ذات تصاوير 
فحكاها في شعرهء والذي عندي في هذا أنه من المعاني المشاهدةء فإن هذه الخمر لم 
تحمل إلا ماه يسيرّاء وكانت تستغرق صور هذه الكأس إلى مكان جيويهاء وكان الماء 
فيها قليلًا بقدر القلانس التي على رءوسهاء وهذا حكاية حال مشاهدة بالبصر». 

فانظر كيف صغرت قيمة الشعر في عين هذا الناقد حين كان: «حكاية حال 
مشاهدة البصر». مع أنه إنما عظم لذلك في عين الجاحظ. 
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أنفس الشعراء 


ورأيت من ينكر قول ابن الدمينة: 


ول أنذي :استحفر الله كلما “ذككتك لم كت على ذنوت”؟ 


واستند في إنكاره إلى أن هذه (عبارة فقهية)» وكان عليه أن يذكر أن روح الشاعر 
مصبوغ بصبغة دينية» وأنه قال هذه الكلمة العذبة» قبل أن يوجد التكلف في الفقه, 
وقبل أن تثقل أرواح الفقهاء! 

ومن النقاد من فضل قول مسلم بن الوليد: 


تظلَّمَ الْمَالُ وَالْأَعَداءٌ منْ يد لآ ذَالَ لِلْمَالٍ وَالأََدَاءِ ظَلأْمًا 


واستقبح قول أبي نواس: 
بُح صَوْتْ المال مما مِنْكَ يَشْكُو ويصِيحٌ 
استنادًا إلى أن المال لا صوت له. وهذا أيضًا خطا: لأن أبا نواس قريب العهد يمال 
الأعراب» ومال الأعراب ناطقء وطالما اضطريت الإبل لسكين الجزار عند قدوم الضيفان. 


. 


فعلى الناقد أن يتبين العهد الذي عاش فيه الشاعرء وأن يعنى فوق ذلك بمعرفة ما 
درسه من الأدب القديم لما لذلك من الأثر في أذواق الشعراء. 


” ابن الدمينة: شاعر رقيق النسيبء وهو صاحب هذا البيت النفيس: 


وإني لأستحييك حتى كأنما علي بظهر الغيب منك رقيب 


الموازنة بين الشعراء 


فقد أنكروا على شوقي قوله: 


ازفعي السَّتْرَ وحيي بِالْجَبِينْ وَأرِينًا فَلَّق الصبّح الْمُبِينْ 
وَقفي الهَوْدَجَ فينا سَاعَة تيس مِنْ نور آَم المحسزيئ 


وَاتركي فَضل زَمَامِيّهِ لَنَا نَتَنَاوَبٌ نَحْنْ وَالرُوحٌْ الأمين 
مع أن أم المحسنين إنما ركبت يومئذ سيارة تنهب الأرضء ولكن هكذا بقى الهودج 
في ذهن شوقيء لإمعانه في دراسة الشعر القديم ... 
وأنكروا عليه قوله في سيارة الدكتور محجوب: 
لَكُمْ في الْخْط سَيَّارَهُْ حَدِيتُ الْجّارِ وَالْجَارَهْ 
واستخفوا كلمة: «حديث الجار والجارة». وفاتهم أن الدكتور محجوب يسكن في 
حى قد لا يعرف أهله غير الخيلء والبغال؛ والحمير! 
واستنكروا قول حافظ على لسان اليتيم: 
فلي اتنس اللفتي . “#النيك بيت النوات 
لأن اليتيم البائس قد لا يعرف كيف يترنح السكران» ولكن حافظًا يرى هذه 
المناظر في الصباح والمساء". 
واستضعفوا قول مطران في رثاء إسماعيل صبري: 


3 فم ع و 
شهب تبين فمّا تثوب 
كركم على ع 8 7 ل 
ارَايت فى كّاس الطلا" دُرَرَا وقد صعدت تصوب 
و و 


هو ذَاكَ في لج الدَّجَّى طفو الدَّرَارِي وَالرُسُوبُ 


" عاتبنا حافظ رحمه الله على هذا التأويل. 
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أنفس الشعراء 
لا كَرْقَ بَيْنَ كبييهَا وَصَغِيرِمَا فيما يَتُوبُ 
لأن مقام الرثاء يجل عن ذكر الحبب والكأسء وليس لك أن تشبه الشهاب حين 
يغيب» بالحبب حين يذوب» ولكن يجب أن نعرف كيف يعيش مطران؛ لنعرف قيمة 
هذا التشبيه في نفسه الممراح. 


ضَرَيُوا لقاب عَلَى الشَبَاثِ وَتَوَوا إِلَى يَوْم الْحِسَابْ 
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دولوا” على لزني الدلين , : متهب كوش التدفات 
وَكَأَنْهُمٌ صَرْعَى كرى بالقاع أق صَرْعَى شَرَابٌ 
فَإِذَا صَمَوا وتَنَيّهُوا قالله أَعْلَّمُ بِالْمَآبْ 
فإن تشبيه الموتى بصرعى الشراب لا يدل على غفلة الشاعر عن رعاية مقتضى 


الحال؛ وإنما يشير بطرف خفي إلى ما لحياته من شتى الألوان» كما أفصح شعره عن 
ألوان حياته في قوله من كلمة ثانية: 


ما أَْتِ يَا دُنْيَا أرُؤيَامَائم؟ أم لَيّْلُ عمزس؟ أَمْ بِسَاط سلافٍ 
مخسازك الاو كان إل اله ,عشت كواميه نقيق :زاف 


وقال أحد أنصار ابن الرومي يلومه: لم لا تشبه كتشبيهات ابن المعتز؟ فقال: 
أنشدني من قوله الذي استعجزتني عن مثله. فأنشده قوله في الهلال: 


أنظز إليه كَرَورَقَ من فضة2 قد أثقلتة حَمولة مَن عَنبّرِ 
فقال له زدنىء فأنشده: 
كأن آذَرْيُونَهَا غبّ سَماءِ هَامِيهُ 


مَدَاهِنْ مِنْ ذَهَبِ فيهًا بقَايا غَالِيُ 


/؟ 


الموازنة بين الشعراء 


فصاح: وا غوثاه! لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. ذلك إنما يصف ماعون بيته؛ لآنه 
ابن خليفة» وأنا أي شيء أصف؟ ولكن انظر إذا وصفت أين يقع قولي من الناس» فهل 


وَقَد تَشَرتُ أَيّدِي الْحَنُوبٍ مَطَارِفًا مِنّ الْجّوّ دُكْنَا والْحَوَاشي عَلَى الركن 


يُطرَّرُها قَوْسُ السّحَابٍ امو عاني كفي في أصقر إِثْرَ و مدن 
كَأَذْيَالٍ خرن :كلت فروكياءن.. -- تضككة ب والتتدى فصر من تفن 


وقولي في صانع الرقاق: 


ما أنْس لا أَنْسَ حَبَارَا مَرَوَتُ به يدحو الرَقَاقة مثْلَ اللَمح للبٍصر 
مَا بِيْنّ رُويَكّهَا في كَفْهِ كرة وَيَيْنَ رُؤيَتها قورَاءَ كا 2 
لد م 2 قدّار ما تَنْدَاحُ دَائْرَ: 6 فى لْمَّة الْماء يُلْقَى فيه اا حَجَّر 


فليس لك أن تقدم ابن المعتز على ابن الرومس؛ لأنه استطاع تشبيه الآذريون بعد 
المطر بمداهن الذهب فيها بقايا الغالية» وليس لك أن تقدم ابن الرومي على ابن المعتز؛ 
لأنه أجاد وصف الخبازء وهى يدحو الرقاق» فإن السبق هنا وهناك يرجع إلى الظروف 
التي أتيحت لكل من الشاعرين» ومهدت السبيل إلى الوصف الدقيق» وإنما يجب عليك 
أن كمه إل اشام ونس أعواربزقبيه تقرس ميلع اقحزره يما وصفه مق اللشياف قد 
يكون ابن الرومي في وصف الرقاق أشعر من ابن المعتز في وصف الهلال. 


وكذلك ليس لك أن تقدم الأوصاف الحضرية على الأوصاف البدوية؛ لأن الحضارة في 
ذوقك أنضر من البداوة, فقد يكون البدوي في بداوته أشعر من الحضري في حضارته. 
كما قال أستاذنا المهدي» ومعنى ذلك أن البدوي قد يكون شعوره بالريح السموم في 


مجاهل البيداء أقوى من شعور الحضري بالنسيم العليل في الروضة الغناء. 
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أنفس الشعراء 


فليس قول خزيمة بن نهد في ريق محبوبته: 


ممه قي 


فتاةً كأنّ رْضَابَ الْعَبيرر بفيها يُكَلٌ به الرَنْجْبيلَ 


بأقل من قول الشريف الرضي: 
يَبِسِمْنَ عن بَرَد القَحَام وبزيه رَيَّانَ يُْبّق بِالْمُدَام ويُصبَحٌ 


ولا يفضلهما من ال «كأني ألتقط من فيها حب الرمان»؛ لأن الأمر في ذلك يرجع 
إلى قوة إدراك الشاعر. يغض النظر عن تفاوت الأوصافء فقد يكون الزنجبيل أجمل ما 
تعطر به الأفواه في البادية كما تكون الخمرء أو حب الرمان» أحلى ما تعطر به الثنايا 
في الحاضرة»ء ولكل شعب وجهة في تناول الأشياء. 

ألم تر إلى المتوكل وقد أنشده ابن الجهم في مدحه: 


0 


نت كَالْكَلْب في حِفَاظِكَ للودّ وكالئَّيْس في قرَاع الخْطُوبٍ 

لقد طرب المتوكل لهذا الشعرء وإن كان جاسي اللفظ بادي الخيال؛ لأنه أعجب بما 
له من قوة الشاعرية, وهى روح البيان» ثم أسكنه قصرًا من قصور يغدادء واستدعاه 
بعد ذلك» وقد صقلته الحضارة: فأنشده تلك الرائية البديعة التى يقول في أولها: 


كه > 


عُيُونُ الْمهَا بَيْنَ الُْصَافَةٍ وَالْجِسْرٍ حَلَبْنَ الْهَوَئ من حَيْتْ أذري ول أذري 


أَعَدْنَ ليّ الشؤق الْقَدِيمَ وَلَمْ أَكُنْ سَلَّوْتَ وَلَكنْ دن جما على جف 
سَلِمَنّ وأَسْلَمْنَ القلوبَ كَأَنَّمَا تُمَكُ بِأَطْرَافٍ لْمُفَقفَة لْمُحَقفَةِ السَُّمْر؛ 


خَبِيليٌ ما أَحْلَى الْهَوَى وَأمَرَهُ وَأَمرَمَني اه 
يك دنا ون خوعة كل علمتما .. أرق من بالشكوئ' وأفسى من الْهحن 


والخلاصة: أ ن الناقد إنما يعانن + بين عيقرية وعيقرية, ويفاضل بين بصيرة 


ويصيرة. ويقارن بين إدراك وإدراك, بعص بغض النظر عن الفروق الموضعية التي يقضي 


؛ المثقفة السمر: هي الرماح. 
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الموازنة بين الشعراء 


بها اختلاف الأقاليم» والفوارق الزمنية التى يوحبها اختلاف العصور. وهذا يتطلب 
من الناقد تضحية خطيرة: ولكنها حورو يتطلب هذا أن ينسى الناقد شخصيته. 
وأن يفنى في شخصية الشاعر الذي يدرسه: بحيث يبصر بعينه» ويسمع بأذنه» ويفقه 
بقلبه, ليسبر كما قلت» أغوار نفسه؛ وليرى مبلغ شعوره بما وصفه من الأشياء. 


الفصل الرابع 


شعراء الأحزاب 


ويجب على الناقد حين يوازن بين شاعرين أن يعرف حياتهما بالتفصيل» وأن يتثبت 
مما أحاط بهما من مختلف الظروفء وعلى الأخص إذا مرت حياتهما في غمرة من 
الغمرات الدينية» أو فتنة من الفتن السياسيةء فقد يكون أحد الشاعرين من الحزب 
الغالب» وثانيهما من الحزب المغلوب» ثم تعصف الفتن بما ترك شاعر الأقلية من الشعر 
الرائع» وتبقي العصبية الحزينة على ما ترك شاعر الأكثرية من العث والسمين» والويل 
كل الويل للمغلوب! 

ولقد حان الوقت لمحو تلك الخرافة التي كاد يجمع عليها مؤرخو الآداب العربية: 
وهي أن الشعر كان في خمود في زمن البعثة والخلافة الراشدةء استنادًا إلى ندرة ما 
روي من شعر ذلك العهدء وقلة من عرف فيه من الشعراء. 

ولو تنبه الباحثون إلى تلك الحملة الشديدة التي وجهتها الشريعة إلى الشعر 
والشعراء لتريثوا في الحكم أى احترسوا بعض الاحتراسء, فقد كان الشعر في زمن البعثة 
قويًا وعزيرّاء وكان الشعراء في كثرة وعزة, ولكن النبي كَل رأى أكثرهم من معارضيه. 
نكمم إل إخفات :ضوفي وكان انها أزاد. ١‏ 

فإن كنت في ريب من ذلك فحدثني عن سبب نزول هذه الآية: 

#وَالشْعَرَاءْ يَتَبِعْهُمُ الْعَاوُونَ * أ 
مَالَا يَفعَلُونَ» 


١ 0-8‏ عرو 


« أَلَمْ قر أَنّهُمْ في كُلَّ وَادِ يَهِيمُونَ # وَأَنَّهُمْ يَقَولُونَ 


الموازنة بين الشعراء 


ثم أذكر أن عبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك؛ وحسان بن ثابت قالوا: يا رسول 
الله لقد أنزل الله هذه الآية» وهو يعلم أننا شعراءء هلكنا! فأنزل الله: إلا الَّذِينَ آمَدُوا 
وَكَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا الله كثيرًا وَانتَصَرُوا من بَعْدِ مَا ظَلِمُوا4ك. 

فدعاهم رسول الله فتلاها عليهم'. 

ومعنى ذلك أن الشعر لا يذم إلا إن أعدت به حملة على النبوة» وإلا فقد روي أن 
النبي يد قال ليلة وهى في بعض أسفاره: أين حسان بن ثابت؟ فقال حسان: لبيك يا 
رسول الله وسعديك! قال: احد! فجعل ينشد ويصغي إليه؛ فما زال يستمع إليه وهى 
سائق راحلته حتى فرغ من إنشادهء فقال كلد لهذا أشد عليهم من وقع النبل» وروي 
أيضًا أنه قال له: اهجهم! فوالك لهجاؤك أشد عليهم من وقع السهامء في غلس الظلام! 
وكذلك كان حسان يقول لأهل مكة: 


لان 


عَدِمُنَا خَيْلَنَا إِنْ آ تَرَوْهَا 
يُنَازْعْنَ الأَعنْة تك مصَغيات 


حر جِيَادْنَا مُتَمَطّْرَات 
فَإِمًا تَعْرَضوا عا اعْتَمَرنًا 
وَإِلَاْ فَاضصِيِرُوا لِجِلادٍ بوم 


حَنْدًا 


وَقَال الله قَدْ يسَرْتٌ حَندَ 
لَنَا في كُلَّ يوم مِنْ مَعَدَ 
فَنْحْكِم بالْقَوَافِي مَنْ هَجَانا 
وَحِبِريلٌ أمِينُ الله فينًا 
لا أب أبَا سُفِيَانَ عنّي 


تَثيرُ النّقَعَ مَوْعِدُها كداءً” 


علَى أَكْنَافَهًا الْقَسَلُ الظّمَاءُ" 
تُلَطُّمْمْنَ بِالْحْمْر النّسَاءُ 
وَكَانَ الْقَدَحْ وَانْكُمَفَ الْغطَاءٌ 
يعر الله فيه مَنْ يَشَهُ 
هُمُ الْأَنْصَانٌ عُرْضَتَها اللّقَاءُ * 
سبَابٌ أن فكال ١د‏ شماه 
وَنَضْرِبُ حِينَ تَختلِط 00 
وَرُوحٌ الْقَدْس لَيْسَ لَهُ 


0 


' راجع أسباب النزول. 

” كداء بفتح الكاف بأعلى مكة عند المخصب. 

” الأسل: الرماح» ومفردها أسلة؛ والأعنة جمع عنانء وهو اللجام. 

؛ متمطرات: مسرعاتء وتلطمهن النساء. تمسح ما عليهن من الغبار. 
* العرضة بالضم: الهمة. 

' المغلغلة: الرسالة تحمل من بلد إلى بلد. 


تحن 


شعراء الأحزاب 


بأن شدوقكا توكتك غكدة ‏ “وفكة الذان شادتها الا 
فَكوت مهنا فاحرت 5 وَعِنْدَ الله فى ذَاكَ الْجَرَاءْ 


بكُفء فَسشَرَُّكُمَا لَخَيْركُمَا الْفَدَاءٌ 


إنما نقلت لك هذه القطعة من شعر حسان؛ لأنها تمثل خصومة ذلك العهد 
أصدق تمثيلء» فليس عندي شك في أنه كان لقريش شعراء فحول يقارعون شعراء 
الرسولء وليس عندي شك في أنه كان لليهود شعراء يجمعون بين حسن القول وظلمة 
الارتياب» وحسبك أن تعرف أنه كان فيهم من يقول: 

قَلَوْ كَانَ مُوسَى صَادِقًا مَا ظَهَرْئّمُو عَلَيْنَا وَلكنْ دَوْلَةٌ كُمَّ تَدْمَبُ 

ولكن رأى النبي أن يقضي قضاءً مبرمًا على من عارضه من شعراء قريشء وشعراء 
اليهود: لأن الدين في نفسه أعز من أن يهادن أعداءة أو يفتر عن حرب خصومه من 
الشعراء. وكذلك باد وانقرض ما ترك حزب المعارضة لذلك العهد منهم الآثار الأدبية 
والفنية» وما خلف من الآراء الفلسفية والاجتماعية. وأصيحنا لا نعرف من الحركة 
نصر وتأييد» وصار من المتعذر على الباحث أن يضع لذلك العصر صورة صحيحة 
مضبوطة:. لم تلونها الأغراض والأهواءء وأقول: الأغراض والأهواء؛ لأن القضاء على آثار 
الحزب المعارض لعهد النبوة إنما كان طاعة للأهواء الجامحة التي لم يعرف أصحابها 
خطر هذه الجناية على تقدير قوة الإسلام من الوجهة الروحية: والعقلية والاجتماعية. 

أفتحسب أن من مجد الإسلام أن تثبت أن العالم كان محطم الأركان» مهدم 
الجوانب» وأن العقول كانت خلت من روعة الإيمان» ثم جاء الإسلام. فلم يجد غير 
أنقاض من الهممء: وأطلال من العزائم» وخرائب من العقول والقلوب؟ 

هيهات هيهات! 

إن مجد الإسلام في أن تثبت خطر العهد الذي نشأ فيه من الوجهة العقلية؛ 
الأقوياء. الذين وصفهم القرآن بقوة النطق حين قال: قاد ذَا ذَهَبَ الُكَوْفكُ ف مللقوكم 
بأَلْسِنَّةِ حِدَادِي4. ويعنف الخصومة حين قال: ©وَتَنَذِرَ به قَوْمَ 0 وكسسدن التنان 


حين قال: «أْلِهَثْنَا خَيْرٌ أَمْ هو مَا هَرَبُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلَا بل هُمْ فو 


رضن 


الموازنة بين الشعراء 


قودئفه 


الغو كين شال وزو رن 6 مذوقة لتزون نه لفان وبا وترجاجة الل جيه قال 
مقَاعْتَينْ أو يا أولي البَصَار». 


ونعود فنذكر أن الحملة التي وجهت إلى الشعر على أثر ما كان من لدد شعراء 
الجهون» وتؤتى سواه الشركن: أكزت ناكرا ميقا تحياة المي من الوهؤة الأزبية] 
فرأيناهم يسرفون في بغض الشعرء والنيل من الشعراءء وكان من ذلك أن قيل لسعيد 
بن المسيب: إن قومًا بالعراق يكرهون الشعر فقال: نسكوا نسكًا أعجميًاا وسئل ابن 
سيرين في المسجد عن رواية الشعر في رمضان - وقد قال قوم: إنها تنقض الوضوء 
- فقال: 


متشت أن فقاة حتت اخطقيا عُرقويّهَا مثْلُ شَهْر الصّوْم في الطُولٍ 


ثم قام فأمّ الناس! 
وسثل ابن عباس: هل الشعر من رفث القول؟ فأنشد: 


وَهُْنَّ يَمْشِينَ بِنَا مَمِيسًا إنْ تَصْدُقٍ الطَيْرُ ننك لَمِيسَا 


وقال: إنما الرفث عند النساءء ثم أحرم للصلاة! 

ثم جرى على ألسنة الجماهير أن الشعر لا يليق بالفقهاء والمحدثينء فرأيناهم 
يسألون عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أتقول الشعر في فقهك وورعك؟ فأجاب: لا بد 

وهذا الفقيه هو صاحب هذه الأبيات الرائعة: 


0 ل ري دن 108 رد ول و 
شققت القلبَ ثم ذرَرْت فيه هواك فليم فالتاح الفطور 
عر 2 و 2 0 
0011 و5 و ولوف رد 


لوكي لإاس عدر . رواج رق كلل لود 
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شعراء الأحزاب 
ورأيناهم يزعمون أن الإمام الشافعي قال: 
ولَوْلا الشعْرٌُ بِالْعْلَمَاءِ يُزْرِي 9 لَكُنتٌ الَيَوْمَ أشعَرَ منْ لَبِيدٍ 


ولا يزال شيوخ الأزهر مختلفين في بدء الشعر بالبسملة؛ لأنه فيما يرون ليس من 
الأمور ذوات البال! 

ولا أدل على هوان الشعر في نظر الفقهاء من قول الغزالي: «وأما الشعر فكلام 
حسنه حسنٌ وقبيحه قبيح». وهذا كله من أثر الحملة التي وجهت إلى الشعر والشعراء. 

ولكن الشعر من الفنون الفطرية التي كلف بها الإنسان منذ عهد بعيدء والمسلمون 
ككل الأمم لم يكن لهم بد من حياة الفنون» وكذلك نهضوا داعين إلى رواية الشعر 
وإجارة الشعراءء ولكنهم لم يدعوا إلى الشعر باعتبار أنه فن جميلء وإنما دعوا إليه 
باسم الدين» فقالوا: إن النبي كان يرتجز بقول ابن رواحة» وقد أصيبت إصبعه في 
إحدى المواقع: 


نْتِ إِلَّا إصبّعٌ ميت وَفِي سَبِيلٍ الله ما لّقيت 

وخبزو) الفصول الضافية ق:أشعان الكلفاء والقضاة والفقهاف قضيوا لألى يكن 
الضديع قضيذة طويلة مطلدها: 

أَمنْ طَيْفٍ سَلْمَى بِالرّمَاح الدَّمَائثِ أَرِقَتَ أَوَامْر في الْعَشِيرَةِ حَادِثِ 

ونسبوا إلى عمر وعثمان طائفة من المقطوعات, ونسبوا إلى عي طائفة من القصائد, 
ونقل الفيروزآبادي عن المازني وصوبه الزمخشري أنه لم يصح أن علي بن أبي طالب 
تكلم بشيء من الشعر غير هذين البيتين: 
قرَيْش تَمَنَاني لتقتلني قلا وَرَيِّكَ ما بَرُوا ولا ظفروا 


ه دوهع« >4ره 


فَإِنْ مَلَحْتْ فَرَهْنْ ذَمّتي لَهُمو بذات وَذْقين لا يَعْفى لها أَكَرْ 


وقال ابن رشيق بعد أن ذكر طائفة من شعر الأئمة والقضاة: 


الموازنة بين الشعراء 


وقد كان جماعة من أصحاب مالك بن أنس يرون الغناء يغير آلة جائرًا وهو 
مذهب جماعة من أهل مكة والمدينة والغناء حلة الشعر إن لم يلبسها طويت: 
ومحال أن يحرم الشعر من يحل الغناء به. 


وحسب الشعر هوانًا أن تقول: إنه مباح! 

أفترى بعد هذا البيان أن مقدور الناقد أن يوازن بين حسان بن ثابت مثلًا وبين 
واحد ممن عاصروه من شعراء المشركين واليهود؟ كيفء وقد عصفت الحوادث يما ترك 
شعراء الحزب المغلوب» وبقي شعر حسان بفضل ما صاغ له رسول الله من عقود 
الثناء؟ على أن هذا لا يمنع أن يكون حسان سيد الشعراء في عصرهء ولكن هات ما ترك 
أقرانه لنستطيع الموازنة؛ ولنصل بها إلى علم اليقين» فقلما تنفع الظنون. 

وإنك لتجد ما يدعوك إلى الحذر إذا تخطيت عهد النبوة» وانحدرت إلى عهد بني 
أمية» أى عصر بنى العباس: هناك ترحم نفسك من التوغل في بيداء الضلال» وهناك تجد 
ا العلويين 0 عهد بني أمية» ؛ وشعراء الأمويين في عصر بني العجاين. تجد ا 
لاوم ا وأكتفى الآن بمثال ا 07 شكت 550 لك 50 الأمقال: 

ذكروا أن المتوكل على الله كان في اجتيازه إلى دمشق قد وجد في حائط من حيطان 
دير الرصافة رقعة ملصقة فيها هذه الأبيات: 


أيا مندلا بِالدَّيْر أْصْبّح خَالِيًا تَلكَعَبٌ فيه ممأل وَدَبُونٌ 


كأَنّكَ لَمْ يَسْكُنْكَ بيضٌ أُوانس وآ م تَتَبَحْتَرْ في هنَاِكَ حُورُ 
وَأَبْثَاءٌ أَمْلاَك عَيَاضِمْ سَادة 0 عنَنْدَ الأثام كيين 
إذَا لَبِسُوا أَدْرَاعَهُمْ فَعَوَايس نْ لَبِسُوا تِيجّانَهُمْ 00 


على أنه يَوْءَ اللقاء جبراغة نو يوم الُوالَ ا 
لَيَالِي هِشَامٌ بِالرْصَافَةٍ قَاطِن وَفِيكَ ابنه يا دَيْرْ وَهُوَ أَمِيرْ 


اذ الفنكن: عدن والكلا ف كزنة.. :واند «طويت اند كان غرية 


" العنايس: الأسود. 
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شعراء الأحزاب 


ش 


وَرَوْضْكَ مُرْتَاضُ وَنَوْرْكَ نَيّرْ وَعَيْش بَنِي مَرْوَانَ فيك نَضِيرُْ 
بلى فَسَقَاكَ الْعَيْثْ صَوْبَ سَحَايبِ عَلَيْكَ بَهَا بَعْدَ الرّواح بُكُورُ 
َعَلَّ رَمَانَا جَارَ يَوْمّا علَيْهِمُو لَهُمْ بالّتِي تَمْوَى النْفُوسُ يَدُورْ 
فَِيَفْرَحَ مَحْرُونٌ وَيَنْعَمَّ بَائِسٌَ وَيُطْلَقَ مِنْ ضيق الوَكَاق سير 
يُوَيْدَكَ إِنّ الدَهُرَ يَتْبَعْهُ عَدّ وَإِنّ صُرُوفَ الدَائَِاتِ مَدُورْ 
قال ياقوت: فارتاع المتوكل عند قراءتها واستدعى الديراني وسأله عنهاء فأنكر 
أن يكون علم من كتبهاء فهم بقتله. فسأله الندماء فيه» وقالوا: ليس ممن يتهم بميل 
إلى دولة دون دولة. فتركه ثم بان أن الأبيات من شعر رجل من ولد روح بن زتباع 
الجذامي من أخوال ولد هاشم بن عبد الملك. 
وكذلك عصفت السياسة بما ترك شعراء الأحزاب» وتهدمت صروح من الآداب بما 
ضاع من الشعر السياسي فيما خلا من العصورء وكلنا يذكر ما لقي شعراء البرامكة 
من عنف الرشيد. ْ 
ومن هنا وجب على الناقد حين يوازن بين شاعرين أن يعرف ما أحاط بهما من 
مختلف الظروف ليكون في حكمه قريبًا من الصوابء فقد رأينا كيف تطمس القوة 
معالم الشعر البليغ. 


/ 


قلت فيما سلف: إن الموازنة نوع من القضاءء والآن نريد أن نبين أن الناقد كالقاضيء 
فكما يجب على الحكم أن ينزه نفسه عن جميع الأغراض حين يتقدم للحكم بين الناس» 
كذلك يجب على الناقد أن يبرئ نفسه من جميع الأفراض حين يتقدم للموازنة بين 
الشعراء. 

فإذا أردت أن توازن بين شاعرين فامتحن نفسك قبل ذلكء فإن رأيت في نفسك 
الميل لتفضيل أحدهما على الآخر لسبب لا تسيطر عليه الحاسة الفنية» فاعلم أنك في 
ترجيحك متهم ظنين» وإن رأيت نصرة الأدب والحق تغلب على جميع ما لك من النوازع؛ 
وآنست في نفسك القدرة على مقاومة ما يعترضك من التقاليد - ولعالم الأدب أيضًا 
رسوم وتقاليد - فتقدم إلى الموازنة وثق أن الرغبة في نصرة الحق حليفة الفوز المبين. 

وأنا ذاكر لك من الشواهد على ما يفعل الغرض بال موازنة ما نقله صاحب زهر 
الآداب عن الخاتمي إن قال: 

جمعني ورجلين من مشايخ البصرة» ومن يؤبه إليه في علم الشعر. مجلس بعض 
الرؤساء. وكان خبره قد سبق إل في عصبيته للبحتريء. وتفضيله إياه على أبي تمام؛ 
ووجدت صاحب المجلس مؤثرًا لاستماع كلامنا في هذا المعنى» فأنشأت قولًا أنحيت فيه 
على البحتري إنحاءً أسرفت فيه» واقتدحت زناد الرجال: فتكلم وتكلمتء وخضنا في 
أفانين من التفضيل والمماثلة. غلوت في جميعها غلوًا شهده جميع من حضرء وخضنا 
في أفانين في المجلسء وكانوا جلة الوقت وأعيان الفضلء فاضطر إلى أن قال: ما يحسن 
أبى تمام أن يبتدئ» ولا أن يخرج, ولا أن يختم؛ ولى لم يكن للبحتري عليه من الفضل 


الموازنة بين الشعراء 
بأوابده التي تزداد على التكرار غضاضة وجدة؟ 
ثم أقبل علي فقال: أين يذهب بك عن ابتدائه: 


عَارَضْئَنا صلا مَقَلْنا اليَْرَبُ حَنى أضاة الأككوان الأشنكا 
واخضّرٌ مَوْشْيٌ البُرُود وقَدْ بدا مِثْهُنَ ديبَاجج الخُدودٍ المُذْهَبُ 


وأين لأبي تمام مثل خروجه حيث يقول: 


أَدَارَهُمُ الأولى بدارّة جُلْجُل سَقَاكِ الْحَيَا رَيْحَانْهُ وَيَوَاكرهُ 
يَحَادَك يفكي ترسف فكي -فررتك زناه وكادك ماطف 


وأَنى لأبي تمام مثل حسن انتهائه حيث يقول: 


إِلَيْكَ القَوافى نَارَعَاتِ شَواردًا مِسَيَّدُ يُسَيِّرُ ضافي وَشيِهًا وَيُتَمْتَم 
وَمُشْرقّة في النظّم غدًا يَزيدُها بَهاءً وَحُْسْنًَا أنّها لَك تَنْظَم 


وقوله في هذا المعنى: 


ألست الْمُوالى فيك نَظّْمَ قَصَائد هى الأنجم اقتادث مع الليل أنجُمًا 


ثناءً تَخَالُ الرَوْضَ فيه مُنَوَيَا ضُحَىَ وتَخالٌ الوَشيّ فيه مُتَمْنَما 
ولقد تقدم البحتري الناس كلهم في قوله: 

أؤان افخقانا كلت قزق ها -“"ى ونه لقنس ]لله للدي 
هذه خلاصة الجزء الأول من هذه المحاورة التي وضعت في الموازنة بين أبي تمام 


والبحتري» وقبل عرض الجزء الثاني نلفت نظر القارئ إلى اختبار «نفسية» الحاتمي 


' الأشنب: من الشنب بفتحتين» وهى برد ورقة وعذوية في الأسنان. 


نفسية الناقد 


صاحب هذا الحديث؛ فإنا نجده يذكر أنه كان يعلم عصبية مناظرته للبحتري» وتفضيله 
إياه أبي تمامء ويذكر أنه تعمد الإنحاء على البحتري ليقتدح زناد خصمه وأنه غلا في 
المماثلة غلرًا شهده جميع من حضرء وأنه اضطر خصمه إلى أن يزعم أن أبا تمام لا 
يحسن الابتداء. ولا الخروجء ولا الانتهاء» إلى آخر ما قال. 

فكيف إذن تقبل هذه الموازنة» وهي مصحوية بهذا العمدء ومسبوقة بذلك الإصرار؟ 
ثم قال: «وكنت ساكتا إلى أن استتم كلامه. وكأن الجماعة أعجبهم ذلك عصبية عل لا 
على أبي تمام؛ لآني كنت كالشحا معترضًا في لهواتهم» وأسر كل واحد منهم إلى صاحبه 
سرًا يومئ به إلى استيلاء الوجل علٍء فلما استتم كلامه. ويرقت له بارقة طمع في 
تسليمى له ابتدأت فقلت: لست ممن يُقعقع له بالحصىء أو تقرع له العصاء لا إله إلا 
الله! استنت الفصال حتى القرعى! هل هذه إلا عوان مقترعة؛ قد تقدم أبى تمام إلى سبك 
نضارهاء وافتضاض أبكارها: وجرى البحتري على وتيرته في انتزاع أمثالها وأتباعها». 

وهذه القطعة تدل كذلك على أن هذه ليست موازنة بين شاعرينء وإنما هي 
مقارعة بين خصمين يريد كل منهما أن يقهر صاحبه؛ وأن يفوز بإعجاب الحاضرين؛ 
ألا ترى كيف فطن الحاتمي إلى رضا الجماعة عن فوز البحتريء: وأن ذلك كان عصبية 
عليه لا عل أبئ: تماع يكيف أس كل :واحدا عخهم :إلى :متاحبه مكنا إلى أسقيلاء الوجل 
علي ف :إفكن كينت مهي وكيقن كان لتر آي لمايقهني لدو ونا تبي ليقت 
ولم ينتصر للأدبء وإنما انتصر لهواه. 

ثم اندفع يذكر أن قول البحتري في صفة الغيث مخاطيًا الدار: 


كافك تمك قزق الكو .ادق وكا وفاذ لك اديه 


مأخوذ من قول أبي تمام: 


و وداه وه 1 5 إن ل م تا 
وبيُوتهًا في القلبٍ نؤي شفة وَلَهُ بظاعِنها وَيِالمُتَحْلْفٍ 
427 


ار 8 وج هد و ع هاف 0 ص ا و 
ووَكانما استسقى لهن محمد من سَومِهن من الحّيا في زخرّفٍ 


١ 


الموازنة بين الشعراء 


ن مُشْتاقًا تَكلْفَ فَوْقَ ما في وَسْعِهِ لَسَعَى إِلَيْكَ المنبّز 
من قول أبي تمام الذي تقدم فيه كل أحد لفظًا رشيقًا ومعنى دقيقًا: 


ف و 5 0 
يبمةٌ سح اليا َكُوب ‏ مُسْتَيثٌ بها الى المغروب 


اذ نمه رطام : شك تخوها المكان الحديت 
وأن قوله في صفة القوافي: 


20005 ا ميا عاق 


يُسِيّنٌ ضَافي وَشِيّها وَيُنْمَتَم 
وقوله في صفتها: 
ثناءً تَخَالٌ الرَوْضَ فيه مُنَوٌرَا ضحي وتَخالٌ الوَشيّ فيه مُتَمْنَا 
إنما أخذه من قول أبي تمام: 
حَلُوا بها عُقَدَ النّيم نموا مِنْ وَشيها مَثْرَا لها وَقصيدا 
ومن قوله الذي أبدع فيه: 


ووائقه ل أنفك أهدى شوارة1  .‏ إلنك كك الشّنَهَ الم َمْبَملا 
تَخالَ به بُرْدَا | تملنك مَحَيَرَا وَتَحْسَبةُ - عقدًَا علد 


لد مق الشلرع راطف نف امك و مخ 


عع الا 


الف فلن كلدي وان يق وَأقْصَرَ في قَلْبِ الْجَّليس وأطوَلا 


لدف 


نفسية الناقد 
وأن قول البحتري: 
هي الأنجم اقتادث مع الليل أَنْجُمَا 
مأخوذ من قول أبي تمام مقصرًا عن استيفاء إحسانه حيث يقول: 
أَصِحْ تَتّمع خُرٌ القوافي فإنّها كواكبٌ إلا أتهنَ سُعُودُ 
ولا دمكن الإخلان يننها فاتينا ل لباس البُرْدِ وهىّ حديدٌ 
وبعد بيان هذه المآخذ يذكر الحاتمي أنه قال لمناظره: 


فهذه خصال صاحبك فيما عددته من محاسنه التى هتكت بها ستر عواره» 

ونشرت مطوي أسراره. حتى استوضحت الجماعة أن إحسانه فيها عارية 

مرتجعة» ووديعة منتزعة. 

والعناد ظاهر في هذا الكلام. 

ثم أخذ يسرد طائفة من ابتداءات أبي تمام وانتهاءاته» ونماذج من حسن تخلصه. 
ولطف اقتضابه. ويراعة وصفه للقوافيء فاستحسن ايتداءه إن قال: 


أنه اتكدولة الذياة :دياة” > كت الزوق : تتفضف الأ طاة 
وزعم أن لن يستطيع أحد أن يبتدئ بمثل ابتدائه حيث يقول: 


طلل الْجَميعِ لَقَدْ عَفَوْتَ حميدا وَكفَى عَلَى رُرْتي بَذاكَ شهيدا 
دقن عان المين ] صْبَحَ طَالِبًا ذَينَا لَدَى آرامها وَحقودا 


وحيث يقول: 


ما في وقوفك ساعةٌ مِنْ باس تَقضي حقوقٌ الأرْبّع الأذراس 


فَلْعَلَّ عَيْنَكَ أنْ تَجونَ يِدَمُعَها وَالدّمُعُ مِنْهُ خاذلٌ وَمواسي 


ودف 


الموازنة بين الشعراء 
والستدره تمان كين فاه 
تعن الخ والشووف عوان - كدان من اش الغرون كنار 
(اسفجا ل جكرمة تفن 


إنَّ الذي خلق الخلائق قاتها أقواتها لتَصَرّفٍ الأخرّاس 
فالأزض مَعْروف السّماء قرّىٌ لها ويَنو الرّجاء لَهُمَْ بن العَبَّاس 
القَوْمُ ظل الله أسكّنَ دِينَه فيهمٌ وهم جِبّلٌ المُلوكِ الرّاسي 


وزعم أن أبا تمام هو الذي وصف القوافي بما لم يستطع أحد وصفها به فقال: 


جَاءَنْكَ مِنْ نظم اللّسَان قلادَةٌ سمْطآن فيهًا الْلوْلُوْ المكْتُونُ 
إِنْسِيِّةٌ وَحْشِيَّة كَثُرَثْ بها حَرَكاتُ أَمْلٍ الأرض وَهْيّ سَكون 
يَنْبِومُها خضل وَحَلْيّ قريضها حَلَيْ الْهُتَى وَنسِيجُها مَوْضْونْ 
قذ حَاكَهًا صَمَعُ الضَمِيرِ يَمْدُهُ حَسَبٌ إِذَا قَضَبَ الكلآمُ مَعِينُ 
أمّا المعاني فهيّ أتك» إِذَاَ نَصَّتْ وَلَكنَّ الْقَوَافِيَ عُونُ 


هذا أهم ما ورد في حديث الحاتمي» وهو طويل ذكره برمته صاحب الآداب» والذي 
يعنيني منه هى ما فيه من العمد إلى النيل من البحتري والإصرار على كبت منافسه, 
وظهوره عليهء وظفر بهء وانظر كيف يقول في ختام الحديث: «هل يستطيع أحد أن 
ينسب هذاء أو شينًا منه إلى السرقة والاختلاس؟ وهل يستطيع ممائلته بشيء من شعر 
البحتريء أو أشعار المحدثين في عصرهء من قبله؟ فعيي عن الجواب قصورّاء وأحجم 
المساجلة تقصيرًا. وحكمت الجماعة لي بالقهرء وعليه بالنصرء ولم ينصرف عن المجلس 
حتى اعترف بتقديم أبي تمام في صنعة البديع واختراع المعاني على جميع المحدثين, 
وكان يومًا مشهودًا '. 


" ومع هذا التحامل كان الحاتمي من أثمة النقد الأدبي. انظر ما كتب عنه بالجزء الثاني كتاب «النثر 
الفنى»؛ لترى قيمة هذا الناقدء وتعرف ما له وما عليه. 


ء 


نفسية الناقد 


وهذا النوع من النقد لا قيمة له. ولكنه مع الأسف ظاهر كل الظهور مناهج القدماءء: 
فقد كان بشار يقول: أنا أشعر الناسء فإذا سئل في ذلك أجاب بأن له اثني عشر ألف 
قصيدة لا تخلى واحدة منها عن بيت نادرء ومن ندر له اثنا عشر ألف بيت فهو أشعر 
الناس. وكانوا يختلفون في الموازنة بين جرير والفرزدق؛ ثم يفضلون جريرًا لأنه قال: 
إن الَّدِينَ غْدَوًا بِلْبّكَ غادروا وَشَلًَا بِعَيْنِكَ مَا يَرَالُ مَعِينَا 
غيّضْنَ مِنْ عَبَرَاتهنٌ وقلنَ لي مَاذَا لَقِيتَ من الْمَوَى ولَقينًا 
فإذا سألتهم كيف سما جرير بهذين البيتين حتى بذ الفرزدق؟ أجابوك: الفرزدق 
في فسوقه وفجوره, لم يجد التشبيب كما أجاده جرير في تحرجه وعفافه. 
وقد يقولون: جرير أشعر؛ لأن الفرزدق ماتت امرأته فلم يبكها إلا برائية جرير في 
امرأته. وهى القصيدة التى مطلعها 
لؤلا الحَياءٌ لهاجّني اسْتِعْبارُ وَلزْرْتْ قَيْرَكِ وَالْحَبِيبٌ يُارُ 
وكانوا إذا ذكر شعراء الجاهلية قدم فريق منهم امرأ القيس لقوله: 
قفا نبّك من ذكْرَى حَبِيبِ وَمَنْزِل ‏ بسقط اللوى بَيْنَ الدَخولٍ فحَومْلٍ 
وقالوا: إنه بكى واستبكى وذكر الأحبة في بيت واحد!! 
وقدم آخرون النابغة الذبياني لقوله: 
َبّقْتْ أنَّ أبا قابوسٌ أُوْعَدَني ولا قرَارَ على زأر من الأَسَدِ 
أو لقوله: 


فَإِنْكَ كاللَّيْلٍ الذي هّ مُذْركي وِإِنْ خلث أنَّ 


الموازنة بين الشعراء 
ومنهم من زعم أن أغزل بيت قاله العرب قول بشار: 
أنا والله أشتّهي سخْرَ عَيْنيِ -ك وَأَخْشى مَصارعَ الْعْشَاق 


وأن أحكم بيت قاله العرب قول أبي ذؤيب الهذلي: 


2 


والنَّْسُ راغبة إذا رَهْبْتها ‏ وَإذا رد إلى قليلٍ تقنّع 


. 


وكان يجدر بأدباء هذا العصر أن يضعوا خطة جديدة: لنقد الشعر والنثر غير ذلك 
المنهج الذي يرتكز على تأمل الشطرة في نقد الشعرء والفقرة في نقد النثرء ولكنهم 
نسجوا على منوال المتقدمين» فتراهم يعنون حين يظهر كتاب جديد بالبحث عن مسلكه 
في استعمال الألفاظ وريما رجعوا إلى معجم اللغة؛ ليتبينوا الفرق بين الوضع القديم 
والوضع الجديدء وقد أذكر أن الأستاذ صادق عنير نقد كتاب البؤساءء فلم يجد وجهًا 
لتخطتة المترجم غير استعمال بعض الألفاظ؛ فرد عليه الأستان علام سلامة يصحح 
استعمال تلك الألفاظ. فحافظ إبراهيم مخطئ في نظر صادق عنير لبعده عن معجم 
اللغة. وهو مصيب في نظر علام سلامة لقربه من المعجم! 

والحق أن الاعتماد على نقد الشطرة:؛ والفقرة» واللفظة, لا يقدم ولا يؤخر في 
الموازنة بين الكتاب والخطباء والشعراءء فلا يمكن أن تصبح الخطة:. أو الرسالة» أو 
القصيدة جيدة: لأن ألفاظها جميعًا مختارة» ولا أن تمسى سقيمة؛ لأن فيها ألفاظًا 
نابية وإن كان تخير اللفظ من أهم ما يعنى به الكاتب, والشاعرء والخطيبء وسأعود 
إلى هذا البحث حين أشرح نظرية: «الصور الشعرية». وحين أتكلم عن إعجاز القرآن. 

وأرجو أن يكون القارئ اقتنع بما بينته من عقم تلك الطريقة التي ترتكز على 
اتتتقراء الأنياك الكنارة في المؤاؤقة بين الشعراءتقان كان ق روب ها أملففاه:قليحن 


على هذا السؤال: أيرضيه أن أقول: إن شوقي أشعر الناس لقوله: 


وطّني لَوْ شعِلْتُ بِالْخْلَد عنّه تَازعَتْنِي إليّْهِ في الْخُلّد نفسي 


ا 


نفسية الناقد 
ومطران أشعر الناس لقوله: 
بناتٍ الدَّهْر عوجي لا تهابي خلا الوادي من الأَسْدٍ الْغضَاب 
وحافظ أشعر الناس لقوله: 
ولوع و اتعطوواكه؟ لحترين انيه 


إنك أيها القارئ لا ترضى عن هذه الخطة المبهمة؛ لأنها تبيح لمثلي أن يزعم أنه 
أشعر الناس؛ لأنه يقول: 


بَقيّةٌ منْ صِباكَ الغضٌ باقيّة وَجَذْوَةُ منْ عَرامي وَفَدُها باقي 


تَعَالَ نخي شهيدّ اللَّهْو ثانيّة وَنصُرَع الَهِمَّ بَيْنَ الكاس والسّاقي 


/اعا 


هذا تعبير حديث يقابل: «سلامة الذوق». أو: «الذوق السليم» في عرف المتقدمين, 
والحاسة الفنية في نظري أدق من سلامة الذوق؛ لأن فيها من معنى الفاعلية والإحاطة 
ما لا نجده في التعبير القديم» وهي ترجمة لكلمة 5625 التي يراد بها في هذا المقام 
أن تؤدي معنى ملكة التمييزء أو قوة الإدراك» ومع أنها أدق فهي تشمل سائر الفنون 
بخلاف كلمة: «الذوق». فإنها قد تكون بمعنى الشعور بالحسنء وقد تكون عبارة عن 
الميل الخاص. 

وقد بينا في البحث الأول: أنه يجب أن يصل من يتصدر للموازنة بين الشعراء إلى 
درجة عليا في فهم الأدب» وأن يصبح وله في النقد حاسة فنية تنأى به عن كل ما يقسد 
حكمه من الأهواء والأغراضء وذكرنا أن من الناس من يطرب للشعر لا لأنه شعر؛ بل 
لأنه طرق موضوكًا يحبه. وكشف عن معنى تميل نفسه إليه» وقد لا يكون ما سمعهء 
أى قرأه جميلًا من الوجهة الفنية» ثم ضرينا لذلك الأمثال. 

والآن نعود إلى «الحاسة الفنية» بشيء من التفصيل: فنذكر كيف عَوَل عليها 
المتقدمون من رجال البيان» ونبين الوسيلة إلى الظفر بهذه الموهبة العزيزة المنال ثم 
نميط اللثام عن حقيقة هذه الحاسة, التي لا تظهر ظهورًا جليًا إلا حين نمعن في 
الخفاء. 


الموازنة بين الشعراء 
إن 


يرى صاحب المثل السائر «أن مدار علم البيان على حكم الذوق السليم: الذي هو أنفع 
من ذوق التعليم» وأن الدربة والإدمان أجدى على القارئ نفعًاء وأهدى بصرًا وسمعًاء 
وأنهما يريانه الخير عياناء ويجعلان عسره من القول إمكانًاء وكل جارحة منه قلبًا 
ولسانًا». ويقول لقارئ كتايه: «فخذ من هذا الكتاب ما أعطاكء. واستنيط بإدمانك ما 
أخطأكء وما مَتَِي فيما مهدته لك من هذه الطريق إلا كمن طبع سيفًاء ووضعه في 
يمينك لتقاتل بهء وليس عليه أن يخلق لك قلبّاء فإن حمل النصال غير مباشرة القتال»١.‏ 

ومعنى هذا أن كتب القواعد لا تورث القارئ «الذوق» ولا تمنحه «الحاسة الفنية». 
وإنما يكسب ذلك بالدرية والإدمان على مطالعة الكلام البليغ؛ والقواعد لا تنفع من لا 
ذوق له: كما لا ينفع السيف من لا قلب له. 


َإنّمَا يَبْلْعْ الإنْسانُ طاقتة ما كُلٌَ ماشية بالرّحْلٍ شِمْلالُ” 


ولكن لا تحسب أن إدمان الاطلاع كاف لكسب الذوقء بل يجب أن تكون المطالعات 
مصحوبة بالفهم؛ والتذوق لجمال القول وسحر البيان. أما إذا كان الغرض من القراءة 
حفظ الشواهد والأمثال - كما يفعل رجال اللغة والرواية - فإنه يبعد أن يظفر 
القارئ بالحاسة الفنية» وهذا أبو العباس المبرد كان في عمله واطلاعه يذكر أنه كان 
يحتاج إلى اعتذار من فلتة» أو التماس حاجة:؛ فيجعل المعنى الذي قصده نصب عينيه؛ 
ثم لا يجد سبيلًا إلى التعبير عنه بيد ولا لسان ... ولا سبب لذلك فيما يرى إلا أن 
المبرد لم يعن بدرس أسرار البلاغة» وإنما انصرفت همته إلى اللغة والرواية» والنحوء 
والتصريف. ومن هنا لم يحسن الاختيار. 

قال الجاحظ: طلبت علم الشعر عند الأصمعى فوجدته لا يحسن إلا غريبه؛ 
فرجعت إلى الأخفش فوجدته لا يتقن إلا إعرابه» فعطفت على أبي عبيدة فوجدته لا 
ينقل إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأيام والأنسابء» فلم أظفر بما أردتء لا عند أدباء 


١‏ ص " من المثل السائر. 
” الشملالء الناقة الخفيفة. 


الحاسة الفنية 


ولم يبين الجاحظ سبب هذا ولا فسره ابن رشيقء وقد بينت لك أن تقدم الكتاب 
على الرواة في فهم البلاغة إنما يرجع إلى كلف الكتاب وشغفهم بالوقوف على سير البيان؛ 
لأنهم يزاولون البلاغة من طريق الأداء» لا من طريق النقلء والفرق بين الوجهتين 
بعيدء ومن ثم كان الكتاب: «أرق الناس في الشعر طبعًاء وأملحهم تصنيقاء وأحلاهم 
ألفاظًا وألطفهم معانيء, وأقدرهم على التصرفء وأبعدهم من التكلف»". وكانوا يرونهم 
دهاقين الكلام, ويستملحون ما يجودون به من حين إلى حينء كقول إبراهيم بن العباس 
الصولي: 


وَاقتِضاء بِالتََظْنَي 
كَ لأتهدائككَ منى 


طول الوح عي 
كى فقن نالُوا التمَث 


اتق|: دها دحتي 
وَاشْيَفاءٌ بِتجَنَي 
بابي قل لي لكي اع 
قد تَمَنَْى ذاكَ أغدا 


قامَّ يقلبي وَقَعَدَ 
يا صاحبّ القضر الّذى 


أبدًا أقول ليْنْ كشب 
حدق إذا: أمويت عد 


" عبارة صاحب «العمدة» في أشعار الكتاب. 


ه١‎ 


لَمَا تفى عَنى الجَلدُ 
أشهرَ عَيْنِي وَرَقَدْ 
2 6 2 .ماده 
يَمج خمرًا من بَرَد 

5 و 2 تيه 


و ه: 10 
رب كل شيء غير جودي 
تثٌ لأقدٍ قَيِضن يَدَى شديد 
ث إلى السَّمَاحَة منْ حَديد 


لي لا يتم مَعّ الُقعُود 


الموازنة بين الشعراء 
لنكة لى من وشلة  .‏ تذئى من الأمل البعيد 


وكان أستاذنا المرحوم الشيخ محمد المهدي يقول: «كما أن اللسان لا يمرن على 
النطق بالصواب إلا بالمحاكاة كذلك الذهن لا يمرن على الفهم الصحيحء ولا يجول في 
ميدان فسيح من المعانيء ولا يقدر الأشياء قدرهاء إلا بالمقارنات الكثيرة التى تمثل في 
لتحصيل هذه الملكة هي ال مقابلة بين المعاني والألفاظء والمقارنة بين المفردات والأساليب» 
وتعليل كل تحسين وتقبيح يما يقنع المتادب» ويدنيه من الفهم الصحيح. 


« 


وأعود فأذكر أن الحاسة الفنية عزيزة المنال» ومع هذا يدعيها جميع الناسء» وإنما كانت 
عزيزة المنال؛ لأننا نزن بها البيان» والبيان كالجمال كثير التعقيد. ألا ترى أنك لا تعتد 
برأي من يحسب البياض نصف الحسنء ويرى تمام الصباحة في الجمع بين سواد 
الشعر وبياض الجبين؟ وكان ذلك لأن الجمال نوعان: معقد وبسيطء وأريد بالجمال 
البسيط ذلك النوع من الوسامة الذي يدركه أكثر الناس» والذي يعرف بتناسب الأعضاءء 
وهذا النوع في سهولته وبساطته يشبه الألوان الأخاذه التي يهش لها صغار الأحلام 
من النساء والأطفال. أما الجمال المعقد - وما أروع الجمال المعقد - فهو ذلك النوع 
الخطر الذي لا يفهمه إلا أصحاب الأذواق» وهذا النوع من الصباحة لا يرجع إلى فتنة 
الخدود. وسحر العيونء وإنما يرجع إلى ما هو أخطر من ذلكء؛ يرجع إلى دقائق من 
الحسء وغرائب من الملاحة» لا يعرف تأويلها غير الراسخين في علم الجمال. 

حدثني بربك كم في هذه «الأعداد» التي تراها في طريقك ممن يتذوق جمال اللفتة, 
والخطرة؛ والمشية؟» وكن فيهم ممن يتخطى سواد العينء ثم يحاول فهم ما في العين 
من رموز وألغازء وفي العين ما شئت وشاء السحر من اللبس والتعقيد!! 

وكم فيهم يعذر أبا الأسود إذ يقول: 
عمري وَحُبَّها عَجُورًا وَمَنْ يُحْبِب تمجورًا يفت 


.0 
و32 


كبُرْدٍ اليّمَاني قدْ تقادم عَهْدُه وَرُقَعَتَّهُ ما شنْتَ في العَيْنِ والَيَدٍ 


دك 


الحاسة الفنية 
وهذا الجمال المعقد هو الذي أسمعك صرخة الحكم الخضري حين قال: 


تواللنة ها ادرف الث ناك :. . نهنا علق النشوان أ لشن الى يهن 


وهو الذي صدق في وصفه أبي نواس إذ يقول: 
يَزِيدُك وَحْهُه حُسْنَا إذا مَا زدْتَهُ نظرًا 
وكذلك البيان يا صاح فيه معقد وبسيط. أما البيان البسيط فهو ذلك النوع السهل 
الذي يفهمه سواد الناس كقول طرفه بن العيد: 


سَتَيْدِي لكَ الأيّامُ ما كُنْتَ جاهِلًا وَيأَتِيكَ بِالأَخْبارِ مَنْ لم تود 


وكقول لبيد: 
ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطِلٌ وَكُلَّ نعيم لا مََالةٌ زايَلٌ 


وكقول شوقي: 


0. 


وَإِنّْمَا الأمُم الأخُلاق ما يَقَيّتْ ‏ قإنْ هُمو ذَهَبَتْ أَخْلاقَهُمُ ذهيوا 


ويكثر هذا النوع في القرآن حين تمس الحاجة إلى ترغيب الجماهيرء كقوله تعالى: 
«إِنَّ الّذِينَ آَمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الْفزْدَؤْس ذَزْلّا * خَالِدِينَ فيهًا لا 
يَبْغونَ عَنْهَا حِوَلَاك» وكقوله عز شأنه: «إوَمَا نَرْسلَ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُنِرِينَ 


عل ايزا و نطو كو « بعاد بواوها فج ا وقد + كاه دي رده د 5دهية > يي سلك. > حدّد بي اميد ل ف 
فمّن أمَنَ وَاصلح فلا خوف عليهم ولا هم يُحزنون *# والذين كذيوا يايّاتنا يَمَسهُم 


الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ4 وكقوله تبارك اسمه: قل لا أَمْلِكُ لِنَفيِي نَفعًا وَلَا هَرًا 
إِلَّا مَا شَاءَ الله وَلَو كُنث أَعْلَمُ الْعَيْبَ لَاسْتَكَْرْتٌ من الْخَيْر وَمَا مَسَّنِيَ السُوءْ إِنْ أنَا ِل 


تَذِيرٌ وَبَشيرٌ لَقَوْمِ يُؤْمِنَونَ4. 
وهذا الفيع من النان 'هق الوح ف العاملات وق "كدي .فيه الساطة الطلقة بحن 
مذ الهم "والأفران.أوهة| التوع لاتحفاع إل التحاسة الفنية وإنما يحتاج إلنها البنان 


ردك 


الموازنة بين الشعراء 


المعقد الذي قيل فيه: «إن من البيان لسحرًا». والذي قيل فيه: «شيئان لا نهاية لهما: 
البيان والجمال». وفي الناس من يفتنه إشراق الديباجة»ء وتخلبه رشاقة الأسلوب كما 
يسحره الجبين المشرق» ويضله القد الرشيق. 

والتعقيد الذي أعنيه غير التعقيد المعروف في علم المعاني» فلست أريد اللبس 
والغموضس الكقل, روإضا آضنت البيان والفسى بالصفير كمن يكين الويهه: الوسيم 
والأسلوب الجميلء قوة في التأثير يحار في تعليلها اللبيب» ومن هنا كان الأقدمون يظنون 
أن الشعر من وحي الشياطين» ومن أقدر من الشيطان على العبث بالعقول؟ 

والقعنة الشوور» الت ناد فيها أن أحن أقيال الومن تقدم :إل ان الصرو» اقيض 
فيها بالنبي يليد وهو إذ ذاك غلام مراهقء فقال لمن حضر من القوم: إن هذا الغلام 
ينظر إليكم بعيني لبوءة» وتارة بعيني عذراء خفرة: فلو أن نظرته الأولى كانت سهمًا 
لانتظمت أفكدتكم فؤادًا فوؤادّاء ولو أن نظرته الثانية كانت نسيمًا لأنشرت أمواتكم! هذه 
القصة فيها شيء من التعليل للجمال المعقدء ولكن يظهر أننا انتقلنا إلى عالم النفسن 
ويظهر أيضًا أن الجمال لا يعقد إلا حين تعقد النفس, والنفس لا تعقد إلا حين تصبح 
كالبحر تصطخب فيه الأمواج» أى كالميدان تشتجر فيه الرماح أو كالقلب تقتتل فيه 
الأشجانء» ومن يدرينا لعل جمال يوسف عليه السلام كان من هذا القبيل ... فما نظن 
أن صواحباته قطعن أيديهن» وعذرن فيه امرأة العزيز: لإسالة خدهء وسواد شعره؛ 
وإشراق جبينه, وإنما نحسب أن تلك النفس النبوية التي تضمر ما تضمر من دقائق 
الغيوب» تلك النفس الجبارة السحارة» القهارةء تلك النفس المفردة في عالم النفوس» 
هي التي جعلت لجمال يوسف ذلك السحر الذي تقطعت به الأيدي بعد تمزيق القلوب. 
وسبحان من يعلم ما كان يجول بخاطر ذلك الغلام الجميل أينظر بعيني لبوءة» أم 
بعينى عذراء خفرة؟ وحسبنا أن نذكر أن الله كان بعده لحمل الرسالة» ويرشحه لتبليغ 
تلك الدعوة التي لا يزال صداها يرن في أجواز الوجود. 

وللبيان المعقد مثل هذا النصيب من بعد الغورء ودقة المدلول» فهى ذلك النوع 
المعجز الذي تسكن إليه القلوب» وتحار في تعليله العقول» هو ذلك النوع الذي يقرؤه 
سواد الناس فيفهمونه» ثم يقرؤه الخاصة فيفتنون بهء ويحارون في تعليل حسنه؛ ثم 
لا يحسن واصفهم إلا أن يقول: هذا هو السحر الحلال. 


لك 


الحاسة الفنية 


على أنه يمكن الناقد أن يذكر بعض خواص هذا النوع من البيان: فهو تارة يرتكز على 
سمو الخيال» كقول بعض الحكماء: «من غمس يده في مال السلطان» فقد مشى بقدمه 
على دمه». ففى هذه الكلمة من روعة التخييل» وحسن التصويرء ما يدهش العقولء؛ 
ويحير الألباب. وكقول أرطاة بن سهية المري: 
فلؤ أنَّ ما نُغطي من المالٍ نبُتغي بن الحدة مخطى مكلة زاكر :ليخن 
لظلَّتْ قراقيرٌ صِيامًا بظاهر من الضَّحْلٍ كانث قبْلُ في لج خُضْر' 
فقد صور لك البحر الذي عجزت عن حربه الليالي بصورة بشعة مخيفة يهابها 
الوهم وتتحاماها الظنون» فهو يذكر أن البحر الزاخرء الذي يجن ما يجنء ويظهر 
ما يظهرء والذي يروعك منظرهء ويهولك مخبرهء يذكر أن ذلك البحر لى بذل مثل ما 
يبذل قوم هذا الجواد في سبيل الحمد لأصبحت السفن راكدة فوق صبابات من الماءء 
وقد كانت قبل في لحجج رهيبة السوادء وهذه الصورة هى التى بررت ميالغة الشاعر في 
ومن رائع الخيال قول أبي نواس 
ألا لا أرَى مشي امْتّرى الْيوْمَ في رَسْمِ تَعْصٌ به عَيّني وَيَلْفْظْهُ وهمي 
كتصق الأعياء كتفي وفننه فظني كلة طن وعلمىئ كله غلم 
فأنت تراه وقد وقف أمام ذلك الرسم الذي نال منه العفاءء وغيره الدروس حتى 
ارتاب فيه.ء وغصت به عينه» ولفظه وهمه. ثم أغرقك في بحر من التخيل حين قال: 


أَنَثْ صُوَّرُ الأشياء بَيْني وَيَيْنَهُ فَظَنَي كلا ظنَ وَعِلُمي كلا علم 
وعليك أن تستوعب هذا المعنى. فقد فتحت لك الباب. 


؛ القراقير السفن: والمفرد قرقور على وزن عصفورء وصيام السفن: ركودها والضحل: الماء القليل لا 
عمق لهء واللجج الأخضر: هي السود. 


66 


الموازنة بين الشعراء 


وكان الرشيد يعجب بقول صريع الغواني 


2 


إذا ما تملث منًا ذُوَابَةٌ شارب تَمَشّتْ به مَشي المُقيّدِ في الْوَحْلٍ 


وكان يقول قاتله الله! ما كفاه أن جعله مقيدًا حتى جعله في وحل! وهذا كما ترى 
أبدع ما يصور به النشوان. 
ولا تنس القرآن» فإنه غاية الغايات في روعة الخيالء وانظر قوله تعالى: #أو 


تطناواي بذ لاق دخان جرع اتانيه فوع شن نزوو شعاة اكاك يلضها بنذ 
3 يدرك هذا المعنى الفخم إلا من ذاق بأساء الحياة. ورأى كيف يكون هوج 
الريح» وجنون الموج. وعسف الظلامء وكم في الحياة من أهوال! 
وقد يرتكز البيان المعقد على بساطة الأداء. وهذا أحسن تأويل لكلمة: «المطمع 
الممتنع» فقد تقرأ الكلام السهل البسيط فتحسب أنك على مثله قديرء حتى إذا حاولت 
أن تأتي بشيء من مثله عز عليك وامتنع؛ وإليك قول ابن الدُّمينة يوصي حبيبته بالقسوة 
على الوشاة» وبالصلابة حين يجور اللائمون: 


2 2 


وكوني عَلَى الواشينَ لدّاء شَعْبةٌ كما أنا بالواشي لد شتغوت 


وَكُونِي إذا مالّوا عَليْكِ صَلِيبَةَ كما :أذ إن تالو علي ليت 
فهذا كلام سهلء يسكن إليه القلب» وتخلد إليه النفسء» ولكنه يعز على من يرومه» 
ويطول على من يسمو إلى محاكاته. ومثله في بساطته ودقته قول بعض الأعراب: 
إذا اجْتمَعَ الجوع المُبَرّحُ وَالْهَوَى عَلَى الرَّجُلٍ المشكين كاد يموت 
وهي فكاهة رقيقة يبسم لها ثغر الحزين. 


و - 


ف 6ن م2 فاه ا 6 
يا رَبِّ إن قتلتهًا فعَدٌ لها فآن تموت أو تجيدَ قتلَهًا 


فقد مثلها بالحية النضناض,ء التى يُقتلها المرء تقتيلاء ثم لا تزال تبدى لعينيه؛ 


1ه 


الحاسة الفنية 


وقد يرجع تعقيد البيان ودقته وسحره إلى نفس المبين: من شاعرء أو كاتب أو خطيب» 
فإن هناك نفوسًا خطرة قد تضلك وقد تهديك حين يكتب أصحابها وحين يتكلمون. 
وانظر قول موسى بن جابرء وقد رأى تجمع الأعداء وتوثيهم: 


عه 


0 يَرَوْنَ الْمَنايا دونّ قَثْلِكَ أو قثلي 
فإِنْ َضعوا حَرْيًا فَضَعْها وَإِنْ أَبَوا فَعْرْضَةٌ عض الخرب ملك أو مثلي 


َإِنْ رَفعوا الْحَرْبَ الْعَوَانَ التي . فَشُبٌ وُقَودَ الْحَرْبٍ بالْحَطَبٍ الْجَزْلٍ 


ف ا المعقدة في أغراضيها داكيو كي وق موقف الحيرة أمام 
به من عظائم الأخطارء فهو ينصح لرفيقه ويوصيه بالحذر والرفق» ويدعوه إلى وضع 
الحرب إن وضعها الأعداء. وإلى شب وقودها بالحطب الجزل إن أيوا إلا القتال» وهذا 
هو الجمع بين الحزم والشجاعة» وقل من يجمع بينهما من أفذاذ الرجال. 

زانلى اقول الأخن يتوجع من الوجذة والغرية:ق يلغي الأقداء 


وَقلْث لِغَلَّاق مكزدان بوا دري قماكاة لي ع بون وا حلط نري 


0 وَانْكحَنْتَ ك الذي به دن الكدن الباتي نون هذه الوخد 
إذا القؤة أغراة الحتديو كدت له ارهن الأعادي بَعْضُ أَلُوانها الرَّبْد 
1 


وتلك أيها القارئ خواص يراد بها التقريب لا التحديدء فإن المرجع إلى الحاسة الفنية؛ 
وهي قد تدق حتى يعجز صاحبها عن تعليل ما يستجيده من الكلام البليغ. والآمدي 
يضرب المثل بالفرسين السليمين من كل عيبء وفيهما جميع علامات العتق والجودة 
والنجابة» ويكون أحدهما أفضل من الآخر بفرق لا يعلمه إلا أهل الخبرة والدراية: 
وبالجاريتين البارعتين في الجمال السليمتين من كل عيب يفرق بينهما العالم بالرقيق 
حتى يجعل في الثمن بينهما فضلًا كبيرّاء بدون أن يقدر على عبارة توضح وجه ذلك 


/اه 


الموازنة بين الشعراء 


الفرق» وإنما يعرفه بطبعه وكثرة دريته وطول ملابسته. وكذلك الشعر كما يقول 
الآمديء قد يتقارب البيتان الجيدان النادران» فيعلم أهل العلم بصناعة الشعر أيهما 
أجود: إن كان معناهما واحدّاء وأيهما أجود في معناه إن كان معناهما مختلقًا*. 

وحكى إسحاق الموصلي قال: سألني محمد الأمين عن شعرين متقاربين وقال: اختر 
أكوهماء فاكارك مال من أبن هات هذلا عن هذاك وهنا متها ونان فقله” لى كقاونا 
لأمكنني التبيين» ولكنهما تقاربا ففاضلت بينهما بشيء تشهد به الطبيعة ولا يعبر عنه 
اللسان. 

والطبيعة في كلام إسحاق هي ما نريده من الحاسة الفنية. وفي هذا القدر كفاية 
فقد طال بنا الحديث. ١‏ 


8 انظر تفصيل رأي الآمدي في الجزء الثانى من كتاب: «النثر الفنى». 


لك 


الفصل السابع 
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ومن شروط الموازنة أن يكون النقد مؤسسًا على قواعد واضحة صريحة لا إبهام فيها 
ولا غموض؛ ليظفر الناقد باقتناع القارئ» وليكون نقده مادة جديدة في عالم البيان. 
وأخطر ما يعرف للنقد والمماثلة أن يعمد الموازن إلى التعابير المصبوبة في قوالب 
المجازء فإنها بكس الأداة في الفصل بين الشعراءء كأن يقول: «هذا شعر أبدت صدوره 
متونه» وزهت في وجوهه عيونه؛ وانقادت كواهله لهواديه» وأشبه الروض في وشي ألوانه 
وإشراق أنواره» وابتهاج أنجاده وأغواره» وأشبه الوشي في اتفاق رقومه واتساع رسومه؛ 
وتسطير كفوفه. وتحبير حروفه. وحكى العقد في التئام فصوله وانتظام وصوله» 
وازديان ياقوته بدرهء وفريده بشذرهء قد كشف الإيجاز موارده وصقلت مداوس الدربة 
مناصلة. وشحذت مدارس الأدب فواصله». 
وهذه التعابير المجازية المبهمة مأخوذة من فصل لأبي العباس الناشيء في وصف 
الشعر الجميل: وهو صاحب هذه المنظومة: ١‏ 
الشَّعْنُ مَا قَوّمْتَ وَيُعَ صُدُورهِ - وشْدَدْتٌ بالتّهذيب أَسْنَ مُتونه 
وَرأَيَتَ بالإطناب شَعْبَ صُدوعِه وَفَكَحْتَ بالإيجاز موْرَ عُيونه 


ف عه 4-5 


ار 0 ا 2 8 
وعهدت منه لكل امر يُقتض,ٍ شبَها به فقرنتة بقرينه 


الموازنة بين الشعراء 


وهي منظومة طويلة عني بها المتقدمون؛ كما عنوا بمنظومته الأخرى التي يقول 
فيها: 


إِنَمَا الشّعْرٌ ما تَنَاسَبَ في النَْطْ م وَإِنْ كان فى الصَّفَاتِ فُنُونا 
فَأتَى بَعْضْهُ هده اشاكل تفهيناة - كن كاستاله لَهُ الصّدورٌ المُتُونا 
ع مَعْنيَ أتاك نه علَى ما تَتَمَنّى لَوْ لَمْ يَكْنْ أَنْ يَكونا 
فَتَتَامَى من البَيَانِ الى 1 كان ينا سير اللساططيينا 


كان الالتفاظل فيف وهوة” ١:‏ والمشاق وكين فيه يونا 


وعيب هذا الخرب من الوصف أنه لا يغني في تحديد الموصوف: بل يلقي عليه 
أستارًا من اللبس والغموضء فإنه لا قيمة لمدح الشعر بتقويم زيغ صدورهء وشد أسر 
متونه» والجمع بين قريبه وبعيده» والوصل بين مجمه ومعينه؛ وما إلى ذلك من الصفات 


المبهمة التي يغرم بها المتكلفون. 


ومن أمثلة هذا النوع ما ذكره بديع الزمان في إحدى مقاماته إن قال: «جلسنا يومًا 
نتذاكر الشعر والشعراءء وتلقاءنا شاب قد جلس غير بعيد ينصت وكأنه يفهم» ويسكت 
وكأنه لا يعلم» حتى إذ مال الكلام بنا ميلهء وجر الجدل فينا ذيله» قال: أصبتم عذيقه 
ووافيتم جذيله. ولو شئت للفظتء ولو أردت لسردت, ولجلوت الحق في معرض بيان 
يسمع الصمء ويردي العصم.ء فقلت: يا فاضل ادن فقد منيتء وهات فقد أثنيت» فدنا 
وقال: سلوني أجبكمء؛ واستمعوا أعجبكم. 

قلنا: فما تقول في امرئ القيس؟ قال: هى أول من وقف بالديار وعرصاتهاء 
واغتدى والطير في وكناتها. ووصف الخيل بصفاتهاء ولم يقل الشعر كاسيّاء ولم يجد 
القول راغبًّاه ففضل من تفتق للحيلة لسانه؛ وانتجع للرغبة بنانه. 

قلنا: وما تقول في النابغة؟ قال: ينسب إذا عشقء ويثلب إذا حنق» ويمدح إذا رغبء 
ويعتذر إذا رهبء فلا يرمي إلا صائيًا. 

قلنا: فما تقول في طرفة؟ قال: هو ماء الأشعار وطينتهاء وكنز القوافي ومدينتهاء 
مات ولم تظهر أسرار دفائتنه. ولم تطلق عتاق خزائنه. 
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خطر الإبهام والغموض 


قلنا: فما تقول في جرير والفرزدق؟ قال: جرير أرق شعرًاء وأغزر غدرًا والفرزدق 
أمتن صخرًاء وأكثر فخرّاء وجرير أوجع هجواء وأشرف يومًا والفرزدق أكثر روماء 
وأكرم قومّاء وجرير إذا نسب أشجىء وإذا ثلب أردى وإذا مدح أسنىء والفرزدق إذا 
وصف أوفء وإذا احتقر أزرى. 

قلنا: فما تقول في المحدثين من الشعراء والمتقدمين منهم؟ قال: «المتقدمون أشرف 
لفظاء وأكثر في المعاني حظًاء والمتأخرون ألطف صنمًاء وأرق نسمّاء. 

والمتهننا ليده الواح لوجدناها جملة من الصفات الفضفاضة التى تصلح لبوسًا 
لكل موصوفه فكل شاعر فيما أظن: «ينسب إذا عشقء ويثلب إذا حنق: ويمدح إذا 
رغبء ويعتذر إذا رهب». ومن اللبس أن نقول في وصف شاعر: «هى ماء الأشعار 
وطينتهاء وكنز القوافي ومدينتها»» أو أن تقول: «إنه أمتن صخرًا أو أكثر رومّاء. ومن 
المجازفة أن تقول: «المتقدمون أشرف لفظاء وأكثر في المعانى حظاء. وقد ظرف من 
لظ أن الاغحذاء والطير في وكتاتها من خواص اللصوصء وهذا بالطبع لا يقدح في 
سمو تلك العبارة إلا حين ترسل بلا تقييد» وقد قيدها امرق القيس حين قال: 


وَقَدْ أغتّدِي وَالطيْرُ في وكْتَاتها بِمُنْجّرِدٍ قيِّدٍ الأوابد هيّكل 


على أن هذا البيت لا يدل على أن: «صاحبة أول من اغتدى والطير في وكناتها»» 
كما قال بديع الزمان. 


٠ 


وقال ابن دريد: سألت أبا حاتم عن أبي نواس فقال: إن جد أحسنء وإن هزل ظرفء, 
إن وصف بالغ يلقى الكلام على عواهنه لا يبالي من أين أخذه. 

قلت: فبشار بن برد؟ قال: نظار غواص مطيل مجيد يصف ما لم يره كأنه رآه؛ 
على أن في شعره خللًا كبيرًا. 

قلت: فمروان بن أبي حفصة؟ قال: شاعر راض عن نفسه. يستحسن كل ما جاء 
منه. معجب لا يرى أن أحدًا يتقدمه؛ كثير الصوابء كثير الخطأء ليس لشعره صنعة. 

قلت: فمسلم بن الوليد؟ قال: خليج صاف ينزع من بحر كدرء كالزند» يورى 
تارةء ويصلد أخرى. 
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قلت: فأبى العتاهية؟ قال: غثاء جم, واقتدار سهل» وشعر كخرز الزجاج وريما 
أشبه الياقوت والزبرجد. 

قلت: فعباس بن الأحنف؟ قال: يلقى دلوه في الدلاء» فيغترف الصفو أحيانًا 
والكهأة أحيااء: عل أوتكدرة أكن يمن تصنفوه. 

قلت: فسلم الخاسر؟ قال: مقل مداح» شعره ديياج وعهنء يموه الرديء حتى 

قلت: فأبو الشيص؟ قال: جده كله فيه حلاوة وبشاعة: كالسدرة التى نفضت فيها 
١ 2‏ 

قلت: فعلي بن جبلة؟ قال: بحاث عن الكلام الفخم, والمعنى الرائع؛ لا ينال مرتبة 
القدماء. ويجل عن منزلة النظراء. 

قلت: فأبى تمام؟ قال: مسيل كثير الغثاءء غزير الغمارء جم النطاق» فإذا صفا 
فهو السلاف يالماء الزلال. 

قلت: فعبد الصمد بن المعذل؟ قال: خراج ولاج: يعتسف تارة ويهتدي أخرى. 

قلت: فعلي بن الجهم؟ قال: كلام رصينء ومسلك وعرء عقله أغلب على شعره من 
طبعه. 

قلت: فبكر بن النطاح؟ قال: تشبه بالأعراب فأفرط, وتجاوز حد المولدين فأسهبء 
فهو الساقط بين القرينين. 

ولا ننكر أن في هذا الضرب من القول بيانًا ليبعض خصائص الشعراءء ولكنا 
نستنكر أن تحدد شاعرية شاعر بأنه: «خراج ولاج» يعتسف تارة ويهتدي أخرى», أو 
بأنه: «خليج صاف ينزع من بحر كدر»», أو بأنه: «لا ينال مرتبة القدماء ويجل عن 
منزلة النظراء». 

ومما يؤسف له أن الميل إلى الإبهام كان يغلب على المتقدمين» ولم يسلم منه 
الجاحظ على بصره بالبيان والتبيين» فقد كان يصف شعر أبي العتاهية بأنه: «ملس 
المتون ليس له عيون»؛ وهي عبارة مجازية لا تؤدي إلى معنى محدود. 
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ءًَ 


ووضنافك يمنا اليم كر اللنقانه' وإتكنافيم التعي لالبونة وسيل فرعي 3 
الموارجة لوراك يها بغي التمرير والفضل ميق نا قال التعراء ىق مخظلف الأفر اهن وقد 
سرت هذه العدوى إلى شعراء العصر وكتايه» فنجد مصطفى الرافعى يقول في وصف 
العمر: ولي كان -طرا يغوق لكان الطكم “لسافة والرانن هشه .والقلب روضف: ولكاة 
غناوه ما نسمعه من أفواه المجيدين من الشعراء». 

وتحجد محمدًا السياعى يصف شكسيير يأنه: «منحة الطبيعة وجائزة الدهر». وتحجد 
حافظ إبراهيم يصف شعر فيكتور هيجو فتكون غايته أن يقول: 


6- اأتريي امنيا او و القن 
نَظَمَ الوسمِيَّ فيها لُوَنُوَا كثنايا الغيد أ كالْحَبِبٍ 
ِنْدَ مَنْ يقضي بأَبْهِى مَنْظَرَا مِنْ مَعَانِيه التي تَلُعبُ بي 
يَسَمَدٌ بَسَمَتْ لِلذَّهْنِ فَاسْتَهْوَتْ تَ نْهَى مُغرم القضل وض الدب 


ولا يزال الأدباء يذكرون قول المنفلوطى في الأستاذ الشيخ عبد العزيز جاويش: 
«لولا مقامه في اللواء. ومذهبه في الهجاءء لكان هى وفريد وجدي سواء». 

وقوله في المرحوم قاسم أمين: «ما رأيت باطلًا أشبه بالحق من باطله». وتلك كلها 
عبارات مبهمة لا تقنع طلاب البيان. 


6 
إنما يجب على الناقد الذى استوفى ما أسلفناه من الصفات: 


)١(‏ أن يذكر حياة من يوازن بينهم من الشعراءء وأن يعين ما في حياة كل شاعر 
من ألوان الشدة» أو صنوف الرخاء. 

(؟) وأن يبين الحالة الصحية لكل شاعر ليعرف ما قد يعرض لمزاجه من الاعتلال. 

(؟) وأن يقدر السن التي قيل فيها ما يريد وزنه ونقده. 

(:) وأن يحدد الصفات التي اشترك فيها من يوازن بينهم؛ والصفات التي انفرد 
بها كل واحد منهمء ثم يتغلغل في تحليل المعاني» والألفاظء والأساليب» ويوازن بين 
القصائد والمقطوعات.ء والأبيات اليتيمة. 
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(5) وأن يدقق النظر في تمييز المعاني المبتدعة من المعاني المسبوقة» ويبين كيف 
تخاول الشاعر المعنى الذي سبق إليه, وكيف هذبه, وكيف بسطهء حين يجود أخذه, 
وتلطف سسرقته؛, وكم في الشعراء من سارق لطيف! 

(1) وأن يعد ما برز فيه الشاعر من المطالع والمقاطع, وما أجاد أخذه؛ وما ابتكره 
وما انفرد به» فقد يبتكر الشاعر المعنى: ثم يغلب عليه حين يقصر في تأديته» وقد 
يبتكر المعنى» ثم ينفرد به حين يبلغ الغاية في الأداء. 

() وأن يبين الفرق بين الشاعرين حين يشتركان في الإبانة عن غرض واحد وحين 
يختلفان في ذلك. 

(4) وأن يبين أسباب السبقء وأسباب التخلفء مع التعمق في استقراء ما لكل شاعر 
من خطرات النفسء ولفتات القلب» ونوازع الوجدان. 

(9) وأن يعد ما لكل شاعر من المعانى الموضعية» التى اقتضاها زمانه ومكانه 
والمعاني الإنسانية» التي تصلح لجميع الذامن: ل ناي الأسكنة واخخلاف المضون. 
(17) وآن يذكر :يعد ذلك أكله.ما لكل.واحدمق:«الضوى الشعرية»:-ويستعود إلى هذا 
المعنى الأخير بالبسط والبيان. 
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هذا فن جديد في نقد الشعر والموازنة بين الشعراءء ألقيت عنه محاضرة في الجامعة 
المصرية في سنة 2197١‏ ثم اخترته للمناقشة العلنية في امتحان الدكتوراة. فساعدني 
ذلك على تحديدء وضبط المراد منه. وكشف ما يعتوره من الغموضء وإلى القارئ البيان: 

الصورة الشعرية هي أثر الشاعر المفلق الذي يصف «المرئيات» وصفًا يجعل قارئ 
شعره ما يدري أيقرأ قصيدة مسطورة؛ أم يشاهد منظرًا من مناظر الوجود والذي 
يصف «الوجدانيات» وصفًا يخيل للقارئ أنه يناجي نفسهء ويحاور ضميره لا أنه يقرأ 
مكلو تكفا زه قناعي مكو ١‏ 

والصورة الشعرية لا تكمل إلا حين يحيط الوصف بجميع أنحاء الموصوفء فليس 
منها قول أبي نواس في وصف الراح: 


صَهْباءٌ تَيْني حَبَابَا كُلّما مُرْجِتْ 
كانث عَلَى عَهْدِ نُوحٍ في سَفِيديه 
قَلَمْ تَرَلْ تَعجُمٌ الدّنيا وتعجّمُها 
قصاتّها في مَغار الأزض فاختلفث 
ِبَلَدَةِ لَمْ َصِلْ كَلْبٌ يها طْنْبًا 
َيْسَتْ لِذَمْلٍ ولا شيّبانها وَطَنَا 
أَرْضٌ تَبَنَى بها كشرى تَسَاكِرَهُ 


وَما بها منْ هَشيم العُرْبٍ عَرْفَجِةٌ 


من حَنٌ شَحتَتّها والأزنض طوفان 


حَتى تَخَيِّرَها للخَّبْءٍ دَهقانْ 
تملّى الدّفينَّة أزمانٌ وَأَزْمَانَ 
وَلا خيباء وَلا عيبس ونان 

لكدها لبّني الأخرار أَوْطانُ 
قَما بها منْ بني الأثمراب إِنْسانٌ 
ولا بها مِنْ غذاء العُزْب خُطْبانُ 


الموازنة بين الشعراء 
لكنْ بها خلناة كذ انفؤفة- الل .وكللتة وز وسوسحان 

ولو عرضت هذه القصيدة على رجل من أدباء العصرء أو لو أنها عرضت على رجل 
من الأدباء في الأعصر الخالية لوصفت على الأقل بأنها رشيقة الأسلوب متينة التركيب» 
ولكننا سنبين أنها قصيدة جوفاءء لا حظ لها من الروعة» ولا نصيب لها من الجمال. 

أراد أبى نواس أن يصف الخمرء ولكن هل وضع صورة شعرية تنتظم مع ما 
للخمر من اللون والعبيرء وما لها من العبث بالعقولء واللعب بالنفوس؟ كلا! لم يصنع 
شيئًا من ذلك, ولكنه ذكر فقط أنها كلما مزجت تبني حبايًا كأنه لؤلق يتلوه عقيان ثم 
اندفع يذكر أنها عتيقة» وأن عهدها بالوجود قديم؛ وقد جره ذلك إلى الإغراب في الكذب» 
فذكر أنها كانت خير ما شحن في سفينة نوح, وأنها ما زالت تغالب الدهرء وتصانع 
الحدثان. حتى ظفر بها دهقان ماكر دفنها في مغار الأرضء وأخفاها عن عيني الزمان» 
ولم يكفه ذلك بل ذكر أن الأرض التي دفنت فيها هذه الخمر أرض كسروية؛ لم ينصب 
فيها خباء لعبس ولا ذبيان» ولم ينبت بها عرفج ولا خطبان بل زينها الجلنارء والورد» 
والآس والسوسان. 

إِذَا أخطأ أبى نواس حين غلا في الإشادة بعتق الصهباء؛ لأن عشاقها لا يشعرون 
بالحاجة إلى إقامة البينة على أنها من عهد الطوفان» مهما أحبوا أن تكون قديمة العهد 
بالوجودء فقد يكفيهم أن توصف بالقدمء وأن تكون لقدمها كما قال ابن الرومي: 


لفت كَقَنْ كادث قضيذ مشاعة . فى الجوٌ مكل شعاغها ونسيمها 
أو كما قال ابن المعتز: 


جَرْت حركاثٌ الدّهْر قوق سُكونها قَدابثْ كدَّوْبٍ التيْر أخلصة السَّبُْ 
فَقَدْ حَفَيت من ,ضَفُوها فكأنها' ٠‏ بُقايا يُفين كاد جَدَرعة الشك 
ويكاد القارئ لقصيدة أبي نواس يتوهم أنه يقرأ شينًا غير وصف الخمرء ويكاد 
يحسب أنه يقرأ موازنة بين ما تنبت البلاد العربية» وما تنبت البلاد الفارسية إذ يرى 
الشاعر يشيد بما بنى كسرى من دساكرء وما بأرض الفرس من ورد وآس ويسخر 
مما للعرب من طنب وخباءء وما بأرضهم من عرفج وخطبان. 
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ولو لم يضل في بيداء هذا الفضول لكان للغلى في وصف الخمر بالقدم شيء من 
الروعة» أى كان على الأقل مما تسيغه النفوسء فما تظن أحدًا يستنكر قول البحتري في 
وصف الشمول: 

بكْرٌ تَقدّمتِ الزّمانَ بفَرْسها إِنْ كان قَبْل الدّهْر شيءٌ يُغْرسُ 

ولنفرض أن أبا نواس أجاد في وصف الخمر بالقدمء وأنه في ذلك غير مسبوق 
أفيكفي أن يوصف الشيء من ناحية واحدة مهما كان وصفها سابعًا؛ ليصبح الموصوف 
وهى ممثل من جميع الجوانب؟ إن هذا لبعيد! 

ولا ننكر أن الصفة الغالية لشيء من الأشياء قد تصرف الشاعر عما عداها من 
الصفاتء وليس قدم الخمر من ذلك في كثير ولا قليلء فقد تكون الراح جبارة قهارة» 
وهي في مبعة الصبا وعنفوان الشباب» وغيري عنده الخير اليقين. 


وللنظر قول أبي نواس من كلمة ثانية: 


دَعْ عَذْكَ لؤمي فَإِنَّ اللَّوْمَ إِغراءً 
صَفراءٌ لا تَدِْلُ الأحزانٌ سَاحَنَها 
قامث بإبْريقها وَاللَيْلٌ مُعْتكدٌ 


وداوني بالّتي كائّثْ هي الدَاءْ 
وعم 0 


ع 


فأَزْسلّث مِنْ فَم الإريق صافيّة كأئّما أَخْدُها 0 إِغْفَاءْ 
جَفْثْ عَنِ الماء حَنَّى ما يُلائِمُها َطاقَةٌ وَحَفا عَنْ شَكْلِها الما 


فلو مَرَحْتَ بها نُورًا لَمَارَحَها حََّى نَوَلَّدَ أنُوانٌ وَأَضوءً 

وهذه صورة شعرية للراحء ألم فيها الشاعر بصفاتها المختلفة» أى بأشهر ما 
لها من الصفاتء وقد ابتدأ ذلك بنبذ ملامة اللائثمين» بل جعل اللوم نوعًا من الإغراءء 
واستصرخ الساقي ليسعفه بالتي كانت الدواءء لما أورثت من داءء ثم اندفع يذكر أنها 
صفراء اللون» وأن الحزن لا يحل لها ساحة» وأن الحجر لى مسها مسته السراءء وأنها 
حين قامت بإبريقها هتكت الظلماء. بما لوجهها من لألاء. وأنها حين أرسلت صافية 
من فم الإبريق أخذت تلعب بالعيون كأنها الإغفاء. وأنها لطفت حتى ما تلائم الماء. ولا 
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يشاكلها الماء. فلا سبيل إلى أن تشعشع بالعذاب الفرات» فإن عجز المصطبح أو المغتيق 
عن شريها صرفة فليمزجها بالنور فإنه لها مزاج» وهي له لباسء ومنهما تتولد الأنوار 


٠ 


وقد يلاحظ أن هذا الوصف يعيد عن متناول العقولء ونجيب بأنه لا جمال للشعر إلا 
إذا أضيف إلى الحقيقة شيء من الخيالء وقد يكون هذا الخيال حقيقة ثاني لا فرق 
بينها وبين الأولى إلا أن احداهما في الواصف وأخراهما في الموصوف؛ لأن الشاعر لا يصف 
شينًا إلا متأثرًا بحسنه أو قبحهء فهى حين يذكر الشيء الدميم يذكر بجانبه نفرته 
الشاعر لعاطفته؛ فانتقل من وصف إلى وصفء كأن يترك الحديث عن الراح وينحدر 
إلى وصف الساقي مثلًاء وهنا لا مندوحة من أن ينتقل الناقد مع الشاعر ليعرف أقصّرّ 
في وصف ما انتقل إليه أم أجادء وتكون الصورة الشعرية للموصوف الثانيء مثال ذلك 
قول ابن غنين: 


ومُدامة لَمْ يُبْق طول نَوائْها في خذرها إلا وميض شعاع 
منْ كف مَصّقول العوارض آنس يَرْنى بمُقلةٍ جُوْدَّر مُرْتاع 
وقفث عوارض صُدْعْهِ في حَذَّهِ حوري وبانث في القلوي شواع 
راضث خلائقهُ العقارٌ ويدّلثْ تَزق الصيًا بموّفر مطواع 
وعلماء الأرب يذكرون هذه القطعة في وصف الخمرء وليست من ذلك في شيء إنما 
ولام خُلو الشمايئل كالدُّب2 ننار مَحْضِ التّحار عَذْبِ المصفّى 


بت أسقيه صَفوة الرّاح حتى وَضْعٌّ الكأس مائلًا 5200 
قُلْتْ عَبْدَ العزيز نَفْدِيكَ نَفسي! قال كيخا كلت لَكيْكَ أنهاا 
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هاكها! قال هاتها! قَلْتٌ خُدْها قال لا أشتَطيعُهاهء كُمّ أَغْمَى 

وهذا النوع من الحوار يسمى عند علماء البديع بالمراجعة. وليس حمال هذه 
الأبيات في ترديد القول كما يظنونء ولكن جمالها في هذه الصورة الشعرية البديعة التى 
تمثل لك رفق النديم» وجناية الكأس عليهء واستسلامه للإغفاء بعد هذا الحوار الرقيق. 


وتشل الضورة القدية فو سكن العكن ف ففس القاري والساتده الا فرق أن ول 


أخاف عَليّْكَ من عَيْنَيُ رقيبي وَمِنْ عَيّني وعيّنك والرّمان 
ذل أي وضع في فيوني. ...إلى لذلم القيامة بها كقافي 


أقل تأثيرًا في النفس من قول ابن الرومي: 


إِ ليْه وهل بَعد العناق تدان 
وألثمُ فاهُ كيْ تَزول حَرارَتي عند ها الكورين | ها 
وَلّم يِكْ مقدارٌُ الدي بي من الجوى ليزويّهُ ما تلثشمٌ الشّفتان 


كأنّ فؤادي ليس يروي غَليلَةُ ‏ سوى أن يَرى الروحْين يَمْتَزْجِانِ 


لأن ابن الرومي وضع لكلفه صورة شعرية تامة الأجزاء. وتنقل بالقارئ السامع 
من حال إلى حالء وذكر أمورًا فطرية يشعر بمثلها كل متيم مشغوفء ثم علل شرهه في 
صبوته بخطر لوعته وفرط حواهء وتحليل المعنى وتعليله من أقرب الوسائل إلى تمكينه 
في النفوسء وفي تحليل المعاني وتعليلها يتفاوت أقدار الكتاب والخطباء والشعراء. 


34 


الفصل التاسع 


أهمية الصور الشعرية 


عرف القارئ شيفًا عما أريده من الصور الشعريةء ولكنه شىء يسير لا يغنى في إماطة 
اللثام عن هذا الفن الجديدء وسأعود بعد قليل إلى تحقيق الفرق بين الصورة الشعرية 
والتمثيل المعروف في علم البيان» فقد ظن بعضهم أن الصورة الشعرية هي الاستعارة 
التمثيلية» وهو خطأ مبين. 

والآن أرجع إلى توضيح ما ذكرته في الكلمة الماضية من أن فضل الصورة الشعرية 
إنما هى تمكين المعنى في النفس؛ لأن غاية الكلام البليغ من نثر أى شعر إنما هي التأثير, 
والصورة الشعرية لما فيها من تحليل المعنى وتعليله كافية في تحقيق غاية البيان» 
ولنضرب لذلك الأمثال. 


١ 


من الحكم المأثورة قول أبى الدرداء: «من لك بأخيك كله». يريد أن الصديق لن يكون 
من كل نواحيه ملكًا لأخيه. هذا هى أصل المعنى؛ وتلك هي صورته الأصلية؛ فلننظر 
كيف بسطه بشار بن برد حين قال: ْ 

إذا كُنْتَ في كُلّ الأمور مُعاتًا «صَديقك لم كلق الذي لا تُعاتية 

فَعِشُ واحِدًا أو صِلْ أخاك فإِنّهُ مُقارفٌ ذَنْبٍ مَرْةَ ومُجِانِبُةُ 

إذا أنث لم :تغرث هرانا على القذى.. . “طمنك وَأى الثاق تضهو مشارية 


فإذا وازنت بين هذه الأبيات وبين كلمة أبى الدرداء رأيت أن كلمة: «من لك بأخيك 
كله». كلمة مبهمة لا تقر في النفس إلا بعد التأمل والترديد: ورأيت صاحب هذه الأييات 


الموازنة بين الشعراء 


الثلاثة يخاطب عقلك ووجدانككء إن يذكر أنك إن عاتبت صديقك في كل الأمور فلن تلقى 
الصديق الذي لا تعاتبه؛ لأنه يندر أن يخلو صديق من العيوب» وأنك مضطر إلى إحدى 
اثنتين: إما أن ترضى الوحدة: وإما أن تصل أخاكء فقد يقارف الذنب مرة ويجانبه مرة 
أخرى, وإذا لم تشرب «مرارًا» على القذى ظمئتء وأي الناس تصفى مشاريه في هذا 
الوجود؟! 

فأنت ترى أن كلمة بشار أوقع في النفسء وأملاً للقلب. من كلمة أبي الدرداءء 
وإليك كلمة الشريف الرضي في نفس المعنى: 


وكمٌ صَاحِبٍ كالرّمْح رَاعْتْ كُعُوبْه 


سج يه و #0 


أبى بَعْدَ طول العَمْذِ أن يَتَقَوّما 


تَقَبَّلْتُْ منْهُ ظاهرًا مُكَبَلمًا 
َأَبتَى كَرَوْضٍِ الحَزْن رقت نك لروعة 
ولو أَنّني كَُشْفتَهُ عَنْ ضَميرِهِ 
قَلا باسطًا بِالسُوءِ إن ساني يَدَا 
كُعْضيٍ رَمَتْ فيه اللّيالي بقايج 
إذا أَمَرَ للب الْلَبِيبُ بِقَطْعِه 
صَبَرْتَ على إيلامه حوْف نقصنة 
هِيّ الْكَفُّ مَضٌ تَرْكُها بَعْدَ دائها 
أراكَ عَلَى قَلْبِي وَإِنْ كُنْتَ عاصِيًا 
حَمَلْتكَ حَمْلَ الْعَين لَحَّ بها القَدَى 
دع المَرْءَ مَطُويًا عَلَى ما ذَمَمْتَهُ 
إذا 0 لَمْ, يُؤْلِمْكَ إِلَا قَطَعْتَهُ 


5ه 


مَنْ لَمْ يُوَطَّنْ للصّغير من الأَدَى 


ب 


0 دوني باطِنًا مَُحَهَما 
ضَمَرٌ كالليل الخداري مُظْلِما 
قَمْتٌ عَلَى ما - اليَوْمَ مَأَتَما 
ولا فاغرًا بِالدَمٌ | إن رابّني فَما 
وَمَنْ حمل القضو الالث كالما 
أقولٌ عَسَى 20 به وَلَعَلَّما 
وَمَنْ لام مَنْ لا يزتوي كان ألوَمًا 
وَإِنَ قطعت شائث ذرائا وَمِعْصَما 
أَعَنَّ من القَلْب المُطيعٍ وَأَكَْما 
قَل تَنْجلي ةل 2 
وَلا تَنْشْرِ الدَّاءَ العُضَالَ فَتَنْدَ 


فهذه صورة شعرية يندر أن تجد مثلها في هذا المعنى لغير الشريف الرضيء وانظر 
كيف حدثك عن صديقه الذي صبر عليه» وكيف شبهه بالرمح الذي زاغت كعوبه؛ وأبى 
بعد طول الغمز أن يتقوم» وكيف تقبل من ذلك الصديق ظاهره المتبلج» وتغافل عن 
باطنه المتجهم؛ وكيف مثل ما أبداه بروض الحزن رقت فروعه؛ وما أضمره بظلمة 
الليل» وانظر كيف راعك حين ذكر أنه لو كشف صديقه عن ضميره لأقام على ما بينهما 


مأتمًا أي مأتم. ومع ذلك لا يبسط يده بالسوء إن ساءهء ولا يفتح فاه بالذم إن رابه, 
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ثم انظر كيف صور هذا الصديق الذي كثر دغله وساءت طويته بصورة العضو الذي 
رمته الليالي بقادح» والذي يؤلم حمله. ولكنه مع هذا مرجو البرء مأمول الشفاءء ومن 
ال يتجول أن داك الكف مدن يعيضية ولك فق 3 الذي وري أن تين وققاديا 
المعصم والذراع؟ 

ولم يقف الشريف الرضيء عند ذلك؛ بل مثل صديقه بالعين لج بها القذى؛ وهو 
أفضل من العمى على كل حالء ثم أرسل هذه الحكمة الرائعة: 


دع المؤة مَطُوَيًا عَلَى 'ما دَمَمْتَةُ ولا تنشر الدّاء الفضَال كَدْنْدَ 
إذا الغضو لَمْ يُوْلِمُكَ إلا قَطَعْتَهُ اداه ارضايه 


وهل ينكر أحد يعد هذا التفصيل أن كلمة يشار أولاء وكلمة الشريف الرضى ثانياء 
أدعى لتمكين المعنى في النفس من كلمة أبى الدرداءء لما فيهما من تحليل المعنى وتعليله» 
وذلك داعية التأثير» وهو ثمرة الكلام البليغ؟ 


رثى مويلك المزموم امرأته أم العلاء فقال: 


أَمْرْدْ على الجدث الَذِي حلت به أَمّ الْعَلاءِ فنايها لق تَسْمَعٌ 
أنى حللْتٍ وَحُنْتٍ جدَّ فروقة بلدا يمُرٌ به الشجاعٌ فيفرَّعٌ 
صلَّى عليّْكِ اللهُ مِنْ مَفْقودَةٍ إِذْ لا يُلائِمُك المَكانٌ الْبَلْقَعُ 
فَلقدْ تَرَكْتِ صغيرة مؤحومة لَمْ تذر ما جرّعٌ عَليْكِ فتَجْرَعٌ 
فَقَدَتْ شمائِلَ مِنْ لزامكِ خُلْوَةَ فتبيث تُسْهرٌ أَهْلَهَا وَتْقَجّعُ 
وَإِذا سَمِعْتُْ أنيتها في لَيْلِها طَففقّت عَليْكِ شئونْ عَيْنِي تدْمَعٌ 
وهذه قطعة مختارة في بكاء المرأة تخلي طفلها وتروح إلى عالم الفناءء وهي بعد 

التحليل ترجع إلى فكرتين: 

الأولى: التعجب من قرار هذه المرأة الهيوب في ذلك المكان البلقع. 

والثانية: الأسف على ما لقيت طفلتها من فقد شمائلها الحلوة. 


نف 
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وقد سرد الشاعر هاتين الفكرتين بشىء من الجفافء وكان في مقدوره أن يزيد الفكرة 
الأولى شينًا من الوضوح. وأن يعمد في الفكرة الثانية إلى أن يشرك معه القارئ في حزنه 
وبته؛ لأن الغرض من الشعر إنما هو التأثير. 

وإلى القارئ ما يقوله في هذا المعنى محمد بن عبد الملك الزيات: 


ألا مَنْ رَأَى الطَّفْلَ المُفارقَ مه يُعَيِّدَ الكَرَى عَيْنَاهُ تَبُتَدران 
ا وَابْتَها تمَيِرَ أَمَّهِ سبعان كمد الأول فنفهيا 
وَباتَ وَحيدًا في الفراش تَحْفَّةُ بَلابِلٌ قلَْبٍ دَايْمِ الْحَفَقَان 
ألا إِنَّ مَجْلًَا واحدًا قد أَرَفُْهُ مِنْ الدع أ سَجْليْنِ قذ شقاني 
قلا تَلْحّياني إِنْ بكيْتُ فإثما لاقي بهذا الدَّمُع ما تَرَيان 
وَإِنَّ مَكانًا في الذَّرَى خط لحْدُهُ ِمَنْ كان في لبي بِكُلَّ مَكَانٍ 
أخين مَكان بِالزَّيارَةِ وَالْمَوَى فَهل أنْثما إِنْ جد مُجْتُ مُنْتَظِران 
فونفن قرت السدرو هديا لانن كد ل بعتو ا 
سسف الذوم له يدرف لذن كديرة ول يأسي بالثاين دي الجدثان 
ألا من تين الي فَأَعِدهُ ا 
لمن إذا ما حدث كُ َم مَجْلِسي را راقن جام ساد 
فَلَمْ أرَ كالأقدار كَيْفَ يصبئّني ولا مثلَ هذا الدَّهْرِ كَيْفَ رَماني 


فإذا وازنا بين هذه القطعة وبين تلك وحدنا في الأخيرة صورة شعرية بديعة» تمثل 
الطفل المفجع في أمه. والرجل المفجع في زوجه. وانظر كيف صور الطفل اليتيم بقوله: 


رَأى كل أم وَابْنَها غَيْرَ أَمّهِ يبيتان تَحْتَ اللَيْلِ يَنْتَجَيانِ 
وَباتَ وَحيدًا في الفراش تحْتّة بَلابِلَ قلَبٍ دَايَمِ الْخَفَمَانِ 


وانظر كيف علل جزع الطفل بضعف قواهء وجهله بالأجر والتأسي» وتأمل كيف 
فهم قدر الحليلة. وكيف تغلغل في وصف ما للحلائل من الوفق» وما للرجل من الأنس 
بزوجه حين يطارحها الأحاديث بالليل» وكيف اعتمد فأعدها لعثرة أيامه وصرف زمانه؛ 
وكم في الأيام من عثرات» وكم في الدهر من صروف! 


>, 


أهمية الصور الشعرية 
وأي كلام أبلغ في وصف الحليلة الرفيقة الأمينة من قوله في تلك الفقيدة الغالية: 


ألا من إذا ها جنك أخرة مكلسن.. ‏ وإن كنت غنة خاطق:ووعائى 


كا ذافن الدرم حمل لخذة لِمَنْ كانَ في قلبي بِكُلٌ مَكَانِ 
أحقٌ مَكان بِالزَّيارَةِ والْهَوَى فهل أنتما إِنْ عُحْتٌ مُنتَظران 
فإنهما غابة في تمثيل الحنو على القبر المأهول برفات الحبيب» وسفى الله كل بقعة 
من هذا القبيل! 


٠ 


أراد الطغرائي أن يستعطف أحبابه» وأن يذكرهم بأن في صروف الدهر ما يغني عن 
القطيعة» وذلك قوله: 
وَيَا رُفْقَةَ مَرَتْ بِجِرْعَاء مالك تَوُمٌ الحمّى أنضاؤها والمطاليا 
تشةتكتيو بالله إلا :تشوديقو. ٠ه‏ شعية اخللديا هن فؤاننا 
وقِلْثُمْ لحي نازلين بِقَرْيِهِ أقامُوا بِهِ وَاسْكَبُدلوا بجواريا 
0 صَروف الليالى إنَّ فى الدّهر كافيا 
وأصل هذا المعنى لإياس بن القائف إن يقول: 
فأَكْرم أحاك الدّهْوّ ما عشثما مَعَا' 2 كُفى مَالْمَمَاتَ فزفة وَحَنَامَيَا 
إذا زْثْ أرْضًا بَعْد طول اجُتنابها فَقَدْتُ صَّديقي والْبلادٌ كما هيا 


قبل عِنَابَكَ فَالْبَمَاءُ قَلِيلٌُ والدَّمْرُ بَعْدِلُ تارَةٌ وبَمِيلٌ 


الموازنة بين الشعراء 


لم أَيْكِ منْ رمن دَمَمْتْ صُروقَهُ 
وَلكُلّ خاكية الث هده 
والْمُنْتَمون إِلى الإخاء جَماعَة 
وَلْعَل: أخدات: المككة: واللادض 
1 ع 3 حلم لَكَ وامق 
وَلَيْنْ سَبَقَتَ ولا سَبَقَتَ لَيَمْضيَنْ 
وَلَيَدْهَبَنَّ بهاءً كُلَّ مُروءَة 


إلا بَكيْتُ عَلَيْهِ حين يرول 
ولِكُلٌ حال أفبلت تخويلٌ 
إن خَصُلوا أَفَنَاهُم التُخضيل 
يَوْمَا سَتصٌدعٌ بَيْتَنا وَتَحول 
وَلِيَكْثْرَنّ عَلَىّ مِنْكَ عَويل 
حَبْلُ الْوَفاءِ بِحَبْلِه مؤصول 
منْ لا يُشَاكِلَّهُ لَدَيّ خليلٌ 
تسد بكهالينا سامون 


وَأدَاك تكلف: تالعتاب: ونا" ٠‏ ضاف عليه من الوفاء دَليل 


0 5 0 - 2 ما :8 3 3 اه 4 4 
ود بّدا لذوي الإخاء جَمالَةُ وَيَدَثْ ععليّه بَهَجّة وَقبول 


و 


فَعَلامَ م و 


َ عسن 


وَلْكَلّ آنا الحياة قَضييرة 


عَتَبّنا وَيَطول 


وهذه غاية في تحليل المعنى وتعليله: فإنا نراه ابتدأ بشكوى الزمان» ونصح 
صديقه بانتهاب الفرص السوانح؛ ثم أخذ يقنع صديقه بأن الحر في الدنيا قليل» ويأن 
من الحزم ألا ينجنى المرء على صديق لا ذنب لهء فقد تصدع بينهما أحداث المنية» أو 
عاديات الليالي. 

وقد بلغ غاية الرفق حين شرع يذكر لصديقه أنه إن سبقه إلى الموت فسيكثر 
عويله عليه وستعظم فجيعته فيهء وهذا اعتراف منه لصديقه بالوفاء» وهذا الاعتراف 
نفسه نوع من التألف والاستعطاف. وانظر كيف دق ولطف في قوله: 


4 ل باكر كد 000 بره ره 3 . و 2 
وَلَيْنْ سَبّقتَ - ولا سَبَّقتَ - لَيَمْضيّنْ ‏ من لا يُشاكلة لَدَيٍّ خليل 


ولعل الجملة الاعتراضية لم تقع موقعًا أدق من هذا ولا أظرف. وهذه القصيدة 
من الصور الشعرية البديعة» وهي بلا شك أوفى من أبيات ابن القائفء وأبرع من أبيات 
الطغزاكي» وهي فوق. ذلك تصن فيما قصد الشاعر إليه: من رد صديقة إلى شرعة الإلغة, 
وصرفه عن موازة الصدود. 
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أهمية الصور الشعرية 
3 


أراد العباس بن مرداس السلمي أن ينصف أعداءه. وهى يفخر بقومه ويذكر صبرهم 
على الجلادء وصدقهم في اللقاى. فقال: 


وَلَمْ أرَ مثْلَ الحَىّ حَيَّا مُصَبَّحا ولا مثلّنا يوم الْتَقَيْنَا فَوَارسَا 
أكرّ وأَحْمَّى للحَقيقَةٍ منهّمُو وأضرَبّ منا بالسيونٍ الْقوانِسًا١‏ 


إذَا ما شَدَدْنَا شَدَّةَ نَصَبُوا لنَا صُدُورَ المَدّاكى والرّماحٌ المَدَاعسَا" 
إِذَا الخَيْلُ جالت عَنْ صَريع نكُرُهَا عَلَيّهِمْ فَمَا يَرْحِعْنَ إلا عَوَابِسَا 


ولهذه الأبيات قيمة أي قيمة: ولكن أتراها تبلغ في تقرير المعنى» وتمكينه» في 
النفسء ما يبلغه قول عبد الشارق بن عبد العزى الجهني: 

ألا حُيِّيتِ عمنَّا يا رُدَيْنَا نُحَيِّيها وإنْ كَرْمَتْ عَلَيْنا 

دُدَيْنَة لو وَأَيْتَ عَدَاة 'حثنا”- على أَحَمَاتنا وقد احَدُوَينا؟ 

فأَرْسَلْنَا أبا تَمْر رَبيئا فَقالَ ألا انْعَمُوا القَوم عَيْنَا 

وَدَسُوا فَارسَا مِنْهُمْ شا قَلَمْ تَغِن بمَارِسِهمْ لدَيْنَا 

قَجَاءُو عَارضًا بَردَا وحِكْنَا عُمثلٍ السَّيلٍ تَرْكَبُ وَازعِينًا 


تنَادوا يا لَبهْفَةَ إذْ رَأَوْنَا فَقَلّنا أخسني ضربًا جُهَيْنا 


7 و ع ف م 2 لق و افتي + 2 ع ف ا ان 2 
سَمْعْنَا دَعْوَةَ تمن ظَهْرَ عَيْبِ فَجُلْنَا حَوْلَةَ كم ارْعَوَيْنَا 
7 0 2 


538 أَنْ كَوَاةَ فد قلي أَنَخْد للكلاكل فَارْتَمَيْنَا؛ 
فلمًا لَمْ تَدَعْ قوسا وَسَهُمًا مَشَيْنَا نَحُوَهُمْ وَمَسْوا إِليْنَا 


3 


ع 2259 كديب بكرء لار ا لد ١‏ مش 
تَلألقٌ مز يَرَقت لأخرّى إذا جَحَلوا باسيّاف رَدَينا * 


39 


' جمع قونس: وهو أعلى الرأس. 

*" من الدعس: وهو الطعن. 

” الأضمات: الأحقاد, والاحتواء: خلو الجوف من الطعام. 
؛ الكلاكل: الصدور. 

* حجل: تربث في مشيه على رجله؛ وردى: أسرع. 
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و 


3 ا د 1 وه عردم قا هي 
شدّدنا شدّة أخرّى فجَرُوا بأرْجلٍ مثلهم وَرَمَوا جوينا' 
وكانَ أخي جُوَيْنْ ذا حِفَاظ وكانّ القَثْلُ للفتَيّان رَيْنَا 


فآبوا بالرّماح مُكْسَّرَاتِ وَابْنَا بالسيوفٍ قد انْحَنْيْنَا 


ل ل 


وباتوا بالصَّعِيدٍ لَهُمْ أَحَاحٌ وَلِوْ خَفْتْ لَنَا لكلمَى سَرَيْنَا 
فهذه صورة شعرية مثل الشاعر بها الموقعة أحسن تمثيل. وإنك لتراه ينتقل من 
وصف إلى وصف في سهولة ورفقء ونراه في الوقت نفسه صادقا فيما يقولء إذا لم يرد 
في قصيدته ما يحمل القارئ على تكذيبه؛ أو رميه بالغلو والإسرافء وانظر كيف اكتفى 
في رثاء أخيه حين صرع بهذا البيت السهل المقبول: 


وكانَ أخي جُوَيْنَ ذا حجفاظ وكانَ القَثْلُ للفتيّان رَيْنَا 


وأي فتى لا يتمنى أن يرمي بنفسه في سعير تلك الحرب التي يقول فيها هذا 
الفتى النبيل» وهى فيما يقول غير ظنين: 


6 دي همه 0 عه 2 و 
تنادوا يا لَيْهَْثَةَ إن رَاونا فقلنا: أحسنى صَبْرًا حِهَيْنًا 
8 جو أ قن قد عي بل 8 ونه ان ١‏ 85 4 م فا 212 
سمعنا دَعوّة عن ظهرَّ غيب فجلنا حَوَلَةَ كم ارَعَوَينَا 


2 أنْ تَواقَفْنًَا كليل أَنَحْنَا للكلاكل فَارْتَمَينَا 
تللق كَزثة رقت للفرئ.. . [5ا حَحَلُوا بأسياف رَدَكِنَا 


والشاعر الواحد قد يكلف بترديد معنى من المعاني, فلا يزال يبدأ ويعيد حتى 
يضع له صورة شعرية يصل بها إلى ما يريدء كالعباس بن الأحنف في ولوعه بكتمان 
الوجدء وجحود الحبء فقد افتن في هذا المعنى ووضع له صورًا عديدة؛ فتارة يعتذر 
عن هجره فيقول: 


و 


الله يَعْلمُ ما أَرَدْتُ بِهِجْركُمْ إِلَّا مُضَانَعَةٌ الْعَدُقٌ الكاشح 


١‏ جوين: هو أحو الشاعر وسيرثيه أشرف رثاء بالبيت التالي. 


070 
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و 
و اي 
وَعَلِمت أن 


أَدْنّى لِوَضْلِكِ مِنْ دُنْقّ فاضح 
وأحلى من هذا قوله في تعيين نوع الصدود 


إذانها الْتقَيّنا صَدون الحدوة 
وَلكذة نُدافعُ عَنْ حُبِّنا بالصّدودْ 
وتارة يعلل الكتمان فيقول: 


شاش والشقة عن قرف هَوَى مَنْ أَحِبٌ بِمَنْ لا أحبٌ 
ولايذ من كذب فى الهوى. . ٠‏ إذا كان فخ اللذى: بالكذث 


قد سحب النَاسُ أَذْيالَ النون بنا وقَرّق النَّاسُ فينا قَوْلَهُمْ فرّقا 
فجاهل قَدْ رَمَى بالظن غَيْركُمو وصادق ليس يدري أَنْهُ صَّدَّقا 
وأظنه لم يبلغ من البيان ما أراد إلا حين قال 


كُذَبْتُ عَلَى تفسي فَحَدَنْت ني سَلَوْتْ لِكيْما يَنْكرُوا حينَ أَصْدُقَ 
وَما مِنْ قلي مني ولا عَنْ مَلالَةِ كني أبقي عَلَيكِ وَأَشيِقٌ 
عُطَفتُ عَلَى أَسْرَارِكُمْ فكُسَوْتُها قَمِيصًا مِنّ الكتمّان 


ن يحلل هذا المعنى». فقد مهدت له السبيل" 


وللقارئ أ 


" ارجع إلى هذه المعاني الوجدانية في الطبعة الثانية من كتاب: (مدامع العشاق) 


27283 


ذلك قول ابن الزيات في برذون أشهب كان المعتصم أخذه منهء وكان أحمد بن خالد 


الفصل العاشر 


اختلاف الصور الشعرية 


ذكره له ووثى به إليه: 


١‏ إن - هنا - حرف جواب 


قالوا: جَرْعْتَ فَقَلْتُ إِنَّ 00 
كيْفَ الَْزاءُ وَقَنْ مَضَى لسَبيله 
دن الوهاة فَأَبْعَدوهُ وَريّما 


ص 2 


لله يوم عَدَوتَ ع ظاعِنًا 
الآنَ إِذْ كَمَلَتْ أداتكَ كُلَّها 


وَاختيرَ منْ سر الحَدايَدِ خَيْرُها 


وَعَدَوْتَ طَنَان اللّجام كُأنّما 


8 


وَكَأَنَّ سَرْجَكَ إِنْ تملاكَ عَمامَة 
وَدَأَى عَلَيّ بك الصَّدِيق مَهَابَةٌ 


أَنْسَاكَ؟ لا بَرِحَتَ إن مس 


جَلْتْ رَزِيِّثُها وَضاقً المَدْمَبُ 
مدا افر اهنا اللضه سين 
تك الْفَتَى وف ”الحييت اموت 
وَسْلِيْتٌ قَرْيَكَ أَيّ عِلّق أُسْلَّبُ 
وَدَعا العُيونَ إِلَيْكَ 0 مُعْحِبٌ 
لَكَ خالصًا وَمِنَ الخُلِيٌ الأَغَرَبُ 
في كُلَ مضي مك صَدْجَ يُضْرَبُ 
وكأنها يكت النحاقة كَرهن 


وَعَدا اعدو وَصَدْرُهُ يَتَلَهَبٌ 
لي ول الث مذي كدي 


بمعنى نعمء ولها شواهد كثيرة ذكرها النحويون. 


الموازنة بين الشعراء 


وهذه صورة شعرية لجواد انتزع من صاحبه. فلنذكر صورة شعرية لحصان لم 
يفجع صاحبه فيهء كقول البحتري: 


وَأَغَّ في الزَّمَنِ الْمَهيم مُحَجَّلٍ ل قَد رُحْتْ منه على أغرّ مُحَجَاٍ 
كالهيْكلٍ المَيُنى إلا 2 في الحُسن جاءً كصورة في هَيْكلٍ 
وَفي الضلوع يَشْدٌ عقدَ جزامه ا العا لع بع فول 


أخوالة للرُستمين بفارس وَحْدودُهُ للتبّعين بمَوكلٍ" 
يَهُوى كما تَهُوَى العقابٌ ود د َأَتْ صَيدًا وَيَنْتَصِبٌ انتصابٌ الْأَخْدَل 


ذتب كما سَحِب الوّشاء يدن عد غَرْفٍِ وكوف كَالْقَناعِ المسْبّل 
ذهبٌ الأعالى حيّث يفت مُقَلّة فيه يخاطرها حَديدُ الأشفقل 


صافي الأديم كأنئْما تنيت به لِصّفاءٍ نِقبَتِهِ مَداوسش صَيْقلٍِ" 
وَتراهُ يَسْطعٌ في الغبار لهيبّةُ لوْنًا وشدّأ كالحّريق المُشْعَلٍ 


عه 


هَرْجٌ الصّهيل كأنَّ في نَغماتِه تمواق :فشنيه فى 'الكفيل: الأول 
ملكَ العُيون فإِنْ بّدا أَمَُطَّيْتَهُ نَظَرَ المَحِبٌ إلى الحَبِيبٍ المُقبلٍ 


والموازنة بين هاتين القصيدتين تتوقف على معرفة السبب الذي قيلت فيه القصيدة 
الأولى» والسبب الذي قيلت فيه القصيدة الثانية» ومتى عرفنا أن الشاعر الأول: وصف 
حصانه وهو جازع محزونء وأن الشاعر الثاني: وصف حصانه وهو فرح مختالء 
استطعنا أن نعرف السيب فيما بين القصدقن من الفروقء فقد ابتدأ اين الزيات 
فشرح حزنه على ذلك الحصان ن المسلوب يما يشيه أن ن يكون مرثية لغلام نكب بهء وهذا 
الجزء من القصيدة اقتضته «ظروف» ابن الزيات» فهو في الوصف غير محسوب ثم 
انتقل إلى وصف الفرس فابتدأه بأبيات هي أنموذج في الرثاء ألا تراه يقول: 


الآنَ إذ كَمُلَتْ أدَائَكَ كُلّها ودَعا العّيونَ إِليْك لون مُعْحِبُ 


5 موكل على وزن مقعد: حيل أو حصنء وفرس ربيعة بن غزالة السكوبي. «قاموس». 
0 الصيقل: شحاذ السيوف. والمداوس جمع مدوس» وهو المصفله 


5م 
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وَاخْتيرَ ير منْ سر الحَدائِدٍ خَيْرُها لَكَ خالصًا وَمِنّ نَّ الَحُلِيّ الأَغْرَبُ 


وَعَدَوْتَ طَنَّان اللّجِام كَأَنّما في كُلَّ عضو مِنْكَ صَدْج يُضْرَبُ 


عير صر الغير 


الآنَ لما صِرْتَ أكْمَلَ مَنْ مَشَى وَافترٌ درواي كن شياة الفارج 
وَتَكَامَلَتْ فيك الشَمايلٌ كلها وَعَدَوْتَ رَب ب مدائح وَمنائح 


ويدلك على أن ابن الزيات إنما يصف حزنه على ذلك الجواد أنك تراه يطنب في 
وصف المظاهر الأخاذة التي تبهر الناظرين؛ ليكشف عن سر التميمة التي رزأه بها ابن 
خالد عدوه اللدودء والا فما معنى قوله: 


0 


وَكَأَنّ سَوْحَكَ إِنْ غلاكَ غمامة ٠‏ وَكأَنْما كحت الفمامة كوْكن 


وَرَأى عَلَيِّ بِكَ الصّدِيقَ مَهابَةَ وَعَدا العَدُو وَصَذْرُهُ يَتَلَمَبْ 

وكان ذلك؛ لأن ابن الزيات محنق مغيظ لا يفكر في عتق فرسه أكثر مما يفكر 
في نكبته بذلك العدوء الذي سد عليه طريق الخيلاء حين أغرى المعتصم بأخذ برذونه 
الجميل. 

وجملة ما وصف به ابن الزيات برذونه أنه كامل الأداة. وأنه يروق العيون:ء وأنه 
اختار له من الحديد سرهء ومن الحلي أغربه» وأنه طنان اللجام» وأن سرجه كالغمامة, 
وهو من تحته كالكوكبء وأنه يكبت العدوء ويسر الصديق. 

وهذه أوصاف لا تمائل ولا توازن بأوصاف البحتري لجوادهء فقد ذكر أنه أغر 
محجّلء وأنه في تكوينه: 


أَنَّهُ 


كالهيّكلٍ المَبّني إلا أ في الحُسن جاءَ كصورة في هَيْكلِ 
وأنه وافي الضلوع, وأنه أصيل: أخواله في بلاد الأكاسرة؛ وأجداده في بلاد التبايعة, 
وأنه يهوي هوي العقاب حين الصيدء ثم ينتصب انتصاب الأجدلء وأنه براق الجوانب: 
تتوهم في جبينه البدرء وفي أرساغه الجوزاءء وأن ذنبه لطوله كالرداء المسحوبء وأنه 
صافي الأديم كأنما سهرت على لونه الصياقلء وأنك تحسب بريق سنابكه في الغبار 


لذ 


نارًا يعلوها دخان» وأنه هزج الصهيل حتى لتحسب في نغماته نبرات معبد في صوته 


الموازنة بين الشعراء 


الرخيم: وأنه ملك العيون» حتى لتنظر إليه نظر المحب إلى الحبيب المقبل. 


صدر حسودهة تار العداوة واليغضاء. 


ذلك هو اختلاف الصورة الشعرية» وفي مقدور الناقد أن يتبين الصورة الموحدة عند 
شاعرين: ثم يوازن بين براعتهما في التصويرء ولنضرب المثل بوصف الحمامة الباكية, 
فقد أكثر منه الشعراءء فنجد قول أبي محلم الشيبانيى من قصيدة اقترحها عليه طاهر 


بن الحسين, وقد كيرت سثه» وطالت غريته: 


0 


وَأَدّقني بالرّيّ نَوْحُ حَمَامَة 
عَلَى أَنَّها ناححت ولَمْ تر دَمْعَةٌ 
وناحَثٌ وقَرْخاها بِحَيْتْ تَرامُما 


وتجد قول ابن الدمينة: 


أل وا احفامات اللو عذى عودة 
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لما عدن كذن: يمتتنى 
قَلَمُ كَرَ تمينى مِذْلَهْنّ بَواكيًا 


فيح: جمع أفيح» وهو الواسع العريض. 


/ّ 


وليس عجبًا أن يجيد البحتري هذه الإجادة في وصف جواد كان يهتك بغرته ظلمة 
الليل» وينحدر به في الفضاءء كما تنحدر الصخرة الصماء عن القمة الشماء. أما ابن 
الزيات فهو حريب سليبء لم يذكر من جواده غير شياته الظاهرة» التي أججت في 


فنخث وذو الشجو الغريب ينو ّ 
ونْحْتْ وَأُْرابُ الدّمُوع شوخ 
وَمِنْ دون أفراجي مَهامهُ فيخ 


وَكَدْثُ باتجاض 0 بين 


. 


بَكَيْنَ وَلَمْ تَدْرفٌ لَهُنَْ يون 


اختلاف الصور الشعرية 
ونجد قول ديك الجن: 


لها مُقَلَ تخري الدَّمُوعَ ولا تَجري 


مَكَلْفِنَ إِسَعادَ الغرنيّة إِنْ مَكَتَ إن كن له يذرين كيف جَوَى الصَّدِرِ 


يهن لآذث حَقَ صَخْرٍ إلى صَحْر 
وَمَّعْدِنْهةُ إن فاتني لت الصّيْر 

ونحن إذا تأملنا أبيات أبى محلمء وأبيات ابن الدمينة» وأبيات ديك الجن لم نجد 
فيها صورة شعرية» ويظهر الفرق واضحًا إذا قابلناها بقول الطغرائي من قصيدة 
طويلة: 


تشْبّهت بيّ في وَجدي وفي طَرَبِي 
ما في حَشاها ولا في حَفنهًا أثن 


يا رََةٌ البانّة الْغَنَاء تخضنها 
إن كان توخك إشتعاذًا لِمُغْتَربٍ 


فقارضيني إذا ما ا طَرَبٌ 
0 ا 
كلي إِلَى العَيّْم إسعادي فَإِنّ لَه 


شاه 


كن 
حدت 


فَدَكّرَثْنيَ أؤطاري وَأَؤطاني 
ضحت تَجَدَّدُ وَجْدَ الموقّق الْعَاني 
هَيْهِاتَ ما نَحْنْ في الحالَيْن سيّان 
من نار قَلْبِي ولا من ماء أَجُفاني 
50 أغصانًا بأغصان 
ناءِ عَنِ الْأفلٍ مَمْنْوّ بهجْران 
وَجْدَا بِوَجْدِ وسُلُوانًا بُسُلُوان 
مني الهُمومُ وما تَدْرِينَ ما شاني 
دَمْعَا كدَمُعي وَإِرْنانًا كَإرْناني 


وهذه صورة شعرية بديعة تمثل حال الموجع الحزين: وقد هاجته الحمامة الباكية: 
وإنك لترى الشاعر يوازن بين حاله وبين حال تلك الأيكية الساجعة موازنة دقيقة تروع 
القلبء وتهيج الوجدان» وانظر كيف يقول: 


الموازنة بين الشعراء 
طليقة من إسار الَّهِمَّ ناعمّة أَضْحَت تُجَدَّدُ وَجْدَ الموئّق الْعَاني 


وهذا غاية في وصف الحزنء واليأس من السلوان» فإن وصف الحمامة بالتصنع في 
بثها وشجاها أدل على لوعة الشاعر وأسادء ولا كذلك الاقتناع بحزن الحمائم الشاديات: 
فإن فيه شيئًا من الراحة لأنس الحزين بالحزين. 

ولك أن تذكر أن هنا شينًا من اختلاف الصورة؛ فإن أبا محلم يأسى لغريته, 
ويتفجع لبعد أطفاله؛ في حين إن الحمامة تبكي وقد جمع بينها وبين أفراخها غصن 
واخدء فماذا تبغي .وقد وقاها الله تبديد الشمل وفرقة الأحياب! 

وابن الدمينة يراجع حمامات اللوى: ويسألهن العودة» ثم يذكر أنه كاد يفصح 
عن أسراره حين بكين بجانبه» وإن لم تذرف لهن عيونء وديك الجن يردد معنى قريبًا 
من معنى ابن الدمينة» أما الطغرائي فقد أتى بفكرة طريفة» وسلك مسلكًا يدل على 
عنايته بتحديد ما يقول. ْ 

وأريد بهذا الفصل الوجيز أن ألفت نظر الناقد إلى ما يجب عليه من اختيار الصور 
الشعرية وإدراك ما بينها من دقائق الاختلاف والائتلاف: فإن الموازنة نوع من الوصف 
وبيان ما بين الصور من مختلف الفروق. 
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الفصل الحادي عشر 


الصور الشعرية فى القرآن 


ولقد رأيت من رجال الأدب من يحسب الصورة الشعرية نوعًا من الاستعارة التمثيلية, 
وفي تصحيح ذلك الخطأ نسوق هذا الحديث. 


الاستعارة التمثيلية هي ضرب من التشبيه يكون فيه المشبه والمشبه به هيئة منتزعة 
من عدة أمور متحققة أو متخيلة» ومن هذه الاستعارة يتكون أكثر الأمثال السائرة» 
فيكون لبعضها موارد حقيقية» ولأكثرها موارد خيالية. 

وللأمثال - كما قال المرحوم أستاذنا المهدي - أريعة أضرب: 


الأول: ما له مورد حقيقي كمواعيد عُرقوب في قول كعب بن زهير: 
كانّثْ مَواعيدٌ عُزْقَوبٍ لها مَكلَد وما مواعيدُها إِلَا الْأباطيلٌ 
الثانى: الخيالي الممكن» وهو ما نسب الكلام والعمل فيه إلى عاقل كما جاء في أمثال 
لقمان أن صبيًا كان يستحم في نهرء ولم يكن يحسن السباحة» فأشرف على الغرق» 
فاستغاث برجل عابر في الطريقء فأقبل عليه. وجعل يلومه على نزوله إلى النهرء 
فقال الصبى: ديا هذا! خلصني من الموت ثم لَمُني!». 


الموازنة بين الشعراء 


الثالث: الخيالي المستحيلء وهو ما جاء على ألسنة الحيوان والجماد للاعتبار بهء كما 
فعل نصر بن منيعء» وكان خارجًا على المأمون» فسير إليه جيشًا ظفر بهء فلما مثل 
بين يدي المأمون أمر بضرب عنقه؛ء فقال: يا أمير المؤمنين! أتسمع مثلّا خطر على 
بالي؟ فقال: قلء فأنشأ يقول: 


وعموايانت "| لد صَادف موة - عغضفقوةه ب ساقة ال 
مكل الو 6. د تَحْتَ جنا واا 3 0 ا منقض عليه د .5 

ني يمثية ١‏ أكقم ل داكن شويث فإمني الجقية 
فتهاونَ الصّقرٌ المُدِل بِصَّيدِهِ كَرَمَا وَأَفلَتَ ذلك العصفولرٌ 


3 


2 


- 


3 


الرابع: الخيالي المختلط من الممكن والمستحيلء وهو ما جمع بين الناطق وغيره» كحديث 
الحية والأخوين: فقد زعموا أن أخوين هبطا بغنمهما واديًا فيه حية تحميه» وبينما 
كان أحدهما يرعى غنمه إن نهشته الحية فقتلته. فقال أخوه: والله ما في الحياة خيرٌ 
بعده. ولأطلبن الحية. فلما لقيها وهم يقتلها قالت: ألا ترى أني قتلته وندمت على 
ما كان مني! فهل لك في الصلحء فأدعك في هذا الوادي آمنّاء وأعطيك دية أخيك كل 
يوم أدينارًا؟ فضالعها عل :ذلك وحلفت له.وكلف لها وما زالت تعظيه حتى كثز 
ماله. فلما أحس الغنى قال: كيف ينفعنى هذا العيشء وأنا أرى قاتل أخى! فعمد إلى 
فأدن فأحدها كم اتخطي لما رفوك ركه خردها اتشهها رأخطا مقظها» وميه هن 
الدينار وتوعدته فخاف شرهاء وقال: هل لك أن نتعاهد على المودة كما كنا؟ فقالت: 
لا! لأنك كلما نظرت إلى قبر أخيك وجدت علي» وكلما ذكرت الشجة التي في رأسي 
وجدت عليك! وفي ذلك يقول النابغة الذبياني من قصيدة يعاتب بها بني مرة: 


رياطتت تمن حون اند اللمردون ليخد سناد ؛ 
كنا لفيت ذات الصفا مِنْ حَليقها وَما انْفَكّتِ الأُثالٌ في الناس سائرة 
فقالّث لَهُ أذعوك لِلْعَقَلٍ وافيًا ولا تَفْضَيَنّي منك بالظلَّم بادرة١‏ 


' العقل ‏ هنا - هو الدية. 
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الصور الشعرية في القرآن 


فَوافّقَها بالله حينَ تَراضَيا فَكانّث مَّديهِ المالَ غيًا وَظاهرَه 
فَلَمّا تَوَفْى العَقَلَ إلا أَقَلَّهُ وَجارَثْ بهِ نَفْسٌ عن الحّقٌّ جائِرَهُ 
تذكرّ أنَّى يََجْعَلْ اللهُ فرصَّةً فَيُِصْبص ذا مالٍ وَيَقَثْلَ واتره 
قَلَمَا رَأى أنْ مَمَّرَ الله مالَةُ وَأْثْلَ مَوْحودًَا وَسَدَ مَفاقرَهُ 
ا مُدَكّرَة مَمْنَ المَعاولٍ بِاتِرَهُ 


2 


ققامَ لها مِنْ فَوقِ جُحْرٍ مُشَيَدٍ مَشَيّد تفتلي أن تخطلية انكف هاور 
قَلَمَّا وَقاها الله ضَرْيَةٌ فَأْسه وَلِلْبِرٌّ تمَيْنْ لا تُفَمّضْ ناظره 
فَقالَ تَعَالَيْ نَجْعَلٍ الله بَيُثَنا عَلَى ما لنا أي تُنْجِزِي لي آخِرَهْ 
فَقالَثُ يَمْينُ الله أَفْعَلٌ إننى َأَيْحُكَ َدَارَا يَمِينْكَ فاجرة 


أبى لي قيؤالا.كزال :مقايني وَكَوْيَة فأس فَوْقَ رَأُسي فاقِرَهُ 


وفي القرآن أمثال ككيره لها موازب كبالية» بون نلف قولة تعالى: 

لوَوَصَّيْنَا اناه ِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ” ا ا وس قا وا 
وفخاله تاتون شوو ج515 َم ذا َل أده وبل أبعي سَنهُ قال َب أؤرغني أنْ أَشْكُرَ 
يفمتك الني أنعقت علي وما ولتي وأن أغمل الها 0 ا 
تَيْتٌ إِلَيْكَ وَإِنّي ٠‏ من الْمُسْلِمِينَ * أُولَيَكَ الفين تنكول عدية ا خسن اد عملي سساو 
عن سَمِّمًا تهمْ في أَصْحَابٍ الْجَنَّه” وَعْدَ الصّدْق الذي 0 يُوعَدُونَ * وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْه 
أفٌ لَكُمَا أَنَعَدَائِنِيأَنْ حر وَقَدْ خَلّتِ الْقَرُونُ من قَيِْي وَهُمَا يَسْتَغِينَان الله وَيْلَكَ آمنْ 
إن وَغدَ لوا 1 0 اللي . 0 #أرل الَذِينَ حقَ لهم الول فى 

"إن هذا تشبيه وففيل: 0 به تصوير حال الأبرار والفجارء وما لهؤلاء من 
الخزيء وما لأولتك من النعيم. 

وأصرح من هذا قوله تعالى: #إِنّا عَرَضْنًا الْأَمَانَهَ عَلَى الات وَالأَرْض وَالْحِبَالٍ 


أن يَحْمِلْتَهَا وَأشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإمسَانُ إِنَهَ كانَ نّ ظَلُومًا جَهُولًا4. 


0 


/ 


الموازنة بين الشعراء 


فإنه لم يحصل عرض ولا إباء ولا إشفاقء وإنما المراد تصوير التكاليف وما فيها 
من المشقة» وتصوير الإنسان وما يغلب عليه من الغرور والجهل بحقائق الأشياء. 

وكدلف كولم هر وشأنه 3 : قن أَكتَكُمْ لَتَكْفُرُونَ الذي خَلَقَ الأَرْضَ في يَوْمَيْن 
وتشكلوة 47 نمت" تارك :رك العالمين به تفل فيهًا رَوَاسِيَ من فَوْقِهًا باك فيها 
وَكُدّنَ فيها أَوَاتَهًا في أذقة بَعَةِ أّام سَوَاءَ اُلسَائلينٌ * ثم استوى إِلَ السَّمَاء وَهيّ دُحَانُ 
فَقَانَ لَهَا وَللَأَرْض اتْتِيًا طَوْعًا ك3 كوم فالتا كينا طَائْعِينَ4. 

فإن الغرض تصوير القدرة الإلهية» وما لها من السلطان المطلق في الأرض 
والسماء. وتظهر قيمة هذا التصوير إذا نظرنا في الآيات التى قصد بها الترغيب 
والترهيب كقوله تبارك اسمه: ْ 

لوَنْفجَ في الصُّورٍ قَصَعِقَ من في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الَْْضِ إِلَا مَن شَاءَ الله كُمّ فخ 
فيه أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قيَامٌ يَنَظُرُونَ * وَأَشْرَقَتِ الْأَْضُ بتُورِ دَيّهَا وَوْضِعٌ الْكتَابُ وَحِيءَ 
بِالَّيّنَ وَالشْهََاء وَفْحِيَ بَيتَهُم الح وَهُمْ لا لا يُظْلَمُونَ * وَوْفَيَتْ كُلّ نفس ما عَملث 
وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفعَلُونَ» 

فإنك تراه يصور ما سيكون بصورة الواقع المخيف, ثم تراه 3 ذلك بقوله: 

لإوسيق الّذِينَ كنَروا إل حَهنم موا حت إذا حادوها فتكت أنوادها وَكَالَ 0 
خَرََتهَا ألم يأك وُسْلَ مَنَكُمْ يتْلُونَ عَلَيْكُمْ آَاتِ رَبكُمْ وَيُنِرُوتَكُمْ قا 0 هلدا 
قَالُوا ولكنَ ح حَقَتْ كلمَةٌ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قيل اشكلوا أَيوَابَ حَهْنَم “خالدين 


د 


فيها فَبِنْسَ مَتْوَى الْمْتَكَيْرِينَ» 

هذا في الترهيب, ثم قوله في التشويق إلى دار لخر 

#وسيقٌ الّذِينَ انَقَوْا رَيَهُمْ إل الْجَنَّةَ زْمَرَا حَنَّىْ إِذَا جَاءُومَا وَفْتِحَتْ أَنوليها: وقال 
لهُمْ خُرّنَتُّهَا سَلَامْ عَلَيْكُم طِبْتم فَادْخْلُومَا خَالِدِينَ ؛ * وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ 
اوكا دكن تَتبَوَأ مَقَيَوَا يمن الْحَنة كيت تقاة كيف كد أَجْرُ الْعَاملِينَ 4 

قال صاحب الطراز: ومن التمثيل الرائق قوله تعالى: 

لوَجَعَلْنَا على قَلُويِهِمْ أَكنَّهَ أن يَفْقَهُوهُ4. وقوله: ظوَجَعَلْنَا من بَين أَيْدِيهِمْ سَدًا 
وَمِنْ خَلْفهِمْ سَدًَا فَأَعْمَيْتَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ4. 

فهم لإعراضهم عن الدين» وإصرارهم على المخالفة لما جاء به الرسولء» ويلوغ 
الغاية في الصد والنكوصء ممثلون بحال من جعل على قلبه كنان فهو لا يفقه ما يقال 


الصور الشعرية في القرآن 


لهء ولا يرعوي لقبوله» ويحال من ضرب بينه وبين مراده بسد من بين يديه ومن خلفه 
فهو لا يهتدي إليه» ولا يمكنه الوصول إلى بغيته يحال. 

والتمثيل تشبيه حالة يحالة كقوله تعالى: 

«مَتَلٌ الَّذِينَ حُمُلُوا التَوْرَاةَ كُمَّ لَمْ يَحْملُومَا كمَكلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أُسْقَارَاي 

فإن الشبه كما قال عبد القاهر الجرجاني منتزع من أحوال الحمار» وهو أنه 
يحمل الأسفار التي هي أوعية العلوم» ومستودع ثمر العقول» ثم لا يحس بما فيهاء ولا 
يشعر بمضمونهاء ولا يفرق بينها وبين سائر الأعمال التي ليست من العلم في شيء, ولا 
من الدلالة عليه بسبيل» فليس له مما يحمل حظ سوى أنه يثقل عليهء ويكد جبينه؛ 
فهى كما ترى مقتضى أمور مجموعة» ونتيجة لأشياء ألفت» وقرن بعضها إلى بعض". 

ولعلماء البيان كلام كثير في الفرق بين الاستعارة والكناية والتمثيل» وإنما يعنيني 
أن يعرف القارئ أن هذا النوع من التعبير ليس من الصور الشعرية التي أسلفت عنها 
الحديثء وإن كان في ذاته نوعًا من التصوير لما فيه من روعة الخيال. 


. 


ويمكن أن يقال: إن الاستعارة التمثيلية صورة للمعنى؛ أما الصورة الشعرية فهي 
مثال للغرضء فقوله تعالى: لوَالسَّمَاوَاتُ مَطُويّاتٌ بِيَمينِه4 تمثيل يراد به تقرير معنى 
خاص: هو قدرة الله. أما تصوير الغرض بصورة شعرية فكقوله تعالى في آخر سورة 
المائدة: 

هود قن لذ ها عيقي: اين مَدْهْمْ أأدت فلت للناين الجذوني وأمَيَ ي إِلَْهَيْنِ من دُون 
له قَالَ سبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ ل لم 
ل مَا في تفسسك ' إِنَكَ أَنت عَلَّامُ الْغيُوبٍِ * مَا قلت لَهُمْ إِلَا ما 

بِهِ أن اعْبْدُوا الله زلي وريكة * ركنت علوم شويدارطا امت فيو لم ميتي نت 
نت الوقِيبَ 3 ب علَيْهمْ ‏ وَأنتَ على كل شَيْء شَهيدٌ 3# إن تُعَذَيْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادُكَ” وَإِن تَغْفِرْ 


همف أت لعي الحكييه 


9 


ع 0 9 


" راجع أسرار البلاغة. 
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الموازنة بين الشعراء 


فإنه لا شك في أن هذا تصوير للغرضء لا للمعنى» والمعنى جزء من الغرضء فإن 
هذا الحوار البديع الذي جرى بين رب العزة وبين عبده ورسوله عيسى عليه السلام 
يمثل غرضًا كليًًا يشتمل على طائفة من المعاني الجزئية» فتصوير المعنى الجزئي 
هو الاستعارة أو التمثيل» وتصوير الغرض الكلي هو الصورة الشعرية التي يراد بها 
الوصول إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه من التأثير الذي هى غاية البيان. .. 


ومن الصور الشعرية قوله تعالى في تحديد موقف المسلمين أمام أعدائهم 0 
ا ا اله بِيء منَ مين ورَسو 


3 ليم إل الذي ا ف لاه 51 يَنقُصْوكمْ هيا وَل يُظاهِرُوا 
ليك دا َأَتَمُوا إِلَيْهِم عَهْدَهمْ إل متهم إر نَّ الله يحب الْمُتَّقِينَ * فَإِذَا انسَلّح الْأَشْهُنُ 
الْحُرُمُ فَاقْلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثْ كي وعد موقم وَخُذُوهُمْ م وَاحْصِرُوهُمْ وَاقعُدُوا لَهُمْ عل مَْ مَرْصَدٍ 


د 


أت م ربعو 0000 


'فإن كايو وَأَكَاموَا الصلدة وآكوا الكَاة فَخُلوا مويله 1 الله عَفُود رَحِيمٌ #* وَإِنْ 
أحَدٌ م من الُْهْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فأَجِرهُ حََّى يَسْمَعْ كلام اله ثم أئيفه مَأمَنه ‏ ذلك بِأنَهُمْ 
قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ * كيْفَ يَكُونَ لِْمدْركينَ عهدٌ عند الله وَعِند وَسُوِهِ ا الّينَ عَاهدثَم 


0ك خن 


عند الجر اكرام ١قَمَا‏ اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسَتَه سَتقيمُوا لَهُمْ إِنْ لله يُحِبَّ الْمَُّقِينَ # كيْفَ 


ن يَظْهَرُوا عَلَيُكُمْ ونوا فيكم 3 وَلَا ذْمَة ' يُرْضونَكُم بأَفوَاهِهمْ مَأ لوبهم 
فون ل فخا باب ل تا يل قضثوا عن شب ١إِنَهُمْ‏ سَاءَ مَا كَانُوا 


ا ىََ 


يَعْمَلُونَ لا يَرْقَبُونَ في مُؤْمِنِ 3 وَلَا ذْمّةٌ وَأُولَكِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ * * فَإن نَايُوا وَأَقَامُوا 
الصَّلَاةَ وَآنَوَا الرَّكَاةَ فَإِحْوَانَكُمْ في الدّين ' وَنْفَصّلَْ الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ * وَإِن تَكَقُوا 


ووه 


أيْمَائَهُم مّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في نكم فَعَاتلُوا يمه الكُفر إِتهُمْ ل يمان ن لَهُمْ عله 
يَنتّهُونَ * ألا نَقَاتِلُونَ قَوْمَا نَكَنُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بإِخْرَاجٍ الرَسُولٍ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوّلَ 


هيوه خ> 


تَحْسُوَتَهُمْ قال أَحَقُ أن َخْشَوْه إن كُنثم مُؤْمِدَِ # َاتلُوهُم : يُعَذَّبْهُمُ الله بِأَيْدِيكُمْ 


م مى :#2 أن بو 8 دعن هر 127 عمد 


وَيُخْزِهِمْ وَيَنَصُرْكُمْ عَلَيْهمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ # وَيُذْهِبٌ غَيْظ قَلُويهمْ ' وَيَتُوبُ 
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لله عَلَْ من يَشَاءُ “الله له عَلِيمٌ حَكِيمٌ * أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَتَرَكُوا وَلَمّا يَعْلّم الله الّذِينَ جَامَدُوا 
منكُم وَلَمْ يَتَخِذُوا من دُون الله وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِينَ وَلِيجَةٌ ‏ والل لله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ)4. 


وأحب أن يذكر القارئ أني أتكلم عن القرآن من الوجهة الأدبية بغض النظر 
غها فق مان هده (الآنات من سكام القدال: وها كن يفطي فيه المعرممن توكرى الفمفة 
وضروب التأويل» وأقرر أن هذه الصورة تكاد تكون خطبة في الدعوة إلى الجهاد. 

وتمتاز الصور الشعرية في القرآن بتثبيت المعنى وتأكيده حين يقتضي المقام ذلك 
والقرآن لا يرى غضاضة في التكرار حين يحتاج إليهء بل يراه واجبًا محتوم الأداء وإنك 
لتجده في هذه الآيات يبدئ ويعيد في لعن المشركين وتحقيرهم, والدعوة إلى تعذيبهم؛ 
وإذلالهم. وتقتيلهم: إذ كان ذلك من أغراضه الأساسية. ألا تراه يوصي بالرفق حين 


0 د مُنَ الْمُشْركِينَ اسْتَجَارَكَ قأجرة حَنَىْ يَسْمَعَ كلام اله ثم أزلغة مأمتة 


و ىه يه ا 6 


ذلِكَ بأنهم قوم لا يَعْلمُونم. ثم يصرخ صرخة الغضب تتفجر من جوانيه الدماء. 
فيقول: 9كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْركِينَ عَهْدْ عند الله وَعِندَ رَسُولِهِ ِل الْدَيْنَ اك عند 
الْمَسْحِدٍ الْحَرَام ال لي ستقيمُوا لَهُمْ '! نَّ الله يحب المُتّقِيَ * كيْق 


وَإِن ن يَظْهَرُوا يكم لا يز يَرقبُوا فيكم إلا وَلَا نِم ' يُرَضُوتَكُم بأقْوَامهِمْ وَتَأبَ قُلُوبْهُمْ 


- 


َم فَاسقُونَ4. ثم لا يكفيه هذا بل يقول: ظاشْئَرَوًا بآيَاتِ الله تَمَنَا قَلِيلَا قَصَدُّوا 
عن سَبِيلِهِ إِنْهُمْ سَاءَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ4. ثم لا يكفيه هذا بل يقول: الا يَرْقَبُونَ في 
مُؤْمِنٍ إلا ولا دِمّةُ وَوللتِكَ هُمْ المعْتَدُونَ4. ثم يعود فيقول: ألا تَُاتِلونَ فَوْمَا نَكنُوا 


2-0 0. 


0 


ذا 


أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بإِخْرّاج الرَسُولٍ وَهُمْ 00 كد م 0 َال أَحَوْ أن .تخشهوة 


إن كنتم مُؤْمِذِينَ ٠‏ ثم يتور فيقول: لقَاتِلُوهُمْ ل بِأَيدِيكُم وَيُخْزْهِمْ وينصرحم 


هوه ه فك عاد 


وَيَشْفٍ صَدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ # وَيُذْهِبٌ غَيْظ يي وَيَتَوبُ الله على مَن يَشَاءُ ' 
0 أن يذكر القارئ أن الك ا نزل فيه القران كان عهد فتنة وعماية 
وضلالء وكانت هذه الغضبة التي تقبض بها جوانب القرآن غضبة طبيعية: لا إثم 
فيها ولا عدوان. أقول ذلك ليعرف القارئ السر في أني أجعل من القرآن صورًا شعرية: 
وإن لم يكن النبي يِه من الشعراءء فليس القرآن من الكتب التي يراد بها التشريع 
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المحضء وإنما هو يذكر القوانين في بساطة وسهولة, ثم يدعو إلى تأييدها وتنفيذه 
بالقوة والجبروت. 


ومن الصور الشعرية البديعة التي وردت 
لوَائْلَ عَلَيْهِمْ َبَا إِيْرَاِهِيمَ * إِذْ قَالَ ! 


القرآن قوله عز شأنه: 
حو قزية ها تقد ون د قالوا فقي احكاقا 


ده ىه كه 835 


تل لَهَا عاكفين * قَالَ هَلْ يَسْمَقُوتكخ إذ كذ تدعُونَ * أو يَنَعُوَكُمْ أى يَكْرُونَ * قَالوا 
ِل وَحَدَنَا آناكنا كلك مَفْعَلُون جا قال أقرالته كا غدل تكندون ته لثم واماوكم الأقة مق 


و لي إلا َب اْعَلمِينَ * الذي حَلمَنِي فهو يَهِْينِ » وَالذِي هو يُطْمِمني 


وَيَسْقِينِ # وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفينِ * وَالَّذِي يُمِيثَنِي كُمَّ يُحْيِين * وَالَّذي طم أن 
يلد ل خطدكتي يز الذين يورت هك ل حقنا والحقني خالا نَّ # وَاجْعَل لي 
ِمَانَ صِدْقٍ في الآخِرين * وَاجْعلنِي من وَرَكةِ جَنّةِ تّيم * وَاهْْدَ لأِي إِنَّهُ كان من 
الضَّالَّينَ * وَلَا نُخِْنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ * يَوْمَ لا يَنَقَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ * إِلَ مَنْ أَتَى الله 


اتل هذا أيها القارئ مرة وثانية وثالثة» وحدثنى أتجد أعذب من هذا الحديث 
الممتع؟ وهل تجد أخف منه على السمع؛ وأحب منه إلى القلبء وأرفق منه بالنفس؟ ألا 
ترى الحسن يجري في هذا الحديث كما يجري السحر في الطرف الكحيلء ويتغلغل 
الإيمان في قلب قارئه كما يتغلغل في صدر الوالد يرفق به ابنه الوحيد؟؟ 


1 


ومن الصور الشعرية الرائعة قوله تبارك اسمه: 


موكديت عَادٌ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ هُودٌ ألا تَتّقَونَ * إِنّي لَكُمْ رَسُولٌ 
أ مين فَانقَوا اله © وأطيقون ها ونا أشالك له مِنْ أَجْر إِنْ أ+ خْري إِلَّ على رَبَّ الْعَالَمِينَ 


35 
ه١‎ 


أَتَيْتُو نَ ِكل ربع آي تَعْبتُونَ * وَتَتْخِذُونَ مَصَابعَ لعلَكُمْ تَخلدُون #* وَإِذَا بَطشتم 
َمل ثم جَبَارِينَ * فَاتّقَوا الله وَأَطِيعُون * وَانَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بمَا تَعْلَمُونَ * أَمَدَّكُم 


وده 


ِأَنْعَام وَيَنِينَ 2 وجنات وَعَْيُون 2 ف أَخََافُ عَليكُم عَدَابَ يوم عظيم 2 قَالُوا سَوَاء 


0 
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عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أ لَمْ تَكْن مْنَ الْوَاعِظِينَ 4 إنْ مدا إِّا خُلق الْأَوَينَ * وَمَا نَْنْ يُعَذَبينَ 


* فَكَذَيُوهُ فَأَمْلَكْنَاهُمْ “إِنَّ في ذلِكَ ليه وَمَا كَانَ أَكْتَرْهُم مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ 
الرّحيم» 


وأنا أستطيع إيراد المتات من الصور الشعرية في القرآن» لو سمح الوقت» ولكن هيهات 
فليكتف القارئ بذلكء وليعلم أن في هذا المنهج غناء أي غناءء لمن يريد الموازنة بين 
الكتاب والخطباءء فإن التأثير يرتكز على ما في الخطب والرسائل من الصور الشعرية 
التي تفعل ما تفعل بالعقول والقلوب. وكم في خطب علي بن أبي طالب ورسائل 
الجاحظ من الصور الفتانة» التي تسكن إليها شوارد النفوس! 


الفصل الثاني عشر 


المعانى والأغراض 


قد رأيت حين حدتناك عن الصور الشعرية في القرآن أننا فرقنا بين المعنى والغرض» 
والآن نعود إلى إيضاح هذا الرأي» الذي نرجو أن يكون له شيء من النفع في عالم البيان. 


كان النقد يرتكز على وحدة البيت عند نقد الشعرء وعلى وحدة الفقرة عند نقد النثر 
بغض النظر عن وحدة الغرض الذي سيق من أجله الكلام» وكانوا يقولون فيمن يندر 
له بيت: لو قال هذا وسكت لكان أشعر الناس! 
ونحن في تعويلنا على «الصور الشعرية» التي تمثل الأغراضء لا ننكر أهمية الألفاظ 
المختارة» والأخيلة الرائعة» التي تأتي في 5500 المنظوم والمنثور فتمثل المعاني أصدق 
أما اللفظ المختار فكقول كثير: 
بأبي امي أنْتِ من ملو طبن العدوٌ لها فَمَيّر حالهاا 
لو أَنْ ع خَاصَمَتْ شَّمْمَالضُحى في الْحُسْنِ عِنْد موقّق لقَضَى لها 
وَسَعَى إِلَىَّ بِصَرْمِ عَرَّةَ نشو جَعلَ المليكُ خُدودَمُنَّ نعالها 


' طبن بمعنى فطنء وهو طبنء وطبنت النار: دفنتها لكلا تطفأ في الطابون» وهى مدفنها. وأهل مصر 
يسمون المخيز: «الطايونة» ولذلك أضل فصيح. 


الموازنة بين الشعراء 


وهذه أبيات عادية ولكن كلمة «موفق» في قوله: 


00 


كلمة دقيقة بارعة تمثل مراد الشاعر أصدق تمثيل؛ لأنه يري أن يخيل إليك أن 
عزة كالشمس في الحسن والإشراق» وأنها لو خاصمت الشمس في الحسن لاشتبه الأمر 
على من يفصل في هذه الخصومة. وأنه لا بد من التوفيق ليحكم بتفوق هذه المحبوية 
على الشمسء ولا يحتاج الحكم إلى التوفيق إلا حين يلتيس الحقء ويتعذر الفصل وحسب 
هذه الحسناء أن تفتن الناظرء وأن تكون في نفس المنصف أولى من الشمس بالجمال. 
وأما الخيال الرائع فكقول النابغة الذبياني في وصف الليل: 


تطاول حتى قَلْت ليْسَ بمُنقض وَِليْسَ الذي يرْعَى النجوم بآئب 


فقد صور النجوم بصورة الإيل تسرح وتمرح في أديم السماءء وصور الصبح 
بالراعي الغائب الذي يخثى أن لا يتثوب» وفي أوبته صرف هذه النجوم. 

اذكر هذا ثم تعالى ننظر: أهذا هو الغرض الذي سيق من أجله الحديث؟ كلا! فإن 
الغرض أوسع من ذلكء وغرض النابغة أن يشكو إلى محبوبته هجوم الهم على صدره 
في ظلمة الليل» وقد أفصح عن هذا الغرض في هذه الأبيات: 


كليني هم يا دق خاطين وَليْلٍ أق أقاهة عطي ا 


ها روه 


وَصدّر أراح 0 شاسيف رك وس كاين 


وهذه صورة شعرية لتمثيل الغرض الذي قصد إليه الشاعر في مطلع قصيدته. 
فقد تحدث عن همه الممض الموجع: وليله الذي طال بطوله بثه وشجاه. وصدره الذي 
أراح الليل ما عزب من همهء وهذا أيضًا خيال رائع: فقد صور الهموم بصورة الإبل 
تسرح نهارّاء ثم تراح ليلًا إلى الحظيرة وكذلك يشغل المرء عن همومه بالنهارء فإذا 
انقطعت شواغله بالليل دبت الهموم إلى صدره فاحتلته من جديد. 
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وهذا المعنى أروع من قول امرئ القيس: 
ألا أَيّْها اللَيْلُ الطّويلُ ألا انْجلِ ‏ بِصُيْح وما الإِصْباحٌ منك بِأَمْئلٍ 
وإن قال العتبي بغير ذلك في الحديث الذي ذكره صاحب زهر الآداب". 
وفي مثل الغرض الذي أفصح عنه النابغة يقول حندج بن حندج المري: 


في لَيْلِ ضْولٍ تَنَامَى العرضٌ والطُولٌ كأنما لَيْلُّهِ بالنّيل مَوْصولٌ 


لا فارق الصَّبْح كفي إِنْ ظَفِرْتُ به 
لساهر طالَ في صُولٍ مَمَلْمُلُه 


ا 1قذ3 الله أن تذكي على شك 


وإِنْ بَدثْ عمَرَّةٌ منة وتحجِيلٌ 
كأنّه حَيَّةٌ بالسَّوْطِ مَقتولٌ 
واللَيْل قَدْ مُرَقَتْ عَنْهُ السَّرابِيلٌ 
كُأَنَّهُ وق مدن الأَرْضِ مَشكولٌ 
كأنّما مُنَّ في الجوٌ الْقَنادِيلٌ 


:8 هو سي ه 
من دارة الحزن ممن دارة صولٌ 


الله يَطُوي بساطٌ الآزْض بَمْتَمُما حَنَى يُرَى الرَّيْعُ منْهُ وهىّ مأفولٌ 


وفي هذه القصيدة يظهر الفرق واضمًا بين المعنى والغرضء ففي كل بيت معنى 
خاصء ومن مجموع هذه المعاني يتكون الغرضء فليس هناك ريب في أن قوله: 


34 


جا قار جك نف ااه ا 0 0 


فيه معنى جميلء وخيال رائع؛ ولكنه لا يمثل الغرض الذي قيلت من أجله 
القصيدة. وكذلك قوله: 


” ص7١‏ ح ” من الطبعة الأولى. 
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فيه خيال يخلب العقولء وأي 


2 كو 26 حكني إريكفء 8 3 
نه فوق مَتن الأرض مشكول 


خيال أروع من حيرة الليل» وتقييده فوق متن 


الأرض بشكال! ولكن هب الشاعر قال هذا البيت مفردًا لا سابق له ولا لاحقء فأى تأثير 


يكون له في النفس وهى في ذلة اليتيم! 


وكذلك قول أشجع بن عمروى السلمي في رثاء محمد بن منصور بن زياد: 


قَتَى الْجودٍ إلى الْجودٍ 

نعى قتىّ مَصّ التَرَى بَعْدهُ 
06 المجْدُ بِهِ ثُلْمَةٌ 
قالآق مُحْشَى عكراتٌ الى 


0017 


ما مثلٌ مَنْ أنعى بموجودل 
كن الا الخو 
جَانْبُها ليس بمسدودٍ 
وصؤلة الْبّخْلٍ عَلَى الجودٍ 


ففي كل بيت معنى جميلء وفي كل بيت خيال رائع» ولكن الصورة الشعرية لا 
تتم إلا بضم هذه المعاني بعضها إلى بعضء ومنها يتكون الغرضء وهو ذهاب المجد 


بفقد هذا الجواد. 


على أن الغرض قد يتشعب حين يوجد ما يقتضي ذلكء فقد ذهب الثكل برشد طريف 
بن أبي وهب العبسىء فقال يرثي ابنه بهذه الكلمات الموجعات التي أصبحت لذهوله 


كثيرة الأغراض: 

دابع مَهْلَا بَعْضٍٍِ هذا وَأَجْملِي 
فَإِنْ الذي تَبكينٌ قُ حال دونه 
نَحاهُ للخد زِبُرقان وخَالِدٌ 


َو 2 


وي فتى واروة ثمتّ تّ أَقبلّث 


6 


0 الدحول: هى الحفرة الغامصة. 


ففق اليا :قانا والعراء حَميل 
ترابٌ وزَوراءً العقاع دَحول” 
وفي الأَنْض قوم مَيْلَكَ غولٌ 


5 5 ففكو مكنا وكَمَِيل 


المعاني والأغراض 


و اءة 


0_0 القضاءُ كَأَنَما تَصَكّد بي أزكاثها وَتَجِولُ 

شَدَّ إِلَيّ الطَّرْفَ مَنْ كان علّرفة لِعَهْدٍ عُْبَيْدِ الله وَهوّ كليل 
دن كان عَيْدُ الله حَنّى مَكائة عَلَى حين شَيْبِي بالشّباب بَدِيلُ 
َقَدْ بَقيث مني قناة صَلِيبَة وَإِنْ مَسّ حِلْدي نَهَكَة وَدَدِ بول 
تكاتكالة التستصضرت كاليلاء ‏ إلى كالة أحوق وغرفة ترون 


فقد تنقل الشاعر من معنى إلى معنى: ومن غرض إلى غرضء تحت وطأة الحزن 
الذي مشى به من العزاء إلى الجزع؛ ومن الجزع إلى العزاء. فإنك تراه يروض نفسه 
على الصبر حين يقول: 
أرابعٌ مَهْلَا بَعْضَ هذا وأَجْملي قفي الْيأّس نان والعزاءً جَمِيلٌ 
ثم تراه يغري بنفسه ثائرة الحزن حين يقول: 
وَشَدَّ إِلَيّ الطَّرْفَ مَنْ كانَ طَرْفَُ لِعَهُدٍ عُبَيْدِ الله وَهوّ كليل 
ثم يعود فيقول: 
وَما حالة إِلَّ سَتَسْرَفٌ حالها إِلَى حَالَةِ أحرط فقوف ترون 
وكذلك يطرب المحزون فلا يستقر على حال. 
ل 


والنثر كالشعر في المعاني والأغراضء وعندنا كتاب بديع الزمان الهمذاني ؛ إلى القاضي 
أبي القاسم علي بن أحمد في شكوى أبي بكر الحبريء وفيه طائفة من الصور الشعرية 
بقدر ما فيه من الأعراضء وانظر قوله في وصف العلم: 


؛ راجع مذاهب بديع الزمان الإنشائية في الجزء الأول والثاني من كتاب (النثر الفني). 
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والعلم أطال الله بقاء القاضي شيء كما تعرفه بعيد المرام» لا يصاد بالسهام 
ولا يقسم بالآزلام» ولا يرى في المنام» ولا يضبط باللحامء ولا يورث عن الأعمام 
ولا يكتب للئام» وزرع لا يزكى في كل أرض حتى يصادف من الحرص ثرى 
طيبًا ومن التوفيق مطرًا صيبًاه ومن الطبع جوًا صافيّاء ومن الجهد روحًا 
دائمّاء ومن الصبر سقيًا نافعّاء والعلم علق لا يباع ممن زادء وصيد لا يألف 
الأوغاد» وشيء لا يدرك إلا بنزع الروح» وغرض لا يصاب إلا بافتراش المدرء 
واستناد الحجرء ورد الضجرء وركوب الخطرء وإدمان السهرء واصطحاب 
السفرء وكثرة النظرء وإعمال الفكرء ثم هى معتاص على من ركا زرعه؛ وكرم 
أصله وفرعه» ووعى بصره وسمعهء وصفا ذهنه وطبعه. فكيف يناله من 
أنفق صباه على الفحشاء. وشغل سلوته بالغنى وخلوته بالعناء» وأفرغ جده 
على الكيس وهزله على الكأس؟ والعلم ثمر لا يصلح إلا للغرس ولا يغرس 
إلا في النفسء: وصيد لا يقع إلا في البذرء ثم لا ينشب إلا في الصدر وطائر لا 
يخدعه إلا قفص اللفظء ثم لا يغفله إلا شرك الحفظ؛ ويحر لا يخوضه الملاح 
ولا تطيقه الألواح» ولا تهيجه الرياح» وجبل لا يتسنم إلا بخطا الفكرء وسماء 
لا تصعد إلا بمعراج الفهم. ونجم لا يلمس إلا بيد المجدء أيكفي أن يصبح 
المرء بين الزق والعود»ء ويمسي بين موجبات الحدودء حتى يتم شبابه» ويشيب 
أترابه» ثم يلبس دنيته؛ ليخلع ديبته. ويسوي طيلسانه؛ ليحرف يده ولسانه 
ويقصر سباله؛ ليطيل حياله» ويبدي شقاشقه؛ ليغطي مخارقهء ويبيض 
لحيته ليسود صحيفته» ويظهر ورعهء. ليخفي طمعه؛ ويغشي محرابه؛ ليملاً 
جرابه» ويكثر دعاءه؛ ليحشى وعاءه» ويرجو أن يخرج من بين هذه الأحوال 
عانًاه ويقعد حاكمًا! هذا إذا المجد كالوه بقفزان! 


فهذه طائفة من المعاني ترجع إلى غرض واحد: هو أن العلم شيء عزيز لا يباله 
بعد الجهد إلا كرام النفوس". 

ويمكن للناقد أن يجد في بعض هذه المعاني شينًا من الضعفء ولكنه لن ينكر 
على الكاتب أنه أفصح عن غرضه. وبلغ دعوته؛ بل وصل بها إلى قرار القلوب. وأهمية 


* وهذا لا ينافي أن عرض الكاتب هو التحريض على كبت عدوه الحيري. 
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الصور الشعرية كما أسلفنا القول ترجع إلى تمكين المعاني في النفسء: والوصول إلى 
التأثير الذي هو غاية البيان. 
وانظر قول بديع الزمان في وصف هذا القاضي ووصف قومه: 


وأقسم لو أن اليتيم وقع في أنياب الأسودء بل الحيات السودء لكانت سلامته 
منها أحسن من سلامته إذا وقع بين غيابات هذا القاضي وأقاربه. وما ظنك 
بقوم يحملون الأمانة على متونهم: ويأكلون النار في بطونهم. حتى تغلظ 
قصراتهم من مال اليتامى» وتسمن أكفالهم من مال الأيامى؟ وما ظنك بدار 
عمارتها حراب الدور وعطلة القدورء وخلاء البيوت» من الكسوة والقوت؟ 
وما قولك في رجل يعادي الله في الفلسء» ويبيع الدين بالثمن البخسء ومن 
حاكم يبرز في ظاهر أهل السمت وياطن أصحاب السبتء فعله الظلم البحت؛ 
وأكله الحرام السحت؟ وما رأيك في سوس لا يقع إلا في صوف الأيتام» وجراد 
لا يسقط إلا على الزرع الحرام» ولص لا ينقب إلا خزانة الأوقافء. وكردي لا 
يغير إلا على الضعافء وذئب لا يفترس عباد الله إلا بين الركوع والسجودء 
ومحارب لا ينهب مال الله إلا بين العهود والشهود؟! وما زلت أبغض حال 
القضاء طبعًا وحيلة» حتى أبغضتهم دينًا وملة» وألعنهم دربة حتى لعنتهم 
قربة» بما شاهدت من هذا الحيري وقاسيت»ء وعانيت من حطيه وخبطه ما 
عانيت. 
وهذه صورة شعرية تمثل الظالمين من القضاة في جميع الأقطارء وفي جميع 

العصور؛ لأن نزعات الإنسانية واحدةء أو كأنها واحدة 

الصادق يعذب ويستملح في كل قطر وفي كل جيل. 


ولك أن تتخطى النثر المحبر إلى الكلمات المأثورة التي جادت بها البديهة؛ لترى كيف 
نكو المعاشس :واللقراحن 

فمن ذلك ما ذكره الجاحظ عن تمني يزيد الرقاشي وقد تمنى بحضرته قوم فقال: 
أتمنى كما تمنيتم؟ قالوا: تمنه! قال: «ليتنا لم نخلق» وليتنا إذا خلقنا لم نعصء وليتنا 


الموازنة بين الشعراء 


إذ عصينا لم نمتء وليتنا إذ متنا لم نبعثء وليتنا إذا بعثنا لم نحاسبء وليتنا إِذ 
حوسبنا لم نعذبء وليتنا إذ عذينا لم تخلد». 

وفي مثل هذا المعنى يقول الحجاج: «ليت الله إذ خلقنا للآخرة كفانا أمر الدنيا 
فرفع عنا الهم بالمأكل والمشرب والملبس والمنكح, أو ليته إذ أوقعنا في هذه الدار كفانا 
أمر الآخرةء فرفع عنا الاهتمام بما ينجي من عذابه». 

ولا خافن الككيمة وهف وق لخيرة النفقن الافسافية الف ا واله كك وكوي 
في استكناه أسرار الغيب» ثم سقطت صريعة الإعياء. بعد مرارة الإخفاق! 

وأحب أن لا يغفل القارئ عن دقة الترتيب في هذه الصورة الشعرية» وأريد 
بالترتيب السير مع حركات النفسء فقد ابتدأ الرقاشي بهذه الصرخة «ليتنا لم نخلق!»» 
وهي أول نفثة يجود بها المكروب» ثم أخذ يجيل نظر الحيرة» ويتمنى إذ خلق لى وقاه 
الل المعصية؛ ويتمنى إذ عصا لى نجا من الموتء إلى آخر ما قال. 

وقيل لبعض العرب: أي شيء تتمنى» وأي شيء أحب إليك؟ فقال: لواء منشورء 
والجلوس على السريرء والسلام عليك أيها الأمير! 

وهذه صورة يبسم لها القارئ: ولكنها على ذلك صورة صادقة لكثير من النفوس. 
وأدق منها قول الآخرء وقد قبل له أجزعت من الموت؟ وقد صلى ركعتين فأطال؛ وكان 
أمر بقتله. فأجاب «إن أجزع فقد أرى كفنًا منشورّاء وسيفًا مشهورًاء وقبرًا محفورًا». 

وهذه صورة دقيقة لذلك الموقف الرهيب! 

وقال أعرابي لسليمان بن عبد الملك: إني أكلمك يا أمير المؤمنين بكلام فاحتمله؛ 
فق وراءة. إن قيلته اما ححية. قال هات يا أعزاي فندن كوه بسعة الاستمال عل 
من ل تأمن غييقه»: .ولا نوجو تصنيحتة» وأنت المأموة عيبّاء الناصح جيبًا. قال: فإني 
سأطلق لسانى بما خرست عنه الألسن تأدية لحق الله تعالى: إنه قد اكتنفك رجال 
أساءوا الاختيار لأنفسهم: وابتاعوا دنياك بدينهم, ورضاك بسخط ريهمء وخافوك في 
الله ولم يخافوا الله فيك, فهم حرب للآخرة وسلم للدنياء فلا تأمنهم على ما اتتمنك الله 
عليهء فإنهم لم يألوا الأمانة تضييعًاء والأمة كسفًا وخسفًا. وأنت مسئول عما اجترموا 
وليسوا مسئولين عما اجترمت. فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك: فإن أعظم الناس عند 
الله غبنًا من باع آخرته بدنيا غيره. فقال سليمان: أما أنت يا أعرابي: فقد سللت لسانك 
وهو سيفك. قال: أجل يا أمير المؤمنين لك لا عليك! ْ 
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المعاني والأغراض 


وفي هذا الحوار كما يرى القارئ طائفة من المعاني يتكون منها غرض واحد. 
وكذلك نستطيع حين نوازن بين الكتاب والخطياء والشعراء أن نفرق بين المعانى 


والأغراض. 
وأرجو أن أوفق في الأبحاث الآتية إلى مراعاة ما وضعته من القواعد الأصول'. 


' كل ما سلف من الفصول كان مقدمة لشرح قواعد النقد كما يفهمه المؤلف. وهي فصول كتبت أول 
مرة سنة ١975‏ ومن المؤكد أن القارئ كان ينتظر أن يضيف المؤلف إلى هذه الطبعة ما جد له من الآراء 
في مدى عشر سنين. ولكنا اكتفينا بما أثبتناه في الطبعة الأولى: لأن كتاب «النثر الفني» انته؟؟ كل ما 
وفقنا إليه بعد ذلك من الأفكار النقدية» وليس من الحزم أن ننقل هنا ما سجلناه هناك. 


الفصل الثالث عشر 


الحصري وشوقي 


بِينًا في الأيحاث الماضية ما يجب أن يتوفر في الناقد الموازن من الشروطء ويسطنا القول 
في نظرية الصور الشعرية التي تعتمد عليها في النقد بعد مراعاة ما عني به الأقدمون 
من كيان /الألقاظ والاساليب» ولاق :تذخل فق بهت ويد لع يملكة اح .من قيل: هو 
الموازنة بين القصائد المشهورة التى جرت مجرى المعارضة والمماثلة كما فعل ابن المعتز 
في معارضة الحسية بن الضدهاكء .واين»عيد ربة :قي محارضة 'منملم بن الوليدهوأبق 
درّاج في معارضه أبي نواسء والبارودي في معارضة أبي فراسء إلخ. 

ولهذا البحث ا كبيرة؛ لأنه سيمكننا كن ناه هراس شمن كراكنة قطي 
دقيقة2» وسيرينا كيف تتصاول العقولء» وكيف تتسابق القرائح» إذ كانت معارضة 
الشاعر للشعر نوعًا من السباق في عالم البيان. 

ولنبداً بالموازنة بين دالية الحصري: «يا ليل الصب متى عده» ودالية شوقي 
«مضناك جفاه مرقده». فإن لهاتين القصيدتين أثرًا في أندية الأدب ومجالس الغناء 
ومن الخير أن نميط اللثام عما فيهما من مواطن الحسنء ومظان الضعفء وأن نبين 
أي الشاعرين أبرع لفظاء وأشرف معنىء وأسمى خيالا. 

والخصّري'١‏ - بضم الحاء المهملة» وسكون الصاد المهملة» ويعدها راء مهملة هو 
أبو الحسن علي بن عبد الغني الفهري المقرئ الضرير القيرواني» وهو ابن خالة أبي 
إسحاق الحصري صاحب كتاب زهر الآداب» وقد ذكر ابن بسام في الذخيرة أن أبا 


' ذكر ابن خلكان أنه منسوب إلى الحصر التى تفرشء وقد حدثنا السيد حسنى عبد الوهاب أنه منسوب 
إلى «الحصر» وهي قرية قديمة بالقرب من القيروان. 


الموازنة بين الشعراء 


الحسن الحصري كان بحر براعة» ورأس صناعة» وزعيم جماعة؛ وأنه طرأ على الأندلس 
منتصف المئة الخامسة من الهجرة بعد خراب وطنه من القيروان» والأدب بأفق الأندلس 
يومكذ نافق السوق, معمور الطريق» فتهاداه ملوك الطوائف تهادي الرياض بالنسيم» 
وتنافسوا فيه تنافس الديار بالآنس المقيم. 

ولكنه فيما نقل لم يطمئن هناك؛: فاحتمل على مضض بين زمانه. وبعد قطره؛ ثم 
اشتملت عليه مدينة طنجة بعد خلع ملوك الطوائفء وتوفي بها رحمه الله سنة 6588 
وله قصيدة طويلة في قراءات نافع, وله ديوان شعر" وهو القائل: 


3 


00 ا تُعْصَدُ قال 8 مَتَى عُصِرَتْ منّ الود المُدام 


مك يقت ختام 


حٍ 
لجسا لاسا 


ويقول ابن بسام في وصفه: «على أنه كان فيما بلغني ضيق العطن؛ مشهور 
اللسة مطفت إل الموكاف تلفت" الظفان إل المافه: 

وكنا'ثوة لو يححفظ الفا الخازية صورة مضنيطلة لاخلاق هذا "السافن المطيد فاخ 
كلمَة اب بشاء لا تين غير الظن» وأين الظن من اليقين. 

ويمكن الحكم بأنه كان خبيرًا بأسرار اللغة العربية» فإن في الاغتراب وصحبة 
الملوك عونًا على فهم دقاكق الوجود. 

أما شوقي فشاعر معروف في مصر والشرقء وله كلف بمعارضة القدماءء وهى 
كذلك خبير بأسرار اللغة العربية» وبصير بشئون الحياة» وهو كالحصري افتتح قصيدته 
بالنسيبء واختتمها بالمديح ولكني سأقتصر في الموازنة على صدر القصيدتين» إذ كان 
النسيب هو السبب فما يرجى لهما من الخلودء إن كان لهذا العالم حظ من الخلود". 


" راجع وفيات الأعيان. 
" للشاعر شوقي حظ عظيم من عناية المؤلفء وقد كتب عنه فصولا أخرى نقد بها مذاهبه الشعرية 
والاجتماعية» ويمكن الرجوع إليها في الجزء الأول والثاني من كتاب (البدائع). 
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الحصري وشوقي 


تَصَبَتْ عَيْناي لَهُ شوك 
مجع | ودح اه .د مه 
وَكفى عَحبًا أنى قنص 


صاح وَالخْمَرُ جَنَى فمه 
فَيُريق دَمَّ الْعُشاق به 


ما ضَرَّكَ لو دَاوَيْتَ ضَنَى 


وَعَدَا يَقضِي أو بَعْدَ 
يا أَهُلَ الشؤق لنا شَرّق 
يَهْوَى المُشْتاقٌ لِقاءَكُمُو 


غد 


1 


20 3 .ها لاه 

١‏ قيَام الساعة مُوَعِدُهُ 
اراي ا 5 ل 0 
اسف للبين يردده 


مما يَرْعاهُ وَيَرْصَدْهُ 


خَوْف الواشينّ يُشُرُدَهُ 
9 2 - 0 


وَكأنّ فُعَاسَا يُحَمَدَهُ 
رب" ةيف سرك :8 و 
وَالويل لمن يَتقلده 


م 


حدّيه 


01 1 
وَعَلْى تبورده 
20 و يت وو 
فعَلام حجفونك تحجكذة 


ا 21 وم م وو 
فلعل خيالك يسعده 


عل 4 0 ل د 5ه وو 

صب يدنيك وبيعده 

6 4 و سّوو 

فليبك عليه عوده 
. 1 22-2 3ع 

هل من نظر يتزوده 
- 3 أن :9ه 


و 
مورده 
00 


اق 
نبتعده 


المع يَفِيضٌ 
وصٌروف الدّهر 


* الصنم: هو التمثالء ولا تزال هذه الكلمة على ألسنة أهل المغرب» وإن كانت في مصر مما ينكر الذوق. 


قصيدة شوقى 


الموازنة بين الشعراء 


»لا علا علا 


ها أخلى الوصل وأغدية 
بالبَيْن وبالْهجْران فيا 


ا ١‏ لود مك 0 لود 
أودتى حَرَفا إلا را 3 
عن 2 236 م 3 


يَسْتَهُوي الوزقّ د 
وَيُناجِي النجمٌ وَيتبَعَةُ 


قد وَنَّ جَمالَكَ أو قِيَسَا 


ا 90 6 
قد عز شهودي إذ رَمَتا 
عت ا عن 2 


2 و 
وَهَمَمْتٌ بجيدك أَشْرَكةُ 


وَهَرَرْتَ قَوامَكَ أغطفة 


بَيُنِي في الحُبٌّ وَبَيْنَكَ ما 
ما بال الْعَاذِلٍ يَفتَحُ لي 


سمه 


2 و 3 2 
وَيَقول تكاد تحّن به 


1١٠١ 


لولا الأيَامْ 0 5 كينة 
لَفوَّادبي كيف تَجَلَذَُهُ 


4 0 ا 8ه 
مقروح الجفن مسهدة 
5 07 1 وه 


اللَيْلَ 
كا في الدّوح تَرَدَّدُهُ 
الت ل تمصن 
وَلَعَلَّ خَيالَكَ مُسْهِدُهُ 
وَالشُورَة إِنَّكَ مُفْرَدَُهُ 
ل ل 


حزن م فى قاع 0 وو 
يَدَها لو تبعث تشهده 


ا ا ل وو 


5 8 
2 و ل تن 0 وو 
فاشزت لخذك اشهده 
0 سه > عدر 2ه يروو 


2ه 2 وو 


تيا وم ا 
اكنال امون ك1 
لا يَقَدِرُ واش يُفْسِدُهُ 
باب السلوان وَأُوصِدَُهُ 


فأقول وَأوشَك أَعْبُدُهُ 


0. 


مَوَلايَ وَروحي في د يده :5 جديا سَلمَت يذه 
2 و نَايَا الك / ماه كك 
حسادي فيه أَغذْرهم وحن فخدرق حشدة 


2 


وَرُضابٍ يُوعَدُ كُوَثَّرُهُ مَقتول العشق وَمَشْهَدُهُ 
وَبِخَالٍ كَادَ يُحَج لَهُ ‏ لو كان يُقيل أسودة 
وقوَام يروي الْعْضنْ لَه لَهُ نَسَيًا وَالرّمح يُفَنْدَهُ 
وَيخَصر أَوْمَنَ منْ جَلَدي وعَوادي الْهَجْر تَبَدَّدُهُ 


89 
5 و 


م 'خَنتث 'هواك “ول حخطرت: ٠‏ .سلوئ. بالقلب: تدودة 


الموازنة 


ولنذكر أولّا ما في القصيدتين من الأغراضء وإنا لنجد الحصري تكلم عن طول الليلء 
وطيف الخيالء» وخمر الرضابء وسيف المقلة» وجناية العين» وحمرة الخدء واستعطاف 
العريت:وقناك: لحي ونكي. شوق فكم عمق لوفة الضندي» وظيف اللغيال» بوجمال 
المحبوب» وجناية العين» وحسن القد والجيدء ودقة الحصرء والصبر على الوشاةء وتفدية 
الحبيب» والرفق بالحسادء والحرص على الحبء والبراءة من السلوان» فقصيدة شوقي 
إذًا أحقل بالأغرافن: ١‏ 


مواطن الحسن 
الفراقة نر الطاق:: زربا لمن الستمو كر 


5 000 ا 0 و م8 3 + و 
سي ع 5 و ركوو 


رَقَدَ قَدَ السُمَاد فارّقه 5 لبت يرَدده 
فَيَكاهُ لتشم اله مما يَرْعَاهُ وَيَرْصدَهُ 


1١1١ 


الموازنة بين الشعراء 


مُضناكَ جفاهُ مَرْقَدُهُ ويِكاهُ ورحّم عُوَدُهُ 
عم ل ا 0 5 8 
حَيْرانْ القلب مَعَذْبهُ مَقروح الجَفن مَسَهدَهُ 


5 َم 53 2 وهىن 1 ةي عه 
ودى حرا ٍ مقا د به عَليك ونتفعدهة 
ومع 252 وو + 0 هج وو 


وَيُنَاجِي النّْم ويُْبَعَهُ ‏ وَيُقِيمُ الَيْل وَيُقعِدة 
والمطلع في رأينا هى أول صورة شعرية» لا أول بيتء ومطلع شوقي أوفى وأروع 
من مطلع الحصريء وخطاب الحبيب في قول شوقي: 
مُضْناكَ جفاهُ مَرْقَدُكُ وبكاهٌ ورحّمَ عُوَدُهُ 
أرق من خطاب الليل في قول الحصري: 
يا ليْلُ الصَّبَّ مَتَّى عَدُهُ أقيّامُ السّاعة مَوْعِدُهُ 


وقول شوقي في حيرة المحب وعذابه وفنائه: 


سه 0 ك2( و وو 0 و ور هستوو 
حيران القلب معديه مَقروح الحّفن مسهده 
ع 7 01 2 وقد 2 وو 
أوتى حَرَفا إلا رَ يَبقيه عَلَيكَ وَتنفذهة 
سهو يه ج 262 دو 8 5 222و 


الحصري وشوقي 


3 


وَيْنَاجِي التَجْمَ َيِه وَيُقيم اليل وَيُقعِدهُ 
أقرب في صدقه إلى الواقع من قول الحصري: 
فَبَكَاهُ النْجُم وَرَقْ له- ':ممًا يزعاة وَيَوْصدَةُ 


وقول الحصري في تصيد الطيف: 


)د 56 . ف جاه جه 8 
تَصَبَت عَيْنايَ لَهُ شر في النوم فعَرْ تَصَيِدَُهُ 


وَكَفَى عَجَبا أني نض 2 للسّربٍ سَبانِي أَغْيَدْهُ 


ع 


كمْ مَدَّ لِطَيْفكَ مِنْ شَرَكِ وَتَأدّبَ لا يَحَصَيَِّدُهُ 
0 كََ 35# وه 2و ولعن خياتك تمده 

لأن الحصري حدثنا عن حقيقة صادقة؛ وهي تمنع الطيف: فليس في طوق المحب 
أن يظفر بطيف حبييه كلما مد له الأشراك. 

ولا يعجبني تأدب شوقي في قوله: 


5 
5-7 


جه للا ا م 2 - داعي ا لي 
كم مَد لطيفك من شرك وتأادذبّ لا ميتصيده 


لأن التأذب هنا ضعفء ولو ذكر أنه يهاب أن يتصيده لحمدنا له هيبة الحسنء» 
وإن الحسن لمهيب الجناب". 


* هذه اللفتة تذكر بقول الشاعر: 


1١11 


الموازنة بين الشعراء 


ويروقني قول شوقي: 


مَوْلاي وروحي في يده 0 
اقوس الْقَلْبِ يَدق له لَهُ وَحَنَايًا الَْصْلْعِ مَعْبَد مَعْيَدُهُ 


2 


حُسّادي فيه أَعَدْرُهُمْ وحن بعذري حشسدة 


فإن فيه صورة للوعة المحب يشفق بمحبوبه ويحنو عليه» في ظلمه وعدوانه» ولم 
يعرض الحصري لمثل هذا المعنى البديع» وأخلق بهذه الأبيات أن تكون صلاة للحسن؛ 
إن قضى الله أن نصلي لهء كما يصلي فريق للشمس عند الشروقء والهوى - كما قيل 
- إله معيود. 

وما أرفق شوقي وأرقه حين يقول: 


ل ل 0 


فإن الحسن لا يعبد يأرق من هذا الوصفء وهل العبادة إلا وصف المعيود بالتفرد 
والجلال. 
وقول الحصري: 
صاح وَالكَمْرُ جَنَى مه سَكْران اللّْظِ مُعَرْيده 
أروع وابدع من قول شوقي: 
وَرُضابٍ يُوعَدُ كَوْثَرُهُ مَقتول العشق وَمُسْهَدُهُ 
وأرى من الظلم أن نوازن بين هذين البيتين» فإن بيت الحصري بيت فذ نادر 


المثال» وفيه وحده صورة شعرية رائعة, وما رددته إلا فتنت به فتنة جديدة وظهر لي 
عنه عق حوبي عالوحه: اشر لتشيارة لكيلكة ولايض" لقورمه عن مصيريفتة القلوي: 


حمى نفسه الحسن أضعاف ما حمى نفسه الجمر لما التهب 


1> 


الحصري وشوقي 
ولك أن تتأمل كلمة «جنى» في قوله: 
ضاع وَالْكَفْر حدَن قمة- -:شكران اللحظ مُعَوُيدة 


وما هذه العربدة يا صاح؟ إنها الأشراك التي يقيدك بها اللحظء وأنت تنهل من 
ورده العذب الجحميل! 
وقول شوقي: 


رد لخر بع 02 ل عا و عن ب دن اويا بره مره د 
6 7 2 و1 


قَدْ تمزّ شهودي إِنَ رَمَتَا فَأَشَرْتٌ لِحَدَّكَ أَشهدة 


أرق من قول الحصري: 
يا مَن جَحَدَتْ عَيْناهُ مى وَعَلَى حَدَيْهِ صَوَرُذُهُ 
خَدَاكَ قد اعتّرَفا بيمى فَعَلامَ جُفونْكَ تَحْحَدُهُ 
لأن الاستفهام في قول شوقي أعطى المعنى شيئًا من الحسنء وزاده تمكينًا في 
النفسء» على ما فيه من الابتذال. 
وقد أجاد الحصري في استعطاف الحبيب إذ يقول: 


في سم ووم 8 ررمت يا 0 5 و سوو 
لم د 1 يبق هواك له رَمَقا فليّبك عليه عودة 
وماد 00 


2 أق يَعْلَ غَد هل مِنْ نَظَرِ يتَرَوَدُهُ 
ولا نجد هذه النغمة المحزنة في قصيدة شوقىء وإنها لتذكرنا بهذا البيت الحزين: 


رَى الأَيّامَ لا تدْنِي الذي أَزتجي منك وتُدْني أجلي 


1١1 


الموازنة بين الشعراء 


مظان الضعف 


وإني لأستثقل الصنم المنتصب في قول الحصري: 


م قد و كس قي ذه 
مننص 


اع - 


أهواة ولا أَتَعَبَّدُهُ 


لأن كلمة «الصنم» كلمة غير شعرية"'. والعرب تستملح «الدمية» في وصف المرأة 


الجميلة والدمية هى الصورة المنقشة 


وَإِنَّي مدي بالأوانس كالدَّمَى 


وإدي على ها كان من منجهيتي 
وكذلك أستضعف قول الحصري: 


عه مرو 


ما أخلى الوَضْل وأعْدَبة 
بِالبَيْنِ ويِالْهجْرانٍ فيا 


وأضعف منه قول شوقي: 


مايا الخادل -: يَفْتَحْ لي 


وَإِنّي بأَطراف القنا للعُوبٌ 
ولوثة أغرابيُتى لدُّديتُ 


لَولا ايام تشكدة 
لَفْوَادي كيف كلد 


5 2 وو 
لا يَقَدِرٌ واش يفسده 
3 رع 
بابَ السلوان وَأُوصِدَهُ 


ولا أدري ما قيمة التعجب في البيت الثاني من هذين البيتين» وهو لا يزيد شينًا 
عن الصوت العامي المشهور «كيد العواذل كايدني بس اسمع شوف». 


وكذلك لا قيمة لقوله: 


١‏ لكثرة ما ورد في ذم الأصنام» وقد أشرنا في هامش سلف إلى أن هذه الكلمة لا تزال حية على ألسنة 
أهل المغرب» وهم يقولون: «صنم» حيثما يشيرون إلى التمثال. 


الحصري وشوقي 


وَبِخَضْرِ أَوْمَنَ مِنْ جَلّدي وتوادي الْهَجْرٍ تُبَدَدَهُ 

وهي مبالغة مردودة؛ لأن الذي يستملح الخصر الدقيق لا يرضيه أن يكون أوهن 
من صير المحب تعدو عليه عوادي الصدود. 

وقد ظلم شوقي نفسه حين قال: 

وقَوَام يَرُوي الْفْضْنُ لهُ نَسَبًا وَالرّمُحٌ يُفَنَدُهُ 

كما أساء الحصري إلى شعره إذ قال: 

فإن هذا خيال فقهاء. لا خيال شعراء! 
روعة الخيال 


بإهليم ينا بعد ها اق وادع ورها التصرى :وشوش رمن كيان ارا قم ونا 


0-0 5 ا رعس وى 

يَنضوى من مقلتِهِ سَيْفا ‏ وَكَأَنَ نْعَاسًا يَعْمِدَهُ 

1 رم و َ“ 8م و3 إساه ج98 وق 

َيُرِيق دَمَ الْعْشَاقٍِ يه وَالْوَيْلُ لِمَنْ يَتَقَلَّدهُ 
5 2 و 


95 ا 3 8 0 2 
كلا لا دَنت لِمَنْ فقث عَيْناه وَلَمْ كفل يده 


وف العيك الأول نز رقيات الخواله:وق لبيك القاس متم والتالع مع ضعقة 


ونستجيد كذلك قول شوقي: 


وللقارئ أن يلومنا في استجادة هذا البيت» وأن يذكر أن هذا أيضًا خيال فقهاء لا 
خيال شعراء. ولنا أن نذكر القارئ بأن المعايد والنواقيس من الألفاظ التى استملحها 


فالا 


الموازنة بين الشعراء 


العربء: لكثرة ما تحدث عنها الشعراء وهم يتغنون بمعالم اللهو» وملاعب الشباب» 
ولهم في الأديار شعر ممتع عُنيت بتفصيله في غير هذا الحديث"؛ وكذلك ظرف شوقي 
كين تضدت عن المعيد والنافوس: وكاق. حيالة قريكاءق الفسن من أخيال الحصري» إذ 
توهم اللحظ سيفًا يكاد يغمده النعاس» وإني لمفتون بهذا الخيال. 


البراعة في تناول المعاني 

وإنا لنرى شوقي أبرع من الحصري في تناول المعاني» ومن السهل أن نعلل هذا: فإن 
الحصري لم يجر في قصيدته إلا على الفطرة. وكان من ذلك أن رضى بعفوى الخاطر. 
أما شوقي فمعارض من همه أن يظفر بالسبقء وكان من ذلك أن عني بترتيب المعاني 
واختيار الألفاظء وتنوع الأغراض. على أن هذا التكلف لم يمض بلا عيوبء فإنه لا 
معنى لقول شوقي: 


ّ 
2 2 36 وسو 2ه وو 


َو كان يُقَبّلُ أَسُودُهُ 


الحكم 


وللقارئ - إن شاء الحكم - أن يرجع إلى ما أسلفنا القول عنه من مواطن الحسنء 
ومظان الضعفء ومواقع الخيال: ليرى أي الشاعرين أولى بالسبق» وأيهما أرجح في 
الميزان. وحسبه أن دللناه على ما في القصيدتين من المحاسن والعيوبء فإننا لا نعنى 
بالأشخاصء وإنما يعنينا أن ندرس الشعرء وأن نقف على ما فيه من القوة والضعف, 
والحسن والقبح. وكذلك ندرس البيان» ونحن نوازن بين الشعراء. 


" تحد هذا البحث في كتاب «أثر الشعر في ربط الشعوب». 


للا 


الفصل الرابع عشر 


البحتري وشوقي 


قلنا: إن لشوقي كلفًا بمعارضة المتقدمين من الشعراءء ووازنا بين داليته ودالية الحصري 
في الكلمة السابقة» والآن نوازن بينه وبين البحتري. فقد عارض سينيته في وصف إيوان 
كسرى بقصيدة سينية وصف بها قصر الحمراء. ولهاتين القصيدتين قيمة كبيرة» ومن 
الخير أن نوازن بينهما موازنة دقيقة؛ ليقف القارئ على ما فيهما من براعة الوصف 
وحسن البيان. 

ولنذكر أولًا أن شوقي يتأثر البحتري منذ زمن بعيدء ويود لى ظفر شعره بتلك 
الديباجة البحترية: التي ضربت بها الأمثال. 

ولننظر كيف يقواه في خطاب «أم المحسنين»: 


ل 0 دم هع ع ين :8 دا .6 ةر ا 8 
النيل فجرَّ مَشْرّعين وَعَيلمًا وتعفجرت يمناك خمسّة أبُحْر 


أَحْيَيْتِ في فَضْلٍ المُلوكِ وَعِزَّهُمٌ ما مات مِنْ أمّ الَْلِيقَةِ جَعْةَ 
إن الذي قَدُ رَدَّها وأعادها فوع يُرْدتَيْك أعادَ فيّ الك َّ 


وسنرى كيف يقول وهو يطوف بقصر الحمراء: 


عا يه الوه 0 2 و 00 ا 2 ها له يه 
وَعَظ البحتري إيوان كسرّى وَشفتني القصورٌ من عبد شمس 


الموازنة بين الشعراء 
حياة البحترى 


ولد أبو عبادة الوليد بن عبيد البحتري في سنة ١7‏ بمنبج بين حلب والفرات. ومنبج 
- بالفتحء ثم السكونء: وباء موحدة مكسورة وجيم - بلد قديم طيب الهواء. ولد فيه 
جماعة من فرسان البلاغة منهم: البحتريء وأبو فراس. ومن قبلهما عبد الملك بن صالح 
الذي قال له الرشيد لما دخل منبج: أهذا منزلك؟ قال: هو لكء ولي بك يا أمير المؤمنين. 
قال: كيف بناؤه؟ قال: دون منازل أهليء وفوق منازل الناس. 

وقال: وكيف ذلكء وقدرك فوق أقدارهم؟ قال: ذلك خلق أمير المؤمنين أتأسى به 
وأقفو أثره. وأحذو حذوه. 

قال: فكيف طيب منبج؟ قال: عذبة الماء. طيبة الهواءء قليلة الأدواء. 

قال: فكيف ليلها؟ قال: سحر كله! 

وفي التشوق إلى منبج يقول إبراهيم بن المدبرء وقد خلى بها شعبة من فؤاده: 


وَلَيْلَةَ عَيْن عدن المرجٍ وَاَ خْيَالهُ فَهَيِّجَ 5 شوقًا وَحَدَّد أخزاني 
فَأَمْرَفْتُ أغلّى الدثر أخطة كلامها بآلمَج آماق وَأَنظو إِنْسان 
لَعَلّىي أرق أفيكات نيج دُؤْيَة سعَنّ من وَجْدي وتَكُشفٌ أشجاني 


فَقَصَّنَ طزفي وَاسْتَمَلَ بِعَبِرَةٍ وَفَدَّيْتَ مَنْ لو كان يَذْري لَقَدّاني 
وَمَخْلَهُ شَْقي إِلَيْهِ مُقابلي وناجاهُ تَنّي بِالصَميرٍ وناجاني 


وإنما ذكرنا لك هذه الكلمات عن منبج لندرك بعض السر في رقة البحتري. وجمال 

شعرهء فإن للبك الطيب الهواءء العذب الماء القليل الأدواءء أثرًا كبيرًا في تكوين نفس 

الشاعرء والكاتب. والخطيب'؛ ولأن البحتري كان كثير الحنين إلى منبجء وكان كثيرًا ما 

يشيد بها في شعره ولننظر كيف يقول في خطاب أبي جعفر محمد بن حميد الطوسي: 
لا أَنْسَيَنْ رَمَمَا مُهَدَبَا وَظِلالَ عَيْضٍ كانّ عِنْدَكَ سَجْسَج 


' انظر تفضيل هذا المعنى في الكلام عن أبي الحسن الجرجاني في الجزء الثاني من كتاب: «النثر 
الفنى». 


البُحتري وشوقي 


في نِعْمَةٍ أوطننها وَسَكَنْتَ في أفيائها فكأنني في مَنْيجِ 


بداية حياته 


شب البحتري وترعرع في منبج. وكان يمدح بها فيما يقولون أصحاب البصل 
والباذتنجان! 

قالوا: «وكان منه ما كان في علوة التي شبب بها في كثير من أشعارهء وهي بنت 
زريقة الحلبية وزريقة أمها». ويظهر من هذه الكلمة أن زريقة الحلبية أم علوة كان 
لها شأن في عالم الجمال» وأن البحتري حين أغرم بعلوة لم يرم فؤاده إلا بين يدي فتاة 
لعوب» نشأت في مهد المرح: وتقلبت فوق أعطاف الدلال. 

ولو أن العرب لم ينصرفوا عن التصوير لخلفوا لنا دمية لعلوة» وأرونا كيف كانت 
هذه الفتاة التي أضرمت نار الوجد في صدر الوليدء وعلمته كيف تكون الشكوىء وكيف 
يكون الأنين! وإن الشعر لمدين لهذه الألهة التي أوحت إلى البحتري أن يقول بعد أن 
خلاها بالشام» وسكن العراق: ١‏ 


تَوَخَّى الأَجْرَ أو كَرة الأثاما 
مُحَرَّقَة وَتَيْنَا مِوَّرَقَةٌ وَقَلْبَا 
ام عَلَى مَواكِ وَلَيْسَ عَدْل 
لَقَدْ حَرَّمْتِ منْ وَصّلي حَلالً 
تَناءَث دارُ عَلْوَة بَعْدَ قرب 


كه 


فَهَلْ وَكْبٌ يُبَلَفُها السّلاما 


وَجَدَّد ظَيْفْهَا عَنْيًا عَلَيُنَا ‏ قها يغتادنا إلا لضام 
وَرْيََتَ لَيْلّة قَنْ بت أسقم بِعَيْنيْها وَكَفْيُْها المُداما 
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وافخنفاة خنكا والشواكا 


قانة وختدييا شانا 
وَلَمْ أزدد بها إلا غَراما 


الموازنة بين الشعراء 


وهناك نفس ثانية كان لها على قلب البحتري سلطان. ومن الوقار أن لا نعرض 
لها في هذا الحديثء: وقد بسطنا عنها القول في كتاب «مدامع العشاق»: ويكفي أن نذكر 
أنموذجًا من شعره في وصف تلك النفسء وإنه ليقول: ْ 

هل لي سَبيل إلى الفطورازة ون مكلي وُنشوة مَيْنْذاك" الوون والاسن 

ان فى يقد الأكاوي عن برشا" _وحاجني كلها لفن نكاس الكابن 

بِقَرْب أنفاسه أشفي العلئل إذا ‏ 3ج مقوييا مِنْ حدر أثفاسي 


اتصاله بأبى تمام 


ولعل أظهر حادث نقل البحتري من عهد إلى عهد هو اتصاله بأبي تمام أمير الشعراء في 
ذلك الحين» فقد صار إليه وهو بحمصء وعرض عليه شعره. وكان أبى تمام يجلس فلا 
يبقى شاعر إلا قصده؛ وعرض عليه شعره. فلما سمع البحتري أقبل عليه وترك سائر 
الناس. فلما تفرقوا قال له: أنت أشعر من أنشدنىء فكيف حالك؟ فشكا إليه خلة. فكتب 
إلى أهل معرة التعمان يشهد لهبالحدق ويوضيهم بإكرامه:قال التخترئ: «فأكرموني 
بكتابه» ووظفوا لي أربعة آلاف درهمء فكانت أول مال أصبته»» وقال البحتري: أنشدت 


أبا تمام شيئًا من شعريء فأنشدني بيت أوس بن حجر: 
إذا مُقَرَمُ منَا ذَرَى حَدّ نابه تَحْمّط فينا ناب آخر مُقرم" 
وقال: نعيت إلى نفسي! فقلت: أعيذك بالله من هذا! فقال: إن عمري ليس يطول 
وقد نشأ لطيىء مثلك. أما علمت أن خالد بن صفوان المتقري رأى شبيب بن شبة وهو 


يتكلم وهى من رهطه. فقال: يا بني نعي نفسي إِليّ إحسانك في كلامك؛ لأنا أهل بيت 
ما نشأ فينا خطيب إلا مات من قبله. قال: فمات أبى تمام بعد سنة من هذا. 


” الفحل المقرم هو الذي أقرمه صاحبه: تركه عن الركوب والعمل وودعه للفحلة وقرمهء وتخمط 
الفحل: هدر. ومن المجاز: تخمط الرحل: تغضب وثار. والمراد هما من تخمط الثانى ظهوره وارتفاعه. 


١ 


البُحتري وشوقي 


وهذه بالطبع وسوسة من أبي تمامء ولكنها شاهد على حسن رأيه في شعر 
البحتري. وقد كان أبو تمام من أعلم الناس بالشعرء حتى قالوا: إنه في اختياره أبلغ 
منه في شعره. 

وقال البحتري: أنشدت أبا تمام شعرًا لي في بعض بني حميد وصلت به إلى مال 
له خطرء فقال لي: «أحسنت, أنت أمير الشعراء بعدي»» فكان قوله أحب إليّ من جميع 
ما حويته. 

ولا يفوتنا أن نذكر وصية أبي تمام للبحتريء فقد نوه بها ابن رشيقء وساقها 
صاحب زهر الآداب» وهي تدلنا على رأي أبي تمام في نظم الشعر وذوقه في اختيار 
الأوقات» وتدلنا كذلك على أسلوب البحتري في حياته الأدبية» فقد ساس نفسه بما أوصاه 
به أستاذه. وفيها أيضًا نوع من التربية نحب أن نسجله في هذا الحديث. 

قال البحتري: كنت في حداثتي أروم الشعرء وكنت أرجع فيه إلى طبعيء ولم أكن 
أفف عل "فسويل والكدة. ووجوة ا فتفنانه: حتى قصدت أبا تمام: تملعت :فيه لي 
واتكلت في تعريفه عليهء فكان أول ما قال لي: يا أبا عبادة» تخير الأوقات» وأنت قليل 
الهموم. صفر من الغموم. واعلم أن العادة جرت في الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف 
شيء أى حفظه في وقت السحرء وذلك أن النفس قد أخذت حظها من الراحة» وقسطها 
من النوم. وإن أردت التشبيب فاجعل اللفظ رقيقاء والمعنى رشيقًاء وأكثر فيه من بيان 
الصبابة» وتوجع الكآبة» وقلق الأشواقء ولوعة الفراق» فإذا أخذت في مديح سيد ذي 
أياد» فاشهر مناقبه, وأظهر مناسبه» وأين معالمه وشرف مقامهء ونص المعاني» واحذر 
المجهول منهاء وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ الرديئة» ولتكن كأنك خياط يقطع 
الثياب على مقادير الأجسادء وإذا عارضك الضجر فأرح نفسكء ولا تعمل شعرك إلا 
وأنت فارغ القلب. واجعل شهوتك إلى الشعر الذريعة إلى حسن نظمه: فإن الشهوة 
نعم المعين. وجملة الحال أن تعتبر شعرك بما سلف من شعر الماضين: فما استحسن 
العلماء فاقصده.ء وما تركوه فاجتنيه» ترشد إن شاء الله. 

قال البحتري: فأعملت نفسي فيما قال فوقفت على السياسة". 

ولهذه الوصية أغراضء يرجع بعضها إلى رياضة النفس تأهبًا للقريض» ويرجع 
بعضها إلى جوهر الفنء أما فيما يرجع إلى رياضة النفس فأبى تمام مسبوق بطائفة 


"'السياسة هنا حسن التذيين: 


1١ 


الموازنة بين الشعراء 


من الشعراء والخطباءء؛ أوصوا باختيار الأوقات التي تصفو فيها النفس وبلطف الحسء» 
ويستيقظ الوجدان» ومنهم من دعا إلى الاستنجاد بالمياه الجارية, والرياض الحالية, 
والأماكن الخالية. إلا أن أبا تمام - مع أنه مسبوق - وفق كل التوفيق حين قال: 
«واجعل شهوتك إلى الشعر الذريعة إلى حسن نظمه؛ فإن الشهوة نعم المعين», وهذه 
كلمة فاصلة في حياة الفنانين على الإطلاق» سواء كانوا شعراء أم كتابّاء أم مصورين؛ 
أم مثالين؛ لأن الإجادة في الفنون تتوقف على الشهوة: وأكاد أحكم بأن الفنان لا يبدع 
ولا يجيدء إلا إن كان له من فنه معبود جديد. 

وأما فيما يرجع إلى جوهر الفن فأبى تمام قصر وصيته على العناية بالنسيب 
والمذيح. وسكت عن بقية الأفراض التى يهتم:يها الشهراء» فلم يتكلم عن الركاء. ولا 
الهنيات .ولا إلفكن ولا الوضفه مع أن الوصف؟ ين اهم ما كعم يه" الشكراء بولعلة 
أكتفى: جهذة الكلمة العامة ال كنطيق عل كل موضوع: إ3 قا تزولفكن كانه خراط 
بقطع الشايا كال قاد ين الأحماته: وعدي كلمة دقيقة من ها قيهامة النتذان: 

ولا يحسبن القارئ أن في إقبال البحتري على ما أوصاه به أستاذه دليلًا على أن 
شعر أبي تمام وشعر البحتري من نمط واحد ... كلا! فإن أبا تمام في وصيته يمثل 
الأستاة ولة يمكل. الشاعرة لأناء لو ساكمتا شتعرة إل #ويصيتة" لزاهنا ضن المنتكين هن 
الفرق البعيدء ولا سيما فيما يتعلق بالتشبيبء فإن أبا تمام لم يتغن بالحسن إلا قليكا, 
ويحطه عن هيه ف اللوعة سفيل» 


ومهما يكن من شيء» فإن عناية البحتري بوصية أستاذه بيانًا لأسلوبه في رياضة نفسه؛ 
وتهذيب شعره. فلننظر بهذه المناسبة» كيف يروض شوقي نفسه» وكيف يهذب شعرهء 
وكيف يتناول ما يقصد إلى نظمه من شتى الأغراضء فقد صحبنا شوقي وعاصرناه. 
وهى بحمد الله يعيش معنا في مدينة واحدة» وقد نقرأ عليه سينيته في قصر الحمراء 
قبل أن يضعها في الميزان» وإنا لنزن بالقسطاس المستقيم. 

صاحب شوقي إن شثتء فستراه قليل الحديث» وستعجب كيف يكون هذا الصيت 
الذاقع :لهذا الوحل الصموكة وقد تصفه بالتواضم كما وشدة كفير من الجاديينة زلكن 
وقد عرفت شوقيء أحكم بأن هذا الرجل مجنون جديد من مجانين ليلء وليلاه هي 
الشعرء وهى بالشعر مجنونء لا مغرم ولا مفتون» فإن الغرام ولا مفتونء فإن الغرام 
والفتنة من أيسر ما يعرض لأرباب القلوب. 
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البُحتري وشوقي 


يكوك شوق كينا ان 15 اتروع اله راكيه افك يذو تتطرقة الغائرة 
وكافه يكذ فق درم اق "تقاف فلي :وحنايا :تفش وأعماق حميرة. - مكلك تفليه. 
وهو يتأهب لرثاء عبد اللطيف الصوفانيء فأخذ يحدثني عن الجامعة المصرية ونظامها 
الجديد هه يففني هذه الكلنة «الصوفائي يك ,محصلة من ملت فى تمتال 
لخلادي بولك هل لفقل الفلاسفة والرجماءك» عرفت أن الرشل نوات اخ يد 
الحديث عن الجامعة المصرية وأن قلبه» ونفسه. وحسه. ووجدانه في شغل بما يعدّه 
لرثاء الصوفاني بك «تمثال الإخلاص». وعرفت أنه لا بد أن يقول شيئًا في تحديد تلك 
الشخصية ثم انتظرت يوم التأبين» فإذا هى يقول عن أثر الفقيد في المجالس النيابية: 

ما كان مشانفلة نياك .الدصونف السانجفاء 

كن إذا قا فال صدفاة ٠‏ :وجادت الزوق والؤياء 


وقد وصفه الأستان خليل مطران وصفًا صادقًا حين قال: 


ينظم بين أصحابه فيكون معهمء؛ وليس معهمء وينظم في المركبة» وفي السكة 
الحديدية» وفي المجتمع الرسميء وحيث يشاءء ولا يعرف جليسه أنه ينظم 
إلا إذا سمع منه بادئ بدء غمغمة تشبه النغم الصادر من غور بعيده ثم 
رأى ناظريه وقد برقا وتواترت فيهما حركة المحجرين» ثم بضربه» وقد رفع 
يده إلى جبينه. وأمرها عليه إمرارًا خفيفًا هنيهة بعد هنيهة - فإذا قوطع 
في خلال النظم انتقل إلى أي بحث يباحث فيه حاضر الذهن صافيه. جميل 
البادرة» كعادته في الحديث - ثم إذا استأنف ذلك المنظوم ولى بعد أيام 
طوال عاد إليه كأنه لم تنقطع عنه مستظهرًا ما تم منه حافظًا لبقية المعنى 
الذي يضمرهء يكتب القصيدة بعد تمامها وربما تمت ونسيها شهرّاء ثم 
ذكرها فكتبها في جلسة واحدة - يكلف أحيانًا بمعارضة المتقدمين» ولا يندر 
عليه أن يبزهم - ولا يجهد فكره ولا يكده في معنى أو مبنىء فأما المعنى 
فيجيئه على مرامهء. أو على أبعد من مرامه؛ ولا ينضب عنده لأنه يستخلصه 
من عقل فوار الذكاءء ومعارف جامعة إلى أفانين الآداب في لغات الإفرنج 
والأعراب وفلسفة الحقوقء وحقائق التاريخ» وغرائب السير التي يحفظ منها 
غير يسيرء إلى مشاركات علمية, وتنبيهات فنية» استقاها من مطالعته في 
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الموازنة بين الشعراء 


صنوف الكتبء واتخذها من ملحوظاته ومسموعاته في جولاته بين بلاد الشثرق 
والغرب. وأما المبني فله فيه أذواق متعددة بتعدد مقامات القول: ترى فيه 
من نسج البحتري؛ ومن صياغة أبي تمام» ومن وثبات المتنبي» ومن مفاجآت 
الشريفء. ومن مسلسلات مهيارء وفي المجموع تجد صفة عامة للنظم» وهي 
أنه نظم شوقي: ذلك شعر العبقرية والتفوق. 


ملامح وصفية 

وإذا ذكرنا عادة البحتري وشوقي في قرض الشعرء فلنذكر كذلك أنهما يشتركان 
في العقائة: بالاذانن" العريية: ,فقن .كرك البحتري كتابًا سماه «معاني الشعر» ‏ وترك 
كتانا انكو الحمابة كالزى شركة أرق ماء, ولكده د رجتاز جه مسوؤلة اللنةبوتدوء 
الموضوعات. وشوقي - وإن لم يصنف كتيًا في الآداب - يقرأ ويدرس بشراهة تفوق 
الوصفء ويتعقب الحركة الأدبية بنشاط عجيب. ويختلفان في إنشاد الشعر والإشادة 
بهء فقد كان البحتري يحتفي بإنشاد شعرهء ويسلك في ذلك مسلك التلحين والتطريب» 
كان يطيل النظر في وجوه الحاضرين؛ ليرى مبلغ إعجابهم به. وإكبارهم له» حتى 
نفر الناس منهء وعبث به أهل السفهء وأصحاب المجون. أما شوقي: فقلما يتحدث عن 
شعرهء وقلما ينشدهء وإنما يوكل بإنشاده من يتوسم فيه حسن الفهم وحسن الآداء. 
وهذا المسلكء مع ما فيه من دلائل الحياء أى الشممء؛ غير مأمون العواقبء وكثيرًا ما آذى 
الشاعرء وعاد عليه بالضرر البليغ. 


وفاءٌ البحتري وشوقي 


ولق :كافك الشاهرية بولة ترا كالة تفل شعو التقووة ويفكلة الويصداة والتحزاءكهن 
التي تميز عناصر النفوسء وقد وقع للبحتري وشوقي من كبار الحوادث ما ظهر معه 
ها ليما مخ 'قوّة النفش» ومفاكة الخلق وكرء العنصير» ؤلم يكن القت لقدوين عااوقة 
لشوقي! فلنكتف بهذا التلميح؛ ولنذكر ما صير البحتري مثلًا في الوفاء. 


؛ قد يظن أن هذا كتاب في النقد» ولكنا نرجح أنه كان مجموعة من المختارات المرتبة على حسب المعاني. 


امردل 


البُحتري وشوقي 


كان المتوكل - كما ذكر صاحب زهر الآداب - عقد لولده المنتصر والمعتز والمؤيد 
ولاية العهدء ثم تغير على المنتصر دون أخويه؛ وكان يسميه المنتظرء ويقول له: أنت 
تتمنى موتيء وتنتظر وقتي! ويأمر الندماء أن يعبثوا به إلى أن أوغر صدرهء وأقل 
صبرهء فلما كانت ليلة الأربعاء لثلاث خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومثتين» 
كان المتوكل قارب امع الفتح في قضزه المعروف بالجعفري :ومعه جماغة مق التدماء 
والمغنين» وكان المنتصر معهم, فلما انصرف ثلاث ساعات من الليلء قال لزرافة التركي: 
لد #معطى ناهة حت أشكو: إليك ما يسن بي # قال بره ويجمل بزماطله بويطاوله: 
وغلق بغا الشرابي الأبواب كلها إلا باب الماء. ومنه دخل الذين قتلوا المتوكل» وقد ضربوه 
ضربة قطع بها حبل عاتقه, وتلقاه الفتح بنفسه فأكب عليه. فقتلا جميعًاء وبويع 
المنتصر من ساعته. قال الحصري: «وكانت مدة المنتصر في الخلافة مدة شيرويه بن 
كسرى حين قتل أباه ستة أشهر» - وللظالم الويل 

كانت هذه القتلة الشنيعة التى تردى بها خليفة من خلفاء المسلمين» وكان هذا 
الخليفة ولي نعمة البحتري وَكَان اسكيداك المقضى إن :زاك كافنا فا«رويه عون ركاه مره 
ولكنه رثاه بقصيدة وصفها أبو العباس تعلب بقوله: «ما قبلت هاشمية أحسن منها! 
وقد صرح فيها تصريح من أذهلته المصائب عن تخوف العواقب»» وفيها يقول: 


تَحَمُل ء 320 فَحَاءَةٌ فَآضَذ 0 دُورة ل 
وَلّم أ مقن القطر إِذَْ ديع سونة' -وإذ ذفرت أطلاوة وخادذة 
وَإِنْ مه فيه بِالرّحِيلٍ فَهَتَكَتْ عا عَجَلِ أَسْتَارُهُ وَسَتَائْرْهُ 
إذا تَحْنْ زَْناة أَحَد لنا لع وذ كان نَّ قَبْلَ الوم مخ نارة 


م ل 


2 
عا عر به 


صَرِيعٌ تَقَاضَاهُ السَّيُوفَ حُشَاشَةٌ يَحجُودُ بها وَالمَوْتُ ا 
حَرَامُ عليٌ الرَّاحٌ بَعْدَاكَ أو أَرَى َم بِدَم يَجْرِي عَلَى الأزض مايْرُهُ 
وَهَلَ يُرْتَحّى أنْ يَطْلبَ الدّمّ طالِبٌ ‏ مَدَى الدَّمْر وَالمَؤْتُورُ بالدّم وَاتِرْهُ 
قلا مُلَيّ البَاقي ترَاتَ الذي مَضَى ولا حَمَلَتْ ذاكَ الدَّعَاءَ مَنَابِرُهُ 


١ /ا‎ 


الموازنة بين الشعراء 


ونظرة واحدة إلى ما كان يجري في تلك العصور من الظلم والاضطهاد تربك أن 
البحتري كان من أشجع الناس وأوفاهم بهذه القصيدة: على أنه لم يقف عند هذا الحدء 
بل كان يرتاح في كثير من شعره إلى ذكر المتوكل والفتح بن خاقان» وانظر كيف يفيض 
شعره بالأسى وهى يقول لبعض من يمدحه: 


تَدارَكُني الإِخْسانٌ ٠‏ مذكَ وَنالّني عَلَى فاقَةٍ ذاك. الدع وَالتْظرل 


وَداقَعْتَ عَنَّى حينٌ لا 5 يُرْتَجى لذفع الأَدَى عَنّي وَلا المُتَوكُلُ 


وما أوجع ما يقول من كلمة ثانية: 


مضئ حففز والفدخ نين موس وَبَيْنَ قتيلٍ في الدَّماءِ مُضَرَّجٍ 


هد و 


أأطلك أذضيانا على الذحن مقدعها” .نوف منيها فى الازن انس وذ ره 
وانظر كيف يقولء وقد بان بعض من يهوى: 


عَسَى آيسٌ مِنْ رَجْعَةِ الْوَضْلٍ يوصَلٌ وَدهْرٌ مَوَلَّى بِالْأَجِبَّةِ يُقبِلْ 
أما“شكنا كنات القراق يتفننة--- وان التفايض دُونَهُ 0 
أَتَمْحِبُ لما َم يَغْلْ جشمي الصَّنى ست لسن لعي الففدن 
فَقَبْلَكَ بانَ الْفَنْحْ عَنّي موَدّعَا وَفارّقني شَفعًالَهُ المَتَوَكلٌ 
قما بَلَعّ الدّمْعُ الذي كُنْتْ أزتجي وَأفَعَلَ الوَجْدْ الذي خِلْتْ يَفْعَلٌ 
وما كل :فتران الكوى تنكل النعفل؟ يوقا .كل أدواء السكفافة فده 


تلك هي نفس البحتريء الذي عذبته علوة في بداية حياته. وصهره الحزن على 
المتوكل في أخريات آيامة وقد عرف القارع هنة هيا فيه يعفن. القناف. وعرف كذلك 
ما بينه وبين شوقي من الاختلاف والائتلاف: ومن الواجب أن يعرف منهج هذين 
الشاعرين في بكاء الممالك» والتفجع لنكبات الشعوبء قبل أن يرى كيف وصف البحتري 
إيوان كسرى» وكيف وصف شوقي قصر الحمراء. 


مدلا 


القضل الحامين عثر 


بكاء الممالك عند البحتري وشوقي 


كانت عواطق الشعرء عواطقف قردنة لا احتماعية: فكان الشاعز ييكى وحدة وتعيفة 
وهو يندب الرسوم ويتوجع للطلولء ولم يهتم العرب ببكاء الممالك» والتفجع للشعوب» 
إذ كانوا في بداية الحياة وكان الرجل منهم قلما يعنى بغير نفسهء وأهله» وذويهء فكانوا 
في شغل بأنفسهم عن بلايا الإنسانية التي تصرخ من حولهم وهم عنها غافلون. 

ثم جاء القرآن فسلك في الحديث عن الممالك البائدة مسلك التخويف والترهيب» 
فلم يعطف عليها بكلمة» ولم يستر لها عورة؛ لأن القرآن لم يكن كتاب شعرء يرمي إلى 
روعة الفن وجمال الخيال؛ وإنما كان كتاب حكمة وموعظة؛ فكان من حقه أن يقول 
بحزم ورزانة: 

«أُوَلَمْ يَسِيرُوا في الأرْض فَيَنظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبّة الّذِينَ كانوا من قَبْلِهِمْ كانوا هم 
هد متهم كو وآكَارًا في الأرخن فَأحَدَهُمْ الله يذنويهة وما كان لهم حَنُ اللامن واق * 
ذَلِكَ بِأَتّهُمْ كانت تَأَتِيهمْ رُسُلَّهُم بِالْبَيئَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَدَهُمُ الله إِنّهُ قويّ شَدِيدُ الْعقَابِ4 

ولو لم يكن الزجر والردع من أغراض القرآن الأساسية» لكان له شأن غير هذا 
الشأن» وهى يتحدث عن فرعون وإبليس» ومن إليهم من الجبابرة والطغاة» فقد جرى 
حديثه عنهم مجرى الشماتة؛ وكانوا ينبوع سحر لا ينضب ولا يغيض لو كان القرآن 
كتاب فن وكتاب خيال. 

على أن العرب لم يغفلوا عن الإشادة بما طوى الدهر لهم من حضارة:؛ ولم يفتهم 
التغتئ .يما "كان لأسلافهم .من ضنخامة المدنية» وإن شانوا ذلك بالتحسر عل ما دزين 
من معالم اللهوء والتحزن لما عفا من ملاعب الشباب» فمن ذلك قول الأسود بن يعفر 
النهشلي: 


الموازنة بين الشعراء 


نام الْخَليُ وما أي رُقادي 
من غَيْر ما 00 0 شفني 


وَلَقَدْ عَلِمْتْ سوى الذي تَبّأتنى 
إن المنمِّةَ والحُْثُوفَ كلاهما 


ثم يقول في بكاء من ساد من الذاهبين: 


كاذه ول ينه آل مهموق 
أَمْلَ الخَوَرْدَق وَالسَّدير وَبارِق 
نحن تَخَيّرَها لطيب مَقيلها 
حيد الكناء على مَكَانِ يرهم 
وَلَقَد عَنوا فيها بِأَنْعَم عيشَّةٍ 
نَوَلوا بأنقرَةٍ َسيل علّيهمو 


وه 


نإذا الحمهم .وكل ما يلوي ف 


ثم عاد إلى بكاء شبابه؛ فقال: 
ما تَرَيُني قَدْ بَلِيتْ وَغاضَني 
وحَشيْت أطتهات مدان والسيا 
فَلَقَدْ روخ عَلَى التّجار مكلك 
ولَقد لَهَوتْ وَلِلشَبابٍ نَذادّة 


َج ته وه 


من خَمِرِ ذي نَطَفٍ أَعَنَّ مُنَطَّق 


والهّم مُحْتَضِرٌ لَدَيّ وسادي 
هم أراة قَذَ أصابّ فؤّادي 
ضَربَتْ على الأزض بالأشدادٍ 
بَيْنَ العراق وَبِيْنَ أزض مَرادٍ 
اليل سيوك انق ليود 


9 المَخارمَ يَرُقبان سَوادي 


من دون نفسي طارفي وتلادى 


ترَكوا مَنازِلهُم وَيَعْدَ إِيادٍ 
وَالْقَصْر ذي الشكفاك من سندان 
كَعْبٌ بِنّْ مامَة وَابْن 2 دُؤاد 
فَكَأنّما كانوا عَلَى ميعادٍ 
فى ظل مُلْكِ ثابت الأؤتادٍ 
ما الفرات يهو من أطواد 
يَوْمَا يَصيرٌ إلى بلىّ وَنَفادٍ 


ما نيل مَنْ بَصَري وَمِنْ أَجْلادي' 
وَأَطَعْتَ عاذلّتي وَلَانَ قيادي 
مَذْلَا بمالي لَيِّنَا أجيادي 
وافى بها لِدّراهم الأَمَجِادٍ 


بكاء الممالك عند البحتري وشوقي 


اع 


ينْطفْنَ ا وهنّ 0 نننكخن ا وقيقة الأكباد 


ونحا هذا المنحى متمم بن نويرة في عبنينه التي يقول فيها: 


وَلَقَدْ علِمْتٌ ولا عا 3 لأحادثات فهلٌ تريّني أخْزغ 
أمنين عاد فم آل فك فتَركُنهُمْ بددًا وما قَدْ جِمّعوا 
وَلَهُْنَّ كان الحارثان 2 ولهُنَ كان أخو المصانع تيع" 
لا بْهٌ منْ لف مُصيبٍ فائتظز أبآزقن قؤمك أ يأخرئ تصوع 
وليَأَتِين عليّك يِوْمٌ مرّة يُبْكَى عليْك مُقنْعا لا نشممٌ 


وكذلك نجد في خطب العرب وأشعارهم شذرات في التوجع لما انقرص من الممالك 
والشعوبء لكنها لا تمثل الوقفات الفنية التي تشد إليها الرحال» كوقفة البحتري عند 
رسوم الإيوان» ووقفة شوقي عند أطلال الحمراء. 


إيوان كسرى 


وقد يجمل أن نذكر أن إيوان كسرىء الذي استلم البحتري أحجاره, وطاف بأركانه؛ 
كان مضرب المثل عند الأعراب» فقد قيل لأعرابي: كيف نصنع بالبادية إذا انتصف 
النهارء وانتعل كل شيء لله قا خانة وهل العننن إلا ذاك؟ يمشي أحدنا ميلا فيرفض 
عرفًا كأنه الحمان» ثم تنصب عصاه. ويلقي عليها كساءه» وتقبل الرياح من كل جانب؛ 
فكأنه في إيوان كسرى. 

وقد حُكىّ فيما نقل ياقوت أن المنصور لما أراد بناء بغداد استشار خالد بن برمك 
في هدم الإيوان وإدخال آلته في عمارة بغدادء فقال له: لا تفعل يا أمير المؤمنين! فقال: 
أبيت إلا التعصب للفرس! فقال: ما الأمر كما ظن أمير المؤمنين» ولكنه أثر عظيم يدل 
على أن ملة ودينًا وقومًا أذهبوا ملك بانيه لدينْ وملك عظيمء فلم يصغ إلى رأيه وأمر 


" المصانع: القصور. 
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الموازنة بين الشعراء 


بهدمه» فوجد النفقة عليه أكثر من الفائدة بنقضه فتركهء فقال خالد: الآن أرى يا أمير 
المؤمنين أن تهدمه؛ لثلا يقال: إنك عجزت عن خراب ما عمره غيرك؛ ومعلوم ما بين 
الخراب والعمارة! 

وقد تكون هذه الحكاية صحيحة:؛ وقد تكون خرافة تناقلها الناس» ولكنها على 
كل حال دليل على منزلة الإيوان في صدور العرب لذلك العهد. 

أما قصر الحمراء الذي بكاه شوقي فهو من قصور الأندلسء والأندلس هي 
القرذوين'المفقود الذي اييكيه المملقون واننظر:فسيحلثنا شوقي.عنه أصدق الحديت. 


نفسية البحتري 

وأريد بنفسية البحتري ذلك الخاطر الذي استولى عليه حين هم بوصف الإيوان» وقد 
رأيناه يذكر لذلك علتين: إحداهما في بداية القصيدة. والثانية في النهاية» أما الأولى فهى 
الهرب من الهموم؛ ومن ظلم الأقاربء بالفزع إلى طلول الإيوان» ينسى في أكنافها حزنه 
وبثه» ويستودعها أساه وشجاهء وذلك حيث يقول: 


0 


تاصق حت ومني 5 رُ التماسًا مِنْهُ لتَعْسي وَنَحْسي 
بلَعْ منْ صُبابّة القيش عِنْدِي طَفْفَتْها الأيِّامُ تَطفيفٌ بَحْس 
3-0 مَا بَيَنَ وارد رفهِ عَلَلِ شُرَيهُ وَوَاردِ خمس*؛ 
كَأَنَّ الرَّمَانَ َصْبَحٌ مَحْمُو لا هَواهُ مَعَ الْآَحَسٌ الْأَحَسٌ 
اُتائي العواق خْطَّةٌ عبن يله لوي اشام بيقة وكون 
ل كرزمي مَزَاولَ لالمتبّاري عند هذي البَلْوَى فَتْنكر مسي * 
وَقَديمًا ل ذا هَنَاتِ ‏ آبياتٍ على الدَّنيئات شمس 
وَلقِد زابفي نيو :ابن مقي ”_ 


” الحبس: هو الدنيء الجبان. 
؟ الخمس: شر الأظماء. 
.لا تزرني: لا تمتحني. 
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وإذا ما جُفِيتُ عُنْتُ حَرِيًا أن أرى غَيْرَ مُصْبِح حَيْتُ أيسي 
ثم انتقل إلى الموضوع مباشرة, فقال: 


حَضَرَتْ رَخْلِيَ الهُمُومُ فَوَجَّهْ -ث إِلَى أَبَيض المدائن عنسي 
أَتَسلّى عن الحُظوظ وآسَي لمحل من آل سَاسَان دَرْس 
دَكْرَتنِيهِمٌ الخطوبٌ التوّالي وَلَقَدْ تذكرُ الخطوبٌ وتنسي 


ونراه في نهاية القصيدة يذكر أنه بكى الإيوان» وليست الدار داره ولا الجنس 
جنسه؛ لأن لأهله نعمى عند أهله؛ ولأنهم أيدوا ملكهم وشدوا قواهء بما أمدوهم به من 
الكتائب في أيام القتال» وذلك حيث يقول: 
عَمَرَثْ للسَرُور دَهُْرَا فصَارَتْ ‏ للتَعَزّْي ربَاُهُمْ وَالتَأْسَىي 
فَنَهَا أَنْ أَمِينَهَا بِدُمُوعٍ مُوقَفَاتِ على الصَبَابَةِ حُبْس 
ذاكَ عِنْدِي وَلَيْستِ الدَّارُ داري باقْترَاب مِثْها ولا الْحِنْسُ جئسي 
علق تلفي القنها طند أهلي. حرشو من ذكاقها خزر رين 


3 9-5 2-6 ا د 2 ل 3 
أيُدُوا مُلْكَنَا وَشَدَّوا قَوَاهُ بكُّماة تَحْتَ السَّنَوّر مس١‏ 
5 ال 


وأتماثوا تَلَى كتَاكب أرْيًا طّ بِطّعْن عَلَى التحور وَدَعْس 


وأرَانِي مِنْ بَعْدُ أكْلفٌ بالأشف .رافٍ طرًا مِنْ كُلّ سنْخ وَإِسّ" 


وفي هذا البيت الأخير يذكر أنه يكلف بالأشراف من كل جنسء ويبكي المجد 
الذاهبء وإن تقطعت بينه ويين أهله الأسباب. 


' السنور: السلاح. 
" الأصل والجنس. 
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الموازنة بين الشعراء 
أما شوقي فقد حدثنا عن خاطره حين هم بوصف الحمراءء فترك لنا قطعة منثورة 
تصف حسه. ووحداته. وهو يطوف بيذلك البيت» وقد سلك شوقى هذا المسلك غير مرة» 
فإنا نراه قدم قصيدته في وصف رومة برسالة بعث بها إلى أستاذنا الجليل إسماعيل 
بك رأفتء. ونجده فعل مثل ذلك حين قدم للأستاذ مرجليوت قصيدته في وصف النيل» 
وإلى القارئ كلمته عن رحلته إلى وطن ابن خفاجة وابن زيدون: 


لما وضعت الحرب الشومى أوزارهاء وفضحها الله بين خلقه وهتك إزارهاء 
ورم لهم ربوع السلم وجدد مزارهاء أصبحت وإذا العوادي مقصرة, والدواعي 
غير مقصرة؛ وإذا الشوق إلى الأندلس أغلبء والنفس بحق زيارته أطلبء 
فقصدته من برشلونة» وبينهما مسيرة يومين بالقطار المجدء والبخار المشتدء 
أى بالسفن الكبرى الخارجة من المحيطء الطاوية القديم نحو الجديد من 
هذا البسيطء؛ فبلغت النفس بمرآة الأرب» وكحلت العين في تراه بآثار العرب؛ 
وإنها لشتى المواقع» متفرقة المطالع, في ذلك الفلك الجامع» يسري زائرها من 
حرم إلى حرمء كمن يمسي بالكرنك ويصيح بالهرمء فلا يتقارب غير العتق 
والكرم؛ طليطلة تطل على جسرها الباليء واشبيلية تشبل على قصرها الخاليء 
وقرطبة منتبذة ناحية بالبيعة الغراءء وغرناطة يعيدة مزار الحمراءء وكان 
البحتري رحمه الله رفيقي في هذا الترحالء وسميري في الرحالء والأحوال 
تصلح على الرجال؛ كل رحل لحالء فإنه أبلغ من جلّى الأثر. وحيا الحجرء 
ونشر الخبرء وحشر العبرء ومن قام في مأتم على الدول الكبرء والملوك البهاليل 
الغرر. عطف على الجعفري حين نحمل عنه الملاء وعطل من الحلىء ووكل 
بعد المتوكل للبلىء فرفع قواعده في السيرء وينى ركنه في الخبرء وجمع معالمه 
في الفكر.ء حتى عاد كقصور الخلد امتلأت منها البصيرة وإن حلا اليبصرء 
وتكفل بعد ذلك لكسرى بإيوانه» حتى زال عن الأرض إلى ديوانه» وسينيته 
المشهورة في وصفه ليست دونهء وهى تحت كسرى في رصه ورصفه؛. وهي 
تريك حسن قيام الشعر على الآثار وكيف تتجدد الديار في بيوته بعد الاندثار. 
قال صاحب (الفيح القسي في الفتح القدسي) بعد كلام: «فانظروا إلى إيوان 


1 


إلى تشابيه 


شرفاته. وتجدوا سينية البحتري قد بقى بها كسرى في ديوانه» أضعاف ما 
بقى شخصه في إيوانه». وهذه السينية هى التى يقول في مطلعها: 


ع 9 


صَدْتْ تفسي عَمَّا يْدَ يُدَنْسَ تفسي وَتَرَفِعْتَ عَنْ جّدَا كُلَّ حبس 
والتي اتفقوا على أن البديع الفرد من أبياتها قوله: 


والمنايا مَوَاثْلَ وأنوشز ون يرْحِي لقوق كحك لزنف" 
فكنت كلما وقفت يحجرء أو طفت بأثرء تمثلت بأبياتهاء واسترحت من 
مواثل العبر إلى آياتهاء وأنشدت فيما بيني وبين نفسي: 
وَتمَظ الْبْحْخْري إِيوان كشرَى2 وَشَقَتْنِي القصورٌ مِنْ عَيْدِ شَّمْس 


ثم جعلت أروض القول على هذا الروي» وأعالجه على هذا الوزن» حتى 
نظمت هذه القافية المهلهلة. وأتممت هذه الكلمة الريضة:» وأنا أعرضها على 


القراء. راجيا أن يلحظوها بعين الرضاءء ويسحيوا على عيويها ذيل الإعضاء. 


وهذه الكلمة تمثل نثر شوقيء فهو يسجع ولا يكاد يبين*, غير أنه قد يوفق 


«يسري زائرها من حرم إلى حرم؛ كمن يمسي بالكرنك ويصبح بالهرم». 


وتلك والله عبادة صريحة لآثار الفراعنة على ضفاف النيل. 


ة تسير مسير الأمثال» كقوله في وصف آثار العرب في بلاد الإسبان: 


وهي كذلك تمثل رأيه في شعر البحتريء فهو عنده «أبلغ من جلى الأثرء وحيا 


الخكن وفسى التكترم مشو العيرووخصضون :لنا قلك' الكلمة هنا كان يهول فق فقس 


شوقيء وكيف كان روح البحتري يُطيف به وهو يطوف بالحمراء. 


“ الدرفس: العلم. وهي كلمة فارسية» ومنها جاءت الكلمة الفرنسية. 


غضب شوقى رحمه الله من هذه الكلمة» وكان يرى نفسه أكتب الناسء» ونحن لا نؤمن بقوته الكتابية» 


ولكنا مع ذلك نراه بلغ الغاية في رسالته عن قناة السويس. 
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الموازنة بين الشعراء 


ولا يدري من هم الذين يذكر شوقي أنهم اتفقوا على أن البديع الفرد من قصيدة 
البحتري هو قوله: 


وَالمنَايا مواثِلَ وأتوشنز وإنّ يُرْحِي الصَّفوفَ تَحْتَ الدُرفُس 
وكنا نحب لى ينبه لقوله في وصف الإيوان: 

ليس يُدرَى أصّنْعُ إنْس لجن سَكَنوهُ أمْ صّنِعُ جِن لإنس 
وقوله في بكائه: 

لَوْ ثَرَاهُ مَلِمْتَ أن الليّالي جَعَلَتْ فيه مَأَتمَا بَعْدَ مْؤْس 


ولشوقي رأيه. فقد يختلف النقد أحيانًا باختلاف الأذواق. 


اليل 


الفصل السادس عشر 


حنين شوقي إلى مصر 


قد رأيت في الكلمة الماضية أن البحتري ابتدأ سينيته بالتبرم بالعيش وشكوى الزمان 
والتنكر لظلم الأقربين؛ وكان ذلك لأن نزعته لم تكن اجتماعية» وإنما كانت فردية. أما 
شوقي فقد ابتدأ سينيته بقطعة وجدانية» تفيض بالحنين إلى مصرء وتزخر بالشوق إلى 
النيل» وهو كأنما يتكلم عن نفسه؛ ويحدث الناس عن شجونه؛ ولكنه في الواقع يتوجع 
لما يعاني وطنه من وطأة الظلم؛ ويتفجع لما تقاسي بلاده من قسوة الاضطهادء وإنه 
ليبكي ملاعب شبابه» وعهود صبادء حين يقول في مطلع هذه السينية: 


اختلافٌ النْهَار وَاللَيْل يُنيسي 
وصفا لي مَّلاوَة منْ شَبابٍ 
عَصَفْتٌ كالصّيا اللأعوب ومرّثْ 


ثم يأخذ في الحديث عن مصرء فيقول: 
وَسَلَا مصْرّ هل سَلَا الْقَلْبُ عنْهًا 


كُلَّما مَرَّتِ التيالي عَلَّيهِ 
ممكظاة إذا المواهة ونه 


حْ 
0 
10 


فَأذْكْرًا لي الصّبًا وَأَيّامَ أنسي 


أو سا شرك الؤمان الذوقين 
رَق وَالعَهِدٌ في الليالي تقسّي 
أذ اليل أودعوت يده نوين 


ولا أحب أن أنتقل إلى خطاب شوقي للباخرة قبل أن أنبه القارئ إلى روعة الحسن 


الموازنة بين الشعراء 


أى اس سيك الرماق اموس 


وَسَلَا مصْرّ هل سَلَا الْقَلْيُ عنْهًا 


فقد جعل حبه لبلاده أعز من أن تنال منه الليالي» وجعل جرحه في هوى مصر 
أعضل من أن يطب له الزمان» وانظر كيف وصف قليه حين قال: 


8 


كلما م مَرَّت الثيالي عَلَيِهِ 
مستظاة إذا العتواخرٌ رَنْتَ 


ق وَالعَهِدٌ في الليالي تَقَسَي 7 


وَلَ اللَيلٍ أو عَوَت بَعَدَ جرس 


. 


وهو هنا لم يذكر أن قلبه كان يخفق كلما أومض البرق» أى هب النسيم؛ كما 
كان يتحدث الأعراب» وإنما يصف ما يحسه الغريب على شواطئ المحيط. وأين وميض 
البرق» وهبوب الريح؛ من أصوات البواخر في غسق الليل؟ - ثم قال: 
يا انه اليم ما أبوكِ يَخيل ما لَهُ مولّعًا بِمَمْعِ وَحَبسر 


/ ه روا 


حا شت ايا الدّوْ حَلآل لطر من عل جني 


والقارئ يتلقى هذه الأبيات الآن بشيء من الطمأنينة, أما الذين قرءوها يوم قالها 
شوقي فلهم فيها رأي» ومن كان في ريب من هذا فليذكر الأحكام العرفية» لا قدر الله 
لها رجعةء ولا كتب لها أوبة فقد كنا نتغنى بقول شوقي: 
أَحَرَامٌ على بَلابِلِهِ الدّوْ خُ حَلدَلَ لِلطّيْرِ مِنْ كل جنس 


ثم تتمثل مصر في صورة الشجرة الوريقة؛ نفرت عنها البلابل المغردة» ثم صارت 
مأوى للبوم» ومقيلًا للغربان» وكذلك كانت مصر في ذلك الحينء فكان شهيد الحرية 
محمد بك فريدء يرسل الأماني عساها تقبل ثرى مصرء وتنهل من سلسبيل النيل» ثم 
لا تجاب له طلبة» ولا يدنو منه مأمولء في حين أن بلاد الفراعنة كانت مفتحة الأيواب 
لكل أثيم القلب» وقاح الوجه؛ خبيث اللسان!! وسيظل قول شوقي: 


أَحَرَامُ عل بَلابِلِهِ الدَّىْ ‏ خخ حَلاَل ! لِلطير من كل جنس 


ليلدلا 


حنين شوقي إلى مصر 


شيظل: هذا النيت: مذاذا: القنكى! والكني يحض فون يلك التدعرة زات الظلال 
والأفنان» وهي للبلابل مأوى وللطواويس مقيل. أما قوله: 
عن حاو اخل وان ل . د شيون اللذاهي رين 
فهو رمية مسددة في صدر الظلم» ونحر الاستيداد» وسيظل غصة يشجي بها 
بغض الحلوق - ثم قال في خطاب الباخرة: 


نَفسي مرجَّلَ وقلبي شراع بهما في الدّموع سيري وأرسي 
وَإِجُعَلي وَجْهَكِ «القَنار» وَمَجرا 2 ك يّدَ «التّغر بَينَ رَمْلِ وَمَحْس 
وطّني لَوْ شعِلْتُ بِالْخُلْد عن نَازِعَدْنْي إليّه في الْخُلَد نفسي 
ومَقًا بِالْفؤَادِ في سلّسبيل مَأ للسّواد منْ عيّْن شمس 
شَهد الله لَمْ يغب عنْ جُفُونِي شَخْصّهُ ساعة ولمْ بِخْلُ حسّي 
يُصْبِحٌ الفكْرُ وَالمَّسَلّةَ نادي ه وَيالسَرْحَة الرّكيّة يُمْسي 


وأي نفس يمثلها شوقي في هذا الشعر البديع, إنه والله يمثل النفس المصرية, 
وكفون أن .أقول: الدفمن المصوية: :وفل فق الذقااح ولولة التق الاخينت إلنها التخرة حا 
وطن خليق بأن يعذب في سبيله أبناؤه مثل وادي النيل؟ 

إن الذي يعيش في مصرء وله ذوق شوقي وإحساسه. ليس بكثير عليه أن يقول: 


قطني لو شفاث بالكل هن ٠‏ . تا دعتي إلثه في الكاب خفنت 
ومَقًا بِالْفوَادِ في سلسبيل مَأ للسّواد منْ عيّن شممس 
شهد الله لَمْ يغب عنْ جُفونِي شَخصهُ ساعة ولمٌ بخلٌ حسشي 


ولقد كانت مصرء ولا تزال بابا من الفتنة لكل من يمسي وله فيها رأي مطاع 
وبفضلها يقول فرعون: 7 

ألَيْسَ لي مُلَكُ مخْرّ وَمَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي من تَخحْتِي أقَلا نَبْصِرُونَ4 

ولقد يذكرون أن المأمون قال لجنودهء وهو يشاهد الأهرام: «أبهذه كفر فرعون 
بربه!». فقال له أحد وزرائه: يا أمير المؤمنين إن الله يقول: 

لوَدَمّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فزكؤنٌ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ» 


لحيل 


الموازنة بين الشعراء 


فإذا كانت هذه يقايا ما دمر الله فلفرعون العذر إن غلب عليه الضلال. 

وطغيان ملوك مصر دليل على ما تورت أهلها من العزة. وتغرس فيها من 
الجبروت» كالسيف الصقيل يحمل صاحبه على الفتك» ويحبب إليه العدوان. وسبحان 
من لو شاء لرزقنا قسطًا من أسباب الفتنة في هذه البلاد. 

ثم يقول شوقي وهو يتمثل الجزيرة والنيل: 


وكأني أرَى الجزيرة أيُكا 
مر لكين فى الحا اضر 
حَسَيّها أنْ تَكونَ للنيلٍ عرسا 


َأَرَى الثَّيلَ كَالْعَقيقٍ بَوادِي 
إبِنْ ماء السّماء ذو المَوكب الفخم 


نَهَمَت طَيْرُهُ بِأَرَْمَ جَرْس 
من عُبابٍ وَصاحَبٌ غَيْرُ نكس 
قَلَبُها لَمْ يْجَنَّ يَومَا يعرس 
0 بَيْنَّ صَنعاءَ في الثَّيابِ وَقسٌّ١‏ 
محلثوا لعش ع بَيْنَ عُرِي وَلْيْس 
كان كَوْكَرَ المْتكسي 


الذي يَحَسلٌ زٌ العيونَ 3 
بجَميلٍ وَشاكر فَضلّ عُرْ 


ين 


27 . يي 


وهذا خيال وادع جميلء ولكن شوقي لم يصبر عليه» بل عاد إلى هجيراه من النوح 


على مجد خوفو ورمسيس» 3 يقول: 


لم تفق بَعَلُ من مَناحَة رَمُسي" 
وَسُوَالَ اليّراع عَنْهُ يهَمْس 
وَتَجَرَّدْنَ عَيْرَ طَوْقٍ وَسَلُْس” 
نًَ بجوم عَلَى الجبابر نَحْس 
لف جاب وَأَلفُ صاحِب مَكْس 


وَأَرَى الجِيرّة الحَزينَةٌ مَكْلَى 
ككرت ضَحَة الوا يي عَلَيْه 
أى مَناطيرْهُ انو فيه 


١‏ قس: بالفتح موضع بين العريش والفرما من أرض مصر تنسب إليه الثياب القسية. 
" يريد رمسيس. 
" السلس: من قولهم سلسلت النحلة إذا ذهبت منها أصول السعف. 


حل 


حنين شوقي إلى مصر 
وااو رضن موا مو بقن رسن 1 نر 


وكذلك يحسب شوقيء وهو يندب مجد الفراعنة, أ ن ما في الطبيعة من ماء ونبات 
وجماد يبكي معه ذلك الملك الذي بطش به القدر وعدا عليه القضاء. 

والشاعر حين يرضى يحسب الكون يبتسم لابتسامه؛ وحين يغضب يحسب الكون 
يكتئب لاكتئابه» ولعل هذه السذاجة هي أظرف ما في الشعراء؛ إن كانت سمة من سمات 
الطفولة البريئة» وكم في الطفولة من معان تسكن إليها شوارد النفوس. 

ثم انتقل شوقي إلى الحديث عن أبي الهول فقال: 


وَرَهِيِنْ الرمالٍ أنطين إل أنه صنعُ جِنَةِ غُيرُ فطس 


متكلى فيةة ا الخاسن قي 
لعب الدَّهْرُ في ثَراهُ صَبِيًا 


رَكبَت صيَِّدُ المُقادير عَينَيْه 
فأضابت بِهِ المّمالِكَ كشرى 


سَبّعُ الخَلق في أسارير نسي 
والليالي كواعبًا غَيْرَ عُنْس ؛ 


لِتَقدٍ وَمَخْلَبَيهِ لِفْرْس 


5 


وَهِرَقلَا وَالعَبِقَرِيّ الفُرّنسي 


وهذا أيضًا خيال شعراءء فهو يتوهم أن المقادير ركبت عيني أبي الهول لنقد 
الوايكه وأعدت مكلسه لافتراقن الظفاف ولكن هريات كا يظن همات« والويل لأنة 
تنتظر في خمود حتى يثأر لها قعيد الصحراء. 

على أن من الحق أن نبين أن شوقي لم يسق هذه الخرافة» وهى يحسبها حقيقة: 
إنما هى الفن يقتضي على صاحبه باستغلال موارد الخيال» وأبى الهول - رضي الله 
عنه - إن كان وليّا. - وجل جلاله - إن كان إلهًا - معبود قديم طالما قدمت له 
القرابين» ولا يزال المصريون يتيمنون بما كان يتيمن به آباؤهم من قبلء» ويتشاءمون 
مما كانوا يتشاءمون منه كما لا يزال العرب يحسبون حساب السائح والبارح» أسوة 
بما كان يفعل آباؤهم الأقدمون, ولولا اتقاء الفتنة لذكرت نماذج من أساطير الأولين 
ترينا كيف كان «هداة الأمم» يثيرون ما ركد فيها من العواطف بالإشادة بما عرف 
لهم من المعبودات» وعلى هذا المنهج جرى شوقي فسبح بحمد أبي الهول في جملة من 
قصائده الطوالء والشاعر كالخطيب لا تهمه العقول إذا ظفر بالقلوب. 


* عنس: جمع عانسء وهي الفتاة يطول مكثها في دار أبيها بعد إدراكها حتى تخرج من عداد الأبكار. 
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الموازنة بين الشعراء 


ثم عاد شوقي إلى قلبه. وقد غمره الحزنء فأخذ يناجيه بهذا الترجيع الحزين 
وانظر كيف يقول: 


عَرِقَتْ حَيْتُ لا يُصاحُ بطافٍ 


ع ا وي 


َلك يَحْسِفُ الشّموسَ نَهارًا 
يي للأمور إذا ما 
ُوَلُّ كَالرّجالٍ مُرْتَهَناتٌ 
والمتال مدن كل .زات سوال 

300 بالهلالٍ لت 
حَكُمَتْ في القرون حوفق وداوا 
ين مَرَوَانُ في المُشارق كَرْشُ 


فِيهِ يبدو وَيَنْجَلي بَعْدَ لبس 


كانت الحوتٌ طول سَبْح و 
أو غَرِيقٍ وَل صاخ لحسش 


- 


ويسنسوم م الجّدورَ لَيلَةٌ وَس 
تلكنها اموز هنا رذ عجشن 


فر #9 ه 
يقيام من الجدود وعمس 
ا 5 8ه ره و 
لطمّت كل رب روم وفرس 
٠ 0‏ حك هه 
0 9 


وقفة قصيرة 
لاحظنا أن شوقي تحدث عن نفسه قليلًا في بداية القصيدة؛ ثم اندفع في الحديث عن 
شوقه إلى مصرء وتفجعه لما تقاسي من عاديات الخطوبء فرأيناه يصور الجزيرة ويمثل 
استحياءها حين قدها النيلء ثم رأيناه يذكر أن الجيزة لا تزال في أثواب الحداد على 
رمسيسء وأن السواقي لا تبرح ترسل على ذكره الدموع والأنين» وأن النخيل تجردت في 
الحزن عليهء فلم يبق عليها غير الشعور والأطواق» ورأيناه كذلك يتكلم عن أبي الهول 
وعن الأهرامء ويتخيل أبا الهول قارعة عتيدة لإهلاك الطغاة» ثم رأيناه وقد عاوده القلق 
على مصر ولم يقنعه السكون إلى الخيال» فأخذ يزفر من جديد ويقول: 

يا فؤادي! لِكُلَ أَمْر قرانٌ فيه يَبْدو وَيَنْجَلي بَعْدَ لبس 


وأين هذا القرارء يا بلبل النيل! هاتهء هاته. وخد من أرواحنا ما تشاء! 


* الغس: مرادف للسيح. 
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حنين شوقي إلى مصر 
ثم شرع يصف القدر بهذه الصورة الشعرية البديعة وهى يقول: 


تَقَلث لْجَّةُ الأمور تقولا كانت الحوتَ طول سَبْحِ وَعَسٌ 
عرقَتْ حَيْتُ لا يُصاحُ بطافٍ أو عَرِيقٍ ولا يُصاحُ لِحِسٌ 
َلَكْ يَكْسِفُ الشّموس نَهارَا وَيَسومٌ البُدورَ لَيلَهَ وَحْس 
ولم تظفر النفس الإنسانية برثاء أبرع من هذا الرثاء» ولا جدت العقول من يذرف 
عليها مثل هذه الدمعة» وهي على جبروتها ألعوية وأضحوكة القضاءء ومن ذا الذي 
وقف على القبر الذي ثوت فيه آمال الأمم المعذبة. ثم جاد عليها بمثل هذه الدمعة 
الغالية يذرفها مثل شوقي على تلك العقول التي عقلتها لجة الخطوبء والتي غرقت 
حيث لا يصاخ لحسء ولا يصاح بطاف أو غريق. 
ولقد كانت هذه النفقات مقدمة جميلة لزثاء الحمراء فقذ مهد شوق لؤقفتة: غلى 
الفلذكيا كدو ة| حي غآنة العائات :ف ] عاك :النفين" ليكاة اتج الذافنية ا للك المليتن: 
والنفس المصرية يذكرها مجد الفراعنة بمجد العرب؛ كما يذكرها ملك العرب بملك 
الفراعنة. والشجى ببعث الشجىء وهذا كله قبر مالك, لى يعلم اللائمون. 
ولم يصنع البحتري هذا الصنيع وإنما حدثنا عما طفقت الأيام من صبابة عيشه؛ 
وما كان من غبنه حين باع الشام واشترى العراق» وكيف رابه نَيُقٌ ابن عمه بعد أن 
كان أنيس المحضرء لين الجانبين» ثم قال: 
حَضصَرَتْ رَخْلِيَ الهُمُومُ فَوَجّهْت إِلَى أَبَِيض المدائن عنْسي 
أَتَسلَّى عن الحُظوظ وآسَي ‏ لمحل مِنْ آل سَاسَان دَرْس 


وهذا هو عين الاقتضابء ولا يبعد عندي أن يكون الزمن قضى على جزء من هذه 
القصيدة, وإن لم يوجد ما يرجح هذا الظن» فقد كانت هذه القصيدة يلا ريب موضع 
عناية الرواة» ولكن المريب هو أن يزهد البحتري في حسن التخلص وهو يجبر قصيدة 
من أروع قصائده إن لم تكن أجمل ما قال. وكان من عادته كذلك أن يخير للبداية ما 
يمت بصلة وثيقة إلى ما سينتقل إليه. وأشهر ما له في هذا الأسلوب قصيدته الميمنة في 
عتاب الفتح بن خاقانء فقد ابتدأها بقطعة من النسيب هي أيضًا عتابء» وذلك حيث 


يقول: 
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الموازنة بين الشعراء 


يَهُوْنُ تَلَيْها أن أَبَيتَ مَتَيّما 
وََدْ جاوزت أرض العراق وَأصْبَّحت 
بَكث حُرقةٌ عنْدَ الْقَراق وَأَرْدَعَتْ 


5 0 


أعالخ .شَوقَا فى الصمين مَكثّما 
حِمَى وَضّلِها مذ حاوَرّث برق الحبي 
سُلوًا حيئ الحشاء ان تتهدوها 
ميقا وما إذ| الوكت موما 


وفي هذه القصيدة يقول: 


فأقَثلَ نَفسي حَسْرَة وَتَسَْدمَنا 
لَمَا كَانَ عَرْوًا أَنْ ألُوم وَتْكْرما 


وَلمُ أغغرفٍ الدنْبَ الذي سُؤْتَني لَهُ 


وَلَوْ كَانَ ما خَبّرِ نهُ أو ظَدَنْمُهُ 


1 الحية لذي لَهْس سُؤْددا 
3 2 مَعْدُوفًا 0 نْ كنت جاهلًا 


تناسية يلود الصهتت العساينا 
إِلَمْكَ على" أنى إخالك ألومنا 
به وَلَكَ العْتدَ عَلَىّ وأنعم 


وَمِخْلْكَ إِنْ أَبْتَى الفَعَالَ أعادَهُ وإِنْ صَّمنَعَ المَعْرُوفَ رَادَ وَتَمّمَا 

نقول: إن البحتري لم يؤثر التخلص في قصيدته السينية» وإنما آثر الاقتضابء ولا 
كذلك شوقيء فقد أخذ يتكلم عن ويلات الممالك ونكبات الشعوبء ثم دخل في الموضوع 
برفق وهى يقول: 


موي وفي 0 كُزْسي 
0 0 وَتَْطُوي 5 دحت رمس 
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وى 2 


وَعَظ ا ا كشو 


تقر هذاء ثم نذكن أن البحتري لا لوم عليه في أن خلت قصيدته من مثل المقدمة 
الممتعة التي افتتحت فتتحت يها قصيدة شوقي؛ لأن ظروف البحتري» وقد ضاق به عيشه. 
وظلمه أهله. غير ظروف شوقي وهو يحاول العودة إلى وطن أسير تحالفت عليه الرزايا 
وتنكر له الزمان: وأصلاه أهله نار العقوق» وهو قد خلف في هذا الوطن أحلام شبابه 
وأوهام صبادء وترك فيه ما كان يملك من أسباب الحياة» ثم هو لا يدري إذا عاد أيقر 
قراره فيلقي عصا التسيارء أم تعصف به وشاية جديدة» تحمله إلى المنفى من جديد .. 
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حنين شوقي إلى مصر 


ولو كان للبحتري مثل هذا القلب المشردء وهى يشد رحال إلى الإيوان» لكان له شأن آخرء 
ولكانت شكواه مضرب الأمثال» ولكن الشاعر له «رسالة» يؤديها إلى أهل عصره. ولا 
مفر له من أدائها ما دام له قلب ووجدانء وكان «رسالة» شوقي حين قال سينيته أن 
يصف ما يلاقي أهل مصر من الكمدء وهم يودعون كل يوم فريقًا من أبنائهم الأحرار» 
ويستقبلون بالرغم منهم ما يلقي إليهم البحر من نفايات الأمم وأوشاب الأقطار»ء وكان 
له في ذلك هذا البيت الذي يصلح لكل أمة ولكل جيل: 


أَحَرَامُ تَلَى بَلابِلِهِ الدَّوْ خ حَلدَلُ لِلطَّيْر منْ كُلّ جنس 


واشترائي الْعرَاقَ خطة غبن بَعْدَ بَيِعي الشآم بَيْعَةَ كد 


ولكن أين هذا من ذاك؟ وأين قول البحتري في عنف الدهر وجوره: 


و5 دسم 


وكا ف الزماة اضكك مكيل ٠‏ لدكواة جع التكن اللسن 
من قول شوقي في المعنى نفسه: 


عْقَلَثدلكّة الأشونى غقول ٠‏ كانت الحُوت طول سَيح وَعسن 
غرقث حَيْثْ لآ يُْسَاحُ بِطَافٍِ أ ريق وَلا يُضَاحُ لِحِسٌ 


فإن هذه صورة شعرية نادرة المثال. 


ومطلع البحتري: 


ه ور كو اه 


و 8 ردانق ل اق للم ول لت ١‏ يه 


فيه ضعف وانحلالء وليس بقاطع الدلالة على الإباء. وخير منه مطلع شوقي: 


8 
ع0 
أذ 


تنسىن 


اختلاف الدَمَارِ واللّيْل يُنسي قَأَذْكْرَا لي الصّبًا وَأيّامَ 


1. 


الموازنة بين الشعراء 


وإن كنا لا ندري بمن يستنجدء وقد نسي أيام صباهء ورحم الله ابن الأحنف إن 


يقول: 


تَرّفَ البُكاءً دُمُوعَ عَيْنِكَ فَاسْتّعر عميّنًا لغيركَ دَمُعْها مذرانُ 


مَنْ ذا يُعيْركَ عَيْتَهُ تَبْكي بها أَرَأَيْتَ عَيْنَا للدُموع ثُعَارُ 
ويذكرون أن لورد كرومر حضر عرسًا مصريًا وسمع المغني يقول: «حبيبي غابء 
هاتوه لي يا ناس»»؛ فلما سأل المترجم عن معنى هذا الصوت ووقف على مدلوله قال: 
«إن المصري لكسولء وإنه ليطلب حتى من يعينه على رد محبويه الغائب». وكذلك 

يطلب شوقي من يحدثه عن أيام الأنس في عهد الشباب» وإنه لمطلب عجيب! 


151 


بين البحتري وشوقي 


ولقد أخذ البحتري: بعد مقدمته الوجيزة يتكلم عن إيوان كسرى؛ ويتحدث عن بناته. 


ويعرض بسكان القفار من الأعراب» فيقول: 


لمحل مِنْ آل سَاسَان دَرْس 


أتَسلى عن الحُظوظ وآسَي 
وَلَقَدْ تذكرُ الخطوبٌ وتنسي 


كتنهم الحّطُوبُ التوالِي 


ل 
مُغْلِق بَابَهُ عَلَى جَبَل الفبق 


0 ك2 0 كَأَطْلالٍ سُعْدَى 
وَمَسَاع َوْلاَ المُحَابَاةٌ 5 


2 


ل 


مُشْرِفٍ يحسرٌ العيون ويُحسي 
إلى دارتي خلاط وَمنكسن 
في قِقَارٍ من الْبَسَابيس مُلْس 
َمْ تُطقَها مَسْعَاةُ عُنْس وَعَْس 
حَتَى عَدَوْنَ أَنَضَاءَ لْبْسَن 
وَإِخْلاقهِ بَنِيِّةُ رمس 
جَعَلَتْ فيه مأثمًا بَعْدَ عُرْس 
لا يُشَابٌ اليَيَانْ فيهمٌ بلبيس 


وهذا البيت الأخير ميد مباشر لوصف ما في الإيوان من النقوش والتهاويلء ولنا 
ليه عودة» 'فلفلحكظ الزن أن الجمدرى .يتفسن» وفى ' بدن عن أكن الأنوات: ق: نقسهة 
ويتوقف وهى يفصح عما بين العرب والفرس من شتى الفروقء وترجع هذه الحبسة 
إل :اتقاء الفسة: وكيم ها مص عن هذه المقازكة :من شنهوة الكتافن وإقارة الكسفان؛ 
ولهذا يقول في هدوء: 


الموازنة بين الشعراء 


اس 


حللٌ لَمْ تَكْنْ كأطْلالٍ سُعْدَى في ققَارٍ من الْيَسَابس مُلْس 
وَمَسَاعَ لَوْلاَ المُحَابَاةَ مني لَمْ تَطِقها مَسْعَاةَ عُنْس وَعَبْس 


وقد صدقء وإن جرح الإيوان» وإلا فما هي أطلال سعدىء ورسوم ليلى ونؤي 
عفراء! ولم يجد شوقي ما يضطره إلى مثل هذه الموارية» إذ كان يتكلم عن مجد المسلمين 
والعربء في بلاد إسلامية مجموعة الأهواء» ومن هنا نراه يقول في وضوح وجلاء: 


رب لَيْلِ سَرَيْتْ وَالبَرْقٌ طِرْفي ويساطٍ طَوَيْتْ وَالرّيحُ عَنْسي 
أَنْظِمُ الشَرْقَ في (الجّزيرّة) بالق ب وَأَطُوي البلاد حَزْنًا لِدَمْس 
في ديار منّ الخَّلائِفٍ دَرْس وَمَنارِ من التطواكف ,طحن 

وَرْيَا كالُجنان في كَنّفٍ الزيْتو ن خضْرٍ وَفي ذَرا الكَرْم طُلْس 
لَمْ يَرْعْنِي سِوَى تَرىَ فَرْطْبِيٌ لَمَسَتْ فيه عِبْرَةَ الدَمْرِ حَمْسِي 


يَا وَقَى الله مَا أَصَبّحْ مِنْةُ وَسَقَى صَفُوَة الْحَيَا ما مسي 


0 


قَْيَة لا تُعَذّ في الْأِض كانت تَمْسكُ الأَْضَ أَنْ تيد وَتّرْسي 
عَشيّت ساجِل المُحيط وَغَطَّتثْ ‏ لَجِّةَ الرُوم من فراع وَقَلْس 
رَكبّ الدّهر خَاطِري في تَرَامَا فَأتَّي ذلِكَ الْحِمَى بَعْدَ حَدس 
فَتَجَلَت لِيّ القصورٌُ وَمَنْ فيها مِنَ العزّ في مَنَازِلَ فَعْس 
ما ضَفَت قل في المُلوكِ على َدْ ل المعالي ولا تَرَدَت بنَخْس 


ومن الخير أن ندل على الأبيات المختارة هنا وهناك. ونحن نستجيد قول البحتري: 
دَكَرَنْنِيهمُ الخطُوبٌ التّوَالي وَلَقَدْ تَذْكرُ الخطوبٌ وتنسي 


و َ .0 و 
هه أ 


تَقَلَ الدَّهْرُ عَهْدَهْنَّ من الْحِدَّة حَتَى عَدَوْنَ أنضًاءً لبمس 
ن العزمان :من ,عدم الأنين.. .وإخلاقة بَنْية رمس 


ليلا 


بين البحتري وشوقي 


وفي هذين البيتين دقة وخيالء وللقارئ أن 


يتأمل كيف صارت هذه الحلل: «أنضاء 


ليس» وكيف أمسى الجرماز وكأنه: «بنية رمس». فأما قوله: 


لَوْ تَرَاهُ تَلِمْتَ أن الليّالي 
فهو غاية الغايات في بكاء المغانى, 


ونستجيد قول شوقي: 


عد 4 


وه دوه. 2 حا م 0 
لم يَرُعنِي سوى ثرىٌ قرْطبيَ 


ل عي ااه ع د 


يتحكم فيها البلى» وتبطش بها أيدي العفاء. 


لَمَسَتْ فيه عِبْرَةَ الدَّهرِ حَمْسِي 


ولمس العبرة من المعانى الدقيقة. وقد بلغ غاية الرفقء وهى يقول في تحية هذا 


رَكبَّ الدّهر خَاطِرِي في ثَرَاهًا 


2 


ال 0 
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يصف تلك البقعة بالدروسء ويذكر أنه ضل ولم يهتد إلا بعد أن ركب خاطره 
الدهرء ومع هذا لم يصل إلا بعد توهم وحدسء وتلك وثبة من وثبات الخيال. 
ثم أخذ البحتري يصف ما في الإيوان من صور المعارك فقال: 


فَذاءمنا ذانت طفورة أنظنا 
وَالْمَنَايا مَواثْلَ وأتوشزوان 
في اخُضرار منَّ اللّباس عَلَى 
وَعراك الرّجالٍ بَيْنَ يَدَيَه 


6 للح بَيِنَ دوع وَفُرْسس 


0 


1 ض1 يخال في مكبينة رذن 
في خَفوتٍ مِنْهُمْ وإغماض جَرْس 
وَمُليح مِنَ السنانٌَ بِتْرْس 
#لي يمدو شارف حرفن 
3 تَتَقَرَاهْمُو يَدَايَ بلمس 


الموازنة بين الشعراء 


وهذه القطعة من أدق ما قيل في الوصف, بذكر أنه شهد في الإيوان صورة كسرى, 
وهو يحاصر أنطاكية وأنك لى رأيت هذه الصورة لارتعت من حملة الفرس على الروم؛ 
وكيف يرتاع المرء. وهى يشاهد صورة على الحائط؟ هذا هى وجه الحسن فهى يذكر 
أنك حين ترى هذه الصورة» لا يخطر ببالك أنها صورة؛ وإنما تحسب لصدق التصوير 
أنك في ميدان القتال» والمنايا موائل أمامكء فيما أنوشروان يزجى الصفوف تحت اللواء. 
ولغ«يفته أن تضلف :ها عل الحنود هن ألوان الثباتء :وما بهم عليه من إيكان الحفوة: 
بين مشيح بالرمح» ومليح بالسنان» وانظر كيف يقول: 


922 وده 2هنّو ه 


تح فد اسان 58 ته تَتَقَيَامُمُو يداي اق 


فهى يراهم جد أحياءء وإن لم يسمع لهم صوت؛ لأن في سماتهم ما يدل على 
اكتفائهم بالإشارة كما يكتفى الخرسء ثم يعود إلى نفسه فيذكر أنه أمام صورة: ثم 
يغلب على حسه فيرتاب فيما يراه: فيلمس الصورة بيده ليعرف أحقيقة هي أم خيال!, 
والمصور الحاذق هو الذي يسبغ على صوره أثواب الحياة. ولقد أذكر أني شهدت في 
أطلال الفراعنة بالأقصر صورة سمكة. ولم أكد أملاً منها عيني حتى خلتها تتقلب» 
وكذلك يسحر الفن الجميل. 

ولقد نحا شوقي منحى البحتري في الوصفء وإن 
كلت له تلك القضوده 


اختلف الموصوفء فقال وقد 


وَكَأَنَي جَلَعْتُ للعلم بَيْثَا 

قَدُسَا في الْيلادٍ شَرْقَا وَعَرْيَا 
وَعَلَى الخمعة الجللة و زالنا 
يُنْزِلَ اتاج عَنْ مَفَارِقٍ (دون) 
د ا كر وَطَيْفٍ أَمَانِ 
وَإذا :الذاذ :هنا يهنا مين أنيس 
وَرَقيقٍ « منَّ الْبُيوتِ تمتيق 
أذ من (مَحَمّد) وَكُتَوَات 


5 


فيه مال العُقولٍ مِنْ كُلّ درس 
حَمّهُ القَوْمُ منْ فَقيهِ وَقَسٌ 
صِرْ) نُورُ الْخّميس تَحْتَ الدرفس 
ويُحَلّي به جَبِينَ (البؤنس) 
وَصَحًا الْقَلْبٌ مِنْ ضَلآلٍ وَمَجْس 
َإذَا الْقَوْمُ ما لَهُمْ مِنْ مُحسٌ 
جاوَنَّ الألْفَ غَيْرَ مَذْمُوم حرس 
صارَ (للرُوح) ذي الْوَلاءِ الْأَمسّ 


بين البحتري وشوقي 


َلَعٌ النْجُمَ ذِرْوَة وَتَنامَى 
مَرْمَرٌ تَسْبَحٌ النَوَاظِرُ فيه 


وَسَوَار كَأَنَهَا في اشتواء 
فَثَرّة الدّهُر قَدْ كُسَتْ سَطَرَيْها 


وَيْحَها كُمْ تَرَيَّنَتَ لِعَليم 


58 
له 


وَكأَنْ الْرَفيفٌ في مَسْرَحِ العَيٌ 
وَكُأَنَّ الآياتٍِ في جانِبَيْهِ 
منبَرٌ تحت (مُنذِر) منْ جَلالٍ 
وَمَكَانْ الْكتَابٍ يُغْرِيكَ رَيَّا 


0. 


وبق اه 


بَيْنَ (تَهُلانَ) في الأساس و(قدّيس) 
وَيَطُولٌ المَدَى عَلَيّهَا فَتُرسي 
أَلِفَاتْ الْوَذِيرٍ في عَرْضِ طرْس 
ما إِحْتَسَى الهُدْبُ منْ فتور وَنَعْس 


واحِدٍ الدّهر وَإِسْتَعَدَتٌ 


بو متو ميوموات الممين 


معو - 7 2 َه 
وَرَدِه غائبًا فتدنوى للمس 


وهذه القطعة على طولها لا تسمو إلى ما وصلت إليه النفثة البحترية من فتنة 
القلب والوجدان» ولعل السر في هذا أن البحتري وجد في الإيوان صورة الحرب بين 
الفرس والروم» وصورة الحرب يهز النفسء وتثير ما كمن فيها من عناصر القوة 
والفتوة. أما شوقي فقد وجد بالقصر آيات من القرآنء لم يذكر أكانت في وصف الجنة, 
أم في الدعوة إلى القتال؟ والفن الذي يستمد قوته من الأصول الدينية» الوادعة الهادكة, 
لا يصلح إلا للكهولء والويل للأمم إذا لم تغلب عليها نزعات الفروسية» ولم يستبد بها 
ما في الشباب من نشاط وجنون. 

وما أبعد الفرق بين قول البحتري: 


عو وه 


والمنايا مَوَاثْلُ وَأَنُوشروانْ وَأنْ يُرْحِي الصّفوفٌ تَحْتَ الدّرَفس 


وبين قول شوقي: 


وَمَلّى الْجمْعَةِ الْجَّلالةٌ و(النَا صِرُ) نُورُ الْخّميس تَحْتَ الترفس 


وشوقي يصف ما رآهء فلا لوم عليه ولا تثريب» وصدق من قال: 


6١ 


الموازنة بين الشعراء 
َو أن قوْمِي أَنطَقتنِي رَمَاحْهُعْ نَطَّقتٌ وَلكِنْ الرَّمَاحَ أَجَرّت 


وقد لا نجد في هذا العصر من يسمح بأن توضع في المساجد والمعايد صور المعارك 
والحروب. ولم يظلم أحد أهل الشرقء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون: فقد حولوا جهودهم 
العلمية والفنية إلى الآخرة, كما بينا ذلك في كتاب «الأخلاق عند الغزالي»» وتركوا الدنيا 
لمن هم أحق بها من شياطين الغرب»ء وحيا الله أولتك الشياطين» فهم ملائكة هذا الجيلء 
وإن رذائل القوة لخير من فضائل الضعفء لو يعلم الشرقيون. 

ولشوقي أن يذكر أن جلالة الدين كانت لذلك العهد من أقوى البواعث على حراسة 
الملك» ولم تكن صورة رسمية يستبق إليها طلاب الرزق» وللرزق أبواب! يدل على هذا 


قوله: 


سنّة مِنْ كَرىّ وَطَيْف أمَان وَصَحًا الْقَلبُ منْ ضَلالٍ وَمَجْس 
وَإِذَا الدَّانُ مَا بها منْ أنيس وَإِذَا الْقَوْمُ مَا لَّهُمُ منْ محم 


فهى يأسى على أن تبين أن ذلك الحرم ومن فيه من الملوك» وما فيه من آثار 
العقول» ليس إلا سنة من الكرىء» وطيفا من الأماني. 
ويعجبني قوله في وصف القصر: 
مَرْمَرٌ تَسْبَّحْ النوَاظرٌ فيه وَيَطُولْ المَدَى عَلَيْهَا فتَرسي 
وَسَوَار كَأَنْهَا في اشتوّاء ألِقَاتَ الور في عَرْضِ طرْس 
وإن كان تشبيه سواري القصر بألفات ابن مقلة فيه شيء من الضعف إذ كان 
جمال الخط لا يتعدى الحسن إلى الجلالء» والفرق بعيد بين الحس الفاتن» والجمال 
الرائع» فجمال النهر في الليالي المقمرة فيه حسن وفتنة» وفيه أيام السرارء روعة وجلال. 
وقول شوقي: 


عاج ويلبد ىذ 


2 داك ده عت 45021 0ه 
وَمَكَانَ الكتابٍ يَغْرِيكَ رَيَا وده غائبًا فتذنى لِلّمس 


1١6 


بين البحتري وشوقي 
مأخوذ من قول البحتري: 
يَغْتلَي فيهمٌ ازتيّابي حَتَى تَتَقَرَاهمُو يَدَايَ يِلَمْس 


وبيت البحتري أجود في معناه. وهو كذلك يقتضيه السياقء أما بيت شوقي فهو 
وقول شوقي بعد ذلك الوصف: 


صَنْعَةُ (الدَّاخِلٍ) المُبارَكِ في لمر ب وَآلٍِ لَهُ مَيامِينَ شُمْس 


فيه ضعفء وكأنه لم يقله إلا على سبيل التكملة» وما أغنى الشعر عن مثل هذا 
التذييل!! 


16 7 


الفصل الثامن عشثر 


الفصل بين البحتري وشوقي 


رأينا كيف وصف البحتري ما رآه في الإيوان من رسم المواقعة بين الفرس والروم؛ 
ونذكر الآن أنه انتقل من ذلك الوصف إلى الحديث عن تلك الكأس الروية التى اصطبح 
بها في الإيوان» فقال: 


ساني كام بضزة الى لذو عَلَى الْعَسْكَرَيْنِ شَرْيَة خلس 


وتراهاً إذا 56 شُرورًا 
ل 
وَحَوْهم مَمْتْ أ 5 موي 


0 


أَضْوَأ اللَيْلِ أ ماج شنيين 
وَارْتياحًا لِلشَارب المتَحسَّي 
فهي مَحْبُوبَة إلى كُلّ نفس 
حز نّ مُعاطِيّ َالْمَلَمُيَد أنُسي 
قاط مضني كدي 


وهذه القطعة لا تجد ما يقابلها في سينية شوقي؛ لأن صاحب الشوقيات لم يزر 
أطلال الحمراء؛ ليغرق همومه هناك في أكواب الشمولء كما فعل البحتري وهى يزور 
الإيوان» فكان لنا أن ندرس هذه الأبيات على سبيل الاستطرادء إن لا تقتضيها الموازنة» 
ولا يدعو إليها التفضيلء ونحن نستملح قوله: 


0 


مِنْ مُدَام تَقولهَا هي نَحْمْ أَضْوَأ اللَيْلِء أن شكاكة شنين 


الموازنة بين الشعراء 


ووصف الخمر بمجاجة الشمس فيه شيء من روعة الخيالء» وعجز هذا البيت 
شفع الصضدرهة :قط كل اللفظة ق إشفاعة اللفظات» زيمن اليه قي خلال الأنيات: كنا 


وتراها إذا أَحَدََت سرورًا بازعيات الشارب المتحشي 
أَفْرِعَتْ في الزّجَاج مِنْ كُلَّ كَل فهي مَحْبُو نديد إلى 5 كنس 


ولك أن تتأمل كيف يرنى الشارب المتحسي إلى المدام» ثم يخالها أفرغت في الزجاج 
من كل قلب! ولا تنس أنه يقول: (من كل قلب) وأنها لذلك (محبوبة إلى كل نفس)» 
فإن لهذا الشمول والتعميم معنى يروع أصحاب الأذواق من علماء المعاني. وانظر كيف 
دارت الخمر بعد ذلك برأس البحتري فتوهم - ومن ذا الذي لا يتوهم وهو في مثل 
حاله! - أن كسرى نديمهء والبلهبذ أنيسه. وكيف ثاب إلى رشدهء وأخذ يفكر أهو في 
حلم أطبق عينيه على الشكء أم هي أمان غيرن ظنه وحدسه! وفي هذا الترديد ما فيه 
من تمثيل الحيرة والارتياب في رأس المتعقل النشوان. 
ثم عاد إلى وصف الإيوان فقال: 
وَكَأَنَّ الإيوانَ منْ عَجّبٍ الصّنْ كة جَوْبٌ في جَذْبٍ أَرْعَنَ جلس 
يَتَطَنّى مِنَ الكآبة أَنْ يَف دُو لِعيْنَيْ مُصبّح أو مُمَسّي 
مُرْعَجًا بالفراق عَنْ ل إلف:. - عر أ مُوْمِقا يتطليق عون 
عَكسَتْ حَظَهُ الليالي وَياتَ ال مُشْثَري فيه وَهو كؤكبٌ تَحس 
فهو يبْدِي مَجَلُدَا وَمَلَيْهِ كلّكل مِنْ كلدك التَمْر مسي 
لم يَعَبْةُ أنْ بر من 0 الذي 0 وَاسَثُلٌ من ستور الدّمَقس 


مُسمْشْر معلق [ لَهُ شرُْقَاتٌ رُفِعَثْ في رُءوس رَضُوى وَقَدُس 
ناكس ا ان نكا حوور مها إلا خلاكل “رين 


و عه 


غير ات آراة ففهذ إن لغ يَكُاثانية في الخلرك بيقن 


1 


الفصل بين البحتري وشوقي 


وفي هذه القطعة نجد البحتري يتمثل الإيوان في صورة المحب أترعت الليالي كأسه 
بأنس أليفه. ثم أزعجته بالفراق والعروس أصفاه الدهر حلاوة الوصلء ثم أرهقه 
بالطلاق» ويراه يتظنى من الكآبة أن يبدو لعيني من يطالعه عند الصباحء أو عند 
المساءء وكيف لا يكون كذلك وقد عكست حذه الليالي» فأصبح مثار الشجىء ومبعث 
الأسى» بعد أن كان من مرابع الغزلان» وملاعب الحور الحسان!! وانظر كيف يقول: 


فَهوَ يبْدِي َجَلّدَا وَمَلَيْهِ ككل مِنْ كلدك ادر مُسي 


وفي هذا البيت صورة رائعة لذلك الإيوان الذي صوره البحتري «كاتنًا حياه أناخ 
الدهر عليه بكلكله؛ فأراه كيف تكون مضاضة الذل بعد نضارة العزء وكيف يكون 
العدم بعد الوجود. وللشاعر في الديار الخالية وقفات تبعث ميت الوجدء وتثير دفين 
الإحساسء فإن كانت في ريب من ذلك فحدثني أي شيطانء أو أي ملاك؛, أوحى 
إل التحتري: أن «الايوات: أضبحج نح روف «اسئلت: ستون الدمقس. وتسط الديياع. ب 
شبيهًا بالغادة الحسناء نزع عنها البؤس ما كانت تملك من الثياب» فأضحت متجردة 
تدعوك إلى الرحمة حيدًا وتعريك بالفتون أحيانًا؟ ونحن نعيذ القارئ أن يرمينا بالغلو 
والإسرافء فهذا والله ما نفهمه من قول البحتري: 


وكذلك نزع الدهر ما كان بالإيوان من عارض التهاويلء وخلاه كالعادة المتجردة لا 
تدري أكان تجردها من قسوة الفقرء أم من سكر الدلال ... وما نريد أن نزيد! وللقارئ 
أن يتأمل حسن الأداء في قوله: 


عكَسَتْ حَظَهُ الليالي وَباتَ ال مُشْتَرِي فيه وهو كؤكبٌُ تيس 
فإنه لم يقل: «يات المشتري فيه كوكب نحس»)» وإنما قال: «يات المشتري فيه 


وهى كوكب نحس». وكلمة: «وهو» لها ما لها من الفضل في تأكيد المعنى وتقريره؛» عند 
علماء المعاني ... وكذلك قوله فيما صارت إليه شرفات الإيوان: 
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الموازنة بين الشعراء 
لابسَاتٌ من البَيّاض فَمَا نَنْ 2 صِرٌ منها إلا فَلائْلَ بُرْس 
فإن كلمة «من» لها هنا موقع جميلء وهي أدل على التقليل من التنوين! ... أما 
قوله: 
ليس يُدْرَى أصّنْعُ إن لجن سَكنوةُ أمْ صُنعُ جِنَّ لإس 


فهو من عيون هذه القصيدة» والعرب ينسبون إلى الجن صنع كل عجيبء وهي 
خرافة قديمة» تزخر بها الأساطيرء وهي كذلك مورد من موارد الخيال - وكان من 
المستهجن أن يعقب البحتري هذا البيت الفرد بقوله: 


عه 


غيرَ أنْي أَرَاهُ يَشْهَدُ أَنْ لَمْ يك بَانيه في المُلُوكِ بنكُس 


وهى بيت ضعيف بينه وبين سابقه بون بعيد ... وقد عاد إلى وصف ما في الإيوان» 
فقال: 


فَكَأَنْى أرَى المَرَاتبَ والقو 
وَكَأنْ الؤفودت ضاحينَ حَسرَى 
وَكأنّ القيّانَء وَسْطّ المَقَا 
وَكَأنْ اللقَاءَ أُوَلْ منْ أف 
وَكَأَنْ الذي يُرِيدُ اتْبَامًا 
عَمَرَتْ للسَرُوي دَهُرَاء فصَارَتْ 
فلَهَا أن أعينهَا بدُموع, 


مّ إذا ما بَلَغْتٌ آخنّ حسشي 
من وقَوفٍ خَلفَ الرّحام وَخنْس 
صِيرء يُرَحِحْنَ بِينَ حُوٌ وَلْعس 
سء وَوَشَكَ الفرّاق أُوْلُ أُمْس 
طامعٌ في لُحوقهمٌ صُبِحَ خمس 


في أعطاف الإيوان. والبحتري بهذا الوصف فنانء يقول على علم ويعرف ما يعني» ولك 


ع 


أن تتأمل كلمة «كأن» موقعها الجميل في قوله: 


وَكَأنَ الؤفود ضاحينَ حَسرَى من وقوفٍ خَلفَ الزحام وَخنسس 


لملا 


الفصل بين البحتري وشوقي 
وقوله: 


وير 87 111 براه د ا ا :2 و يد 
وَكان القيّان» وَسط المّقا ‏ صيرء يرَجعن بين حو وَلعس 


وقوله: 
وَكَأنْ اللّقاءَ أَوَلُ منْ أم-ح سء وَوَشْكَ الفرّاق أَوَّلُ أُمس 
وقد دللت القارئ على مواطن الحسن في هذه القصيدة». فلينهل بعد ذلك من 
رحيقها كما يشاء. 


أما شوقى فقد أخذ يبكى الحمراء بعد وصفها فقال: 


مَنْ يهمراة جُنْلّت بِعُبَار 

اللرمطو الوم ولو الكو و كين 
كَسنًا اليّرق لو محا الضوءٌ لَحْظًا 
لَمَحّتها العُيُون من طول قبس 


حصن غرنَاطّة وَدَارُ بَنِي الا 


ٍ من غعَافلٍ ويَقظان تدس 
جَللَ الثلج دُونَهَا رَأسَ شيرى 

فَبَدَا منه في عَصَائِبٍ برس 
سَرْمِدٌ شَيْبُْه ولم أرَ شيبًا ْ 

قَبْلّه يُرجئ البّقَاء ويُنْسي 
مَكّت الحَادِكَات في غُرَف الحَمْ (الحمراء) ١‏ 

رَاء مَشي النَّحِيّ في دار عرس 
كعقفضة غدزة المسكان ونتكة 
ةا التكان ول , التقبوين رسن 


665 


الموازنة بين الشعراء 


واسَقَرَاحَت من احتِرّاس وهس 

ومَغَان عَلَى الليّالي وضَاءٌ 

لا مَرَى عَيْر وَإفدينَ على التّاريخ 
7 سَايمين في خُشُوع وَتَكس 

| الطّرْف في نَضَارَّة آس 
من نقوش وَفي مَصّارة وَرْس 

وَقبَابٍ من ليَوَرْد وَتبْرٍ 
كالرّبا اشم بَيْنَ ظلّ وشّمس 

وختطوط كع امف للمتشنافن 
5 اك ارك هاكة 

وَتَرَى مَجُلِس السّبَاع خَلاءً 
مُقفر الماع من ظباءٍ وخُنس 


8 


لا القَُرًَا ولا جَواري الفْرَيًا 


007 


كنشن العتال'في الكوامن. خهانا 


مَتفَرْى 2 كَرَاكُب ملس 


وفي هذه الكلمة نرى شوقي يتمثل الحمراءء وهي مجللة بغبار الدهرء وهذا خيال 
رائع» ولكنه ليس بكثير على شوقيء فقد ألف الحديث عن أسرار الحياة وطبائع الوجود, 
وكلف منذ بعيد بالإبانة عن عدوان الحوادث؛: والإفصاح عن عسف الخطوبء ويكاد 
يستنطق الموت» وهو يتحدث عن مصير من استراحوا من دار الختل والنفاق ... وانظر 
كيف يذكر أن الحمراء أصبحت كالجرح بين برء ونكسء وهذا أصدق تصوير لذلك 
الأثر الذي يحج إليه أحفاد بأنه. فبعدونه ويمنونهء لى تنفع الأمانيء أى تصدق الوعود. 


الفصل بين البحتري وشوقي 


ومن ذا الذي الذي لم يفكر في نكبة الحمراءء ولم يتمن لى يصبح وهو خليفة ابن زياد؟ 
ولكن أين فتوة العرب؟ وأين شباب الزمان؟ 

وللقارئ أن يتصور كيف مشت الحادثات في غرف الحمراء مشي النعي في دار 
عرسء فهذا أيضًا خيال رائع» وهى مأخوذ من قول أبي نواس: 


فَتَمَشّت في مَفَاصِلةٍ كتَمَشَي البْرْء في السّة 
ما لنا ولهذا التكلف؟ فقد ذكر النقاد أن أبا نواس كذلك مسبوقء على أن تشبيه 
هتك الحوادث لأستار الحمراء بهتك النعى لدار العرسء أروع من تشبيه أثر خمر في 
مفاصل الندامى بأثر البرء في جسم السقيم» وقول شوقي: 
مشت الكارقاق فى غرت لكف (الحمزاء) 


متكت عِرّة الحجّاب وَقفضت 


3 
محرة ”اكات قن ضهن و حفن 


فيه روعة. وفيه جلالء فهو يصور بطش الحوادث بالحمراء.ء ويصور مع هذا ما 
كان للحمراء من عزة وسلطان ... أما قوله: 


وَتَرَى مَجْلس السّبَاع خَلاءً مُقفر القّاع من ظباءٍ وخنس 
لا الثَرَيًا ولا جواري القَّرَيًا يَتَتَرَلن فيه أقمار أنس 


فهو وصف انفرد بهء ولم يعرض لمثله البحتريء وكان عجيًا أن يغفل عن إيراده؛ 


فإن القصور الخالية تذكر الإنسان فيما تذكر بمن كان يرتع فيها ويلعب. من كل 


1 


الموازنة بين الشعراء 


خروج العرب من الجنة 
وقد انفرد شوقي كذلك بالحديث عن خروج العرب من الجنة» ولا أعبر بغير ذلك» فقد 


آَخَرَ العَهِدٍ بالجَزيرَةٍ كانت 
متراها حقول إرانة جَيشٍ 


0 باليحار 1 وَكانّت 
ٌِ 7 ا وصموع 


وَإذا ما اد يُنيانَ قوم 


خرن د الما وين 
باد بالأمس مين أن وَحَسٌ 
بائها الوارثُ المُضِيعُ ببَخيس 
عن حفاظ كَمُوكبٍ الدَفنٍ خُرس 
تحت أبائهم هي الشركن أمن 
لمشت وَمُحيسِنٍ لمن 
لِجَبانِ وَلا تَسَنَى لبس 
وَهي خُلقٍ فَإِنَهُ وَهيُ أسٌِ 


ومع أن شوقي أشار كما ترى في هذه الأبيات إلى أن ضعف العرب في أخريات 
أيامهم كان السبب في خروجهم من تلك البلادء إذ كانت إمرة الناس لا تتسنى لجبس» 
يي ال ل 
الزمان وضرس. والحق أن فتح العرب للأندلس كان من الأحداث الخطيرة» وكان من 
الطبيعي أن تدور عليهم الدائرة» وأن يحل بهم ما حل بالفرس والروم. ولا تذكر ما 
شب في صدورهم من نار العداوة والبغضاءء ولا ما شجر بينهم على الملك من خلاف»: 
ولا ما انغمسوا فيه من اللذات والشهواتء ولكن اذكر أنهم كانوا يحتلون بلادًا لا 
زال أهلها يفكرون في الحرية ويحلمون بالاستقلال, والأمة الضعيفة لا تضرب عليها 
الذلة والمسكنة أبد الآبدين» كما يتوهم الفاتحون» وإنما يظل ضعفها يفتك بالغاصبين 
في خفاء. كما تفتك على ضعفها الجراثيم» ثم ينتفض هذا الضعف فجأة. فإذا هو 
قوة جارفة تسقط من بأسها الممالك» وتطيح من هولها العروش. فإن كنت في ريب 
صنع العرب بالشعوب التي ملكوها باسم الدين! ألم تثآر 
تلك الشعوب لنفسها من الدين؟ ألم يهجموا عليه بجيش من الوساوس والخرافات 
والأضاليل والأباطيل حتى صيروه كالخرقة البالية لا تصلح لزينة» ولا ستر ولا وقاية؟ 


من ذلك فحداثتى ماذا 


1١ 


الفصل بين البحتري وشوقي 


اسمع يا صاح! القوة هي كل شيء في الوجودء والقوة فوق الحقء فإن أردت أن تحيا 
تتملع لهذه الحياة والقوة هى الستلاع :ومن قال :يعن :ذلك قهى ف حاجة إل ابتشارة 
الطبيب! ا 

وكذلك كان العربء فلقد ركبوا البحر وهم أقوياء. فكان عرشّاء وركبوه وهم 
ضعفاء فكان نعشّاء وما تغير البحرء ولكن تغير الناس؛ ركبوه أول مرة وهم فاتحون, 
ثم ركبوه آخر مرة وهم هاربونء وما أبعد الفرق بين الفتح والفرار! 

ثم قال شوقي في توديع تلك الديار: 


ايان كذلية #اتهلن دل 
مُحسناتٍ الفصول لا ناجرٌ في 
لا نَحِش العُيونُ فَوقَ رُباها 


1١ 


1 


وَجَنىَّ دانِيًا وَسَلسالَ أنس 


ها بقيظ وَل جمادى يقرس 
غيرَ حور حُقٌ المَراشفٍ لعس 


ىك كسيّت أفوخى بظلّك ريشا 


وزيا في وتاك واقمتة عروتي 
بمضاع ولا الصَنيعٌ بِمَد ي 
وَجَنان تملى وَلائْكِ حَبس 


5-4 


و 


هم بَنى مصرّ لا الجّميلٌ لَدَيِهِمْ 
من لسان على ثنائك وقف 
حَسبُهُم هَذَا الطّلولٌ عظاتِ من جَّدِيدٍ على الدُهورٍ وَدَرس 
وَإا فاتَكَ إلتفاتّ إلى الما ضي فَقّد غاب عَنكَ وَحِهُ التَأسَي 
وما أريد الخوض في تحليل هذه الأبيات» فقد طال الحديثء إنما أذكر أننا غنمنا 
هذه القصيدة من حياة شوقي في الأندلسء؛ وغنمنا معها «قطعة خشب» من قصر 


الحمراء تجدها في متحف الشاب المهذب حسين شوقىء ويا ليتنا نحرص على ما بقى 
في أيدينا من ملك العرب والمسلمين ...! 


وسيذكر القارئ بعد هذا كله أني أوازن بين البحتري وشوقيء وسيسأل أيهما أشعر؟ 
وأنا أرجوه أن يراجع الموازنة ليحكم بما يشاء. 
أما أنا فقد حكمتء والسلام'. 


' بمناسبة سينية البحتري يحسن أن نشير إلى أن الشاعر محمد الهراوي وضع قصيدة سينية عن أبي 
الهول كان فيها معنى المعارضة للبحتريء وإن لم يقل ذلك وهي قصيدة جيدة نختار منها قوله: 
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الموازنة بين الشعراء 


نسي الناس يا أبا الهول أنا أمة كالحديد صلب المجسٌ 
لم يعبنا أنا بلتنا شعوب ويلّوْنا الشعوب من كل جنس 
كل من سانا أذقناه سوءًا بيد الله كل كأس بكأس 
فاسألوا الروم ما دهى الروم فينا واسألوا الفرس عن مصاب الفرس 
أمم تلك ذات ناب وضرس2 قد مضغنا ما بين ناب وضرس 
وللهراوي قصيدة أخرى سينية هي بلا شك من وحي البحتري» وهي قصيدته التي وقف بها على 
دار الشيخ محمد عبده في عين شمسء وكان من الحتم أن نشير إلى ذلك لنبين كيف سرت أنفاس 
البحترى إلى شعراء هذا الجيل. 


1١ 


الفصل التاسع عشر 


البوصيري وشوقي 


للبوصيري قصيدة مشهورة تسمى «البدرة» عارضها شوقي بقصيدة سماها «نهج 
البردة»» وقد رأينا أن نوازن بين هاتين القصيدتين؛ لنقف على مبلغ البوصيري وشوقي 
من الغلم بأسران الاسلكم: وقد عدن هذان الشاعران يدون الشريعة لإظهان ما فيها كن 
المحاسن» ودرء ما يوجه إليها من الشبهات» وسيكون موقفنا في درس هاتين القصيدتين 
موقف المؤرخ» وقد تؤرخ الأفكار كما يؤرخ الأشخاصء وحسبنا أن ندل القارئ على 
مواطن الضعف فيما صبغ من الأفكار بصبغة إسلامية» وللقارئ بعد ذلك رأيهء فإن 
ها مطئ: :فا البعة والتدقتب» وإن: شاد رظي .واكتفى .يما عليه عامة 'الناس» واه 
اع من يضاء إل تراط فير 


حياة البوصيري 


هى محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله بن صنهاج. كان أحد أبويه من (أبو 
صير) والآخر من (دلاص) فركبت له منهما نسبهء وقيل: (الدلاصيري) لكنه اشتهر 
بالبوصيرىء. وكان يعانى صناعة الكتابة والتصرف ويباشر الشرقية يبلبيس'. 
والبوصيري شاعر مصري ظريف من شعراء القرن السابع تجري في شعره 
النكت المستملحة» وله في شكوى حاله والتذمر من الموظفين قصائد لا تخلى من ذكاءء 
وفي شعره وصف للحالة الاجتماعية في عصرهء وأحسبه من الصادقين: فهو يذكر أن 


الدينية. 


الموازنة بين الشعراء 


الموظفين كانوا يسرقون الغلالء وأنه لولا ذلك ما لبسوا الحريرء ولا شريوا الخمورء 
وأن من الكتاب طائفة تنسكت وعدت من الزهاد مع أنها تملا بطونها بالسحتء وتأكل 
مال اليتيم» ويذكر أن القضاة خانوا الأمانة» وبرروا خيانتهم بتأويل القرآن والحديثء 
ويذكر أن المسلمين والأقباط كانوا مختلفينء فكان المسلمين يقولون: لنا بمصر حقوق, 
ونحن أولى الآخذينء وكان القبط يقولون: نحن ملوك مصرء ومن سوانا هم الغاصبون, 
وكان اليهود يستحلون مال الطوائف أجمعين. 

وفي ذلك يقول: 


0 سَرقُوا الْغلالَ وما كَرَفْنا 
ولولا ذاك ما لَبِسُوا حريرًا 
ف توا ٠.‏ من المردانٍ و 
3 0 حَرْفا بِحَرْفٍ 
أمولاي الوزير عَقَلتَ عَمًا 
كحك منعتية منهم عدو 
وَقِيِلَ لهم دُعاءً مُستَجابٌ 
5 القضاةٍ فخا نَ كُلٌ 


0 الْقَبْطُ نحن 5-0 مصر 
وَحَلَّلتٍ الْمَهُودُ بحفظ سَبْتٍِ 
أغارٌ عَلّى قَرَى (فَاقوس) مِنْه 
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فلم أرَ فيهمٌ رجلا أمينا 

ا وي 
بهم فكأنَهم سرقوا 5 
ولا شَريُوا خَمُورَ الأندّرينا 
كُأَغْصان دن وَيَنْحَنِينا 
ولكن ب بَعْتَما حَلقوا 0 


م 


وكلٌ اشم ان منه 00 


و 


يتم مِنَ اللّنَّام الكَاتِبِينًا 
من الرُمّاد والمتُتَوَرُعينا 


وقد ملذوا مق:الصحف البطوقا 


أماكة وَسَمُوْهُ الأمينا 
سوّى مِنْ مَعْشَرٍِ يَتاولونا 
بها ولَنَحْنْ أوْلَى الآخذينا 
المُلُوكُ وإِنْ سوَاهمُو هم غَاصِيُونا 
لَهُمْ مَالَ الطّوَاَفٍ أَجْمَعينا 
لهُمْ في كُلٌ م ااتتشطموه 


البوصيري وشوقي 


وكانّث رَاؤهُ من ل قبل نونا 


فَقّممَ فَقضَة صكلّة اللذينا 
فلقكه لق فيكت النافيينا 
بَسُوم 00 أذىّ هوقا 
قلتقفت الْقَوَاِفلَ والسّفينا 


تَن الْكُلّ الشَهَادَةَ وَاليّمينا 


وَأَصْبَحَ شُغْلْة تَخحْصِيلَ تبر 
وَقَدَّمَهُ الَّذِينَ لَهُمْ يول 
وفي دَارِ الوكالة أَيُّ نَمْبٍ 
إِذَا أألُقَى بها مُوسى تمحصاه 
اهدق ذا انيقوا توق 


وهذه القطعة ذكرها صاحب فوات الوفيات من قصيدة طويلة يذكر أنها كانت 
مشهورة2 وشهرتها فيما نرى لا ترجع إلى قيمتها الأدبية؛ لأنها قصيدة ضعيفة 
تغلب عليها الابتذال» وإنما ترجع شهرتها إلى ما فيها من التنديد بالموظفينء: والناس 
يبغضون الموظفين حين يعرفون بالطمع والاستبداد. ولهذه القصيدة قيمتها من الوجهة 
التاريخية» فهى شاهد على اختلاف الطوائف في مصر وعلى ما كان يجري إذ ذاك بين 
المسلمين بالتشماتت واليهود. وهي كذلك شاهد على عيوب الإدارة في ذلك الحين. 

ومن شعر البوصيري فيما يجري مجرى الدعابة قوله في الحديث عن جارية 
راودها عن نفسها فأنكرت عليه الشيب والضعف: 


أْمَوىَّ والمّشيبٌ قد حال دُونه والتّصَابِي بَعدَ المَشيب رُعُونَهُ 
أَبّتَ النفسش أن تُظيمَ وقالث: إن حب لا ميكل القفيفة 
كيف أعصي المَوّى وطينّة قلبي بالمَوَى قَبْلَ آدمَ مَعْحُونَهُ 
متلق انكام بَيئضة خدر ة المَكْنُونَهُ 

1 تسو نهنا النف ل كذا أكون حزينة 


ذا حشن كالدٌّت 


وه : 


سَمْتُها قُبْله ؛ 

قَلْتُ لا بد أنْ تسيري إلى الدَّ 
أنَا نعم القّرِين إِنْ كُنتِ تَبغي 
قالتِ اضرب عن وَصلٍ مثلي صَفحًا 
لا أرَى أن مَمَسَّني يَدُ شيخ 


1١1/ 


ار فقالث: عسى أنا مجنونة 
مه أب رَاحم 1 
ينَ حلالًا وأنتِ نعم القرينة 
واضرب الخلّ أى يصيرَ طحينة 
كيف أرضى به لطشتي مشينة 


الموازنة بين الشعراء 
قَلْث ا كُثيرٌ مال فقالّث: هَبِكَ أنتَ المُبَاررٌ القارونة 


وهذا أيضًا شعر ضعيفء ولكن فيه «حكاية ظريفة» من حكايات مولانا الشيخ 
رضي الله عنه وأرضاه! 

وأظرف من هذه القطعة أبياته التى بعث بها إلى ناظر الشرقية» وكانت له حمارة 
استعارها منه الناظر فأعجبته, فكتب عض لسانها إليه: 


يا أيّها السَّيِّدُ الذي شَهِدَتْ 
نا كان طن سني اكد 
لى جَرَّسُوهُ علي مِنْ سَفَهِ 
أَقصّى مُرَادِي لَوْ كُنْتَ في بَلدِي 
وبعدَ هذا فما يحل لكمْ 


ألفاظة 8 بأنةُ فاضلٌ 
قط ولكن صَاحِبِي جحَاهلٌ 
أرعى ها في 5 السَاحِلٌ 
أخذي؛ أنّي من سَيِّدي حَامَلٌ 


وقد استظرف ناظر الشرقية هذه الأبيات» ورد إليه الحمارة» ولم يكن فيها من 
الزاهدين! 

ونحن نستملح كذلك قصيدته التي بعث بها إلى أحد الوزراء في شكوى حالهء وهي 
قصيدة طريفة؛ يذكر فيها أنه فقير وأن أبناءه لا يجدون ما يأكلون» وأنهم يترون 
لفقد الكعك أيام الأعيادء وأن امرأته زارت أختها وشكت إليها سوء الحال» فأشارت 
عليها بضربهء ونتف ذقنه شعرة شعرة. وفي تفصيل ذلك يقول وهى يخاطب ذلك 
الوزير: 


إليكَ تَشْكُو حالقا إفنا 
في قلَّةِ نَحُنُ ولكن لَنَا 
أحدث المؤلي الحديتٌ الذي 

صاموا مع الناس ولكتّهمْ 
إن شَربوا فالبِكُرُ زيرٌ لهُمْ 
لهم من الخبيز مسلوقة 
أقول مهما اجتمعوا حولها 


لملا 


حَاشَاكَ من قوم ولق عَسَرَةُ 
عائلة في قاية الكَقْرَهُ 
جَرَى عليهم بالخيط والإِيرَ 
كانوا لَمِنْ يبصرُهم عبرّه 
ما بَرحَتْ والشريّة الجَرَّه 
في كل يوم تشبة النشرّه 
تنرَّهوا فى الماء والخضره 


البوصيري وشوقي 


وأقبلَ العيدُ وما عندهم 
فارْحَمْهُم إِنْ أَبْصَرُوا كفكة 
تشخصٌ أبصارُهمى نحوها 
كم قائلٍ يا أبَتا منهم: 
ما صِرْتَ تأتينا بفلس ولا 
وَأنتَ في خِدمّة قَوْمٍ فَهَل 
ويومَّ زارث أمهمْ أختها 
وأقبلث تشكو لها حالها 


قالت لها ما عادتى هكذا 
حاف إن كتمكة علية 
وهونّت قدري في نفسها 
فقادً تلتني فَتهْددقهنا 


قمحٌ ولا خبزٌ ولا فطره 
في يد طفل أو رأوا ثَمْرَهُ 
بِدِرْهَم وَرق ولا فُقَرَهُ 
والأخثُ في الغيرة كالضّرَّهْ 
وصبرها مني على العسره 
كنذا عدن الأرواع ينا كله 
تكلق منفك ول فكو 
أوّ انتفيها شعرة شعره 
فإنَّ زوجي عنده ضجره 
لفكي قالت لها بَعْرَه 
حافت النرويدة كته 
فاستقبّلث رَأَسِي بآجرّه 
أن شنط المدلى له أققه 


قصيدة البردة 


تعد قصيدة البردة أول قصيدة قيمة في مدح الرسول كله ولم تكن المدائح النبوية مما 
يتكلم فيه الشعراءء والبوصيري هو الذي ابتكر هذا النوع: أو هو الذي بسطه وأطال 
فيه القصيدء فإن قصائد الكميت بن زيد في مدح آل البيت تعتبر نواة لهذا الفن الذي 


*" ما كتب هنا عن البوصيري هو أصل ما في كتاب: المدائح النبوية في الأدب العربي والمؤلف يفلس 
أحيانًا فينقل معانيه من كتاب إلى كتاب» وهي ليست بسرقة؛ لأنها تشبه نقل الدنانير من جيب إلى 
جيب في الثوب الواحدء أليس كذلك؟ بلىء أيها المؤلف! 
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الموازنة بين الشعراء 


أكثر منه المولدون» وقد مدح الرسول في حياته» مدحه كعب بن زهير بلاميته المشهورة 
التي يقول في أولها: 
بانّت سُعادٌ فَقلبي اليّومَ مَتبول مُمَيّمُ إِثْرّها لم يُفدَ مَكبولٌ 


1 


وَما سُعانُ غَداةًَ البِينِ إذ رَحَلوا إِلَا أَعَنْ عُضيض الطّرفٍ مَكحولٌ 
ومدحه الأعشى بداليته التي يقول فيها: 


َأُقِسَمْتُ لا أزثي لها مِنْ كلا ولا منْ وحي حنّى ثلاقي محمّدا 
نبي يرى مالا ترون وذكرةٌ أغَارَ لَعَمْرِيء في البلادٍ وَأنجّدَا 


ويرتاب الدكتور طه حسين في قصيدة الأعشى» ويظنها من وضع الرواة» وهي على 
فرض صحتها ليست من المدائح النبوية» وكذلك بانت سعاد؛ لأن المدح الذي جرى على 
لسان كعب والأعثى لا يزيد شينًا عن غيره من المدح الذي جرى في ذلك العهد موجهًا 
إلى الملوك» أما المدائح النبوية فتمتاز بعدٌ شمائل النبي وسرد ما في الرسالة من المحاسن 
الباقية» ودفع ما وصم به الرسول من النقائص والعيوب. وهي فوق هذا كله تقال 
وتنشد تقريًا إلى الله وهي عند الصوفية من جملة الأوراد. 


البردة 

وقد حدثنا البوصيري عن سبب وضعه للبردة» فقال: «كنت قد نظمت قصائد في مدح 
رسول الله يِه منها ما كان اقترحه علي الصاحب زين الدين يعقوب بن الزبير. ثم 
اتفق بعد ذلك أن أصابني فالج أبطل نصفيء ففكرت في عمل قصيدتي هذه فعملتهاء 
واستشفعك بها إلى الله تعال:في أن :يعافينيء وكروت إتشادها ودغوت وكومنات» ونمت 
فرأيت النبي َك فمسح على وجهي بيده المباركة» وألقى عل بردة فانتبهت ووجدت 
في نهضة؛, فقمت وخرجت من بيتي ولم أكن أعلمت بذلك أحدًاء فلقيني بعض الفقراء 
فقال لي: أريد أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله كَلِةِ فقلت: أيها؟ فقال: 
التي أنشأتها في مرضكء وذكر أولهاء وقال: والله لقد سمعتها البارحة وهي تنشد بين 
يدي رسول الله يلد ورأيت رسول الله كَل يتمايل وأعجبته» وألقى على من أنشدها 
بردة. فأعطيته إياهاء وذكر الفقير ذلك وشاع المنام». 


١. 


البوصيري وشوقي 


وفي هذه القطعة دلالة على عقلية البوصيريء فهو رجل فيه طيبة وسذاجة؛ كأكثر 
الصوفية» فليس من المعقول أن يبرأ مريض من مرضه لآية يتلوهاء أو قصيدة ينشدهاء 
كما برئ البوصيري بقصيدته؛ ولو مرض مفتي الديار المصرية - لا سمح الله - ما 
استغنى بالبردة عن الطبيب! ولعل حكاية البوصيري هذه هي سيب ما سار بجانب 
البردة من الخرافات» فقد ذكر بعض الشراح لكل بيت من أبياتها فائدة. فبعضها أمان 
من الفقر وبعضها أمان من الطاعون! وهذا النوع من الغفلة قديم» فقد كان الزمخشري 
يذكر شيئًا من مثل هذا عن سور القرآن ... ونلاحظ كذلك أن البوصيري كرر عبارة 
خمس مرات في هذه الفقرة الصغيرة. وتكرار الصلاة على النبى كلما ذكر اسمه من 
وساوس المتأخرين» وقد زاد البوصيري على ذلك في القصيدة المصرية: فهو يدعو الله أن 
يصلي على النبي وشيعته وصحبه عدد الحصى والثرى والمدر وعدد نجم السماء ونبات 
الأرض وعدد وزن مثاقيل الجبال وقطر جميع الماء والمطرء وما حوت الأشجار من 
ورقء وعدد الحروف المقروءة والمكتوبة وعدد الوحش والطير والأسماك والأنعام» وعدد 
الجن والأنس والأآملاك» وعدد الذر والنمل والحبوب والشعر والصوف والريش والويرء 
وعدد ما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم والقدرء وعدد نعم الله على الخلائق 
مذ كانوا ومذ حشرواء وعدد ما كان في الأكوان وما يكون إلى يوم البعث» وتكون هذه 
الصلاة بهذا التحديد: 


في كُلَّ طَرْقَة تمَيْنِ يَطُرفونَ بها أمْلُ السَّمَاواتِ والأَرْضِينَ أ يَذَرُوا 
ملْءَ السَّمَاواتِ والأَرْضِينَ مَعْ جَبَلِ ولْقَرْش والْعَرْزش والديسي وما حَصَّرُوا 
مَا أَعَدَمَ اللهُ مَوْجودًا وَأَؤْجَّدَ مَعَْد دُومَا ضَلاةً دَوَامَا ليس تَنْخَصِدُ 


تَسْتَغْرِقٌ العَدَّ مَعْ جَمْع الذَّهُورٍ كُمَا تحِيطٌ بالحَّدٌ لا تُبْقي ولا تَدَرْ 
وهذا النمط من الصلاة على النبى لم يكن معروفًا في صدر الإسلام وإنما هى 
تصرف من غلاة الصوفية أمثال مداكن دلائل الخيرات. 
والبردة بعد هذا كله مشهورة في جميع الأقطار الإسلامية» وقد كانت كرا من 
الهدية التي قدمها ابن خلدون إلى تيمورلنكء ولهذه الهدية قيمتها في تقدير الحياة 
العقلية عف التقدسين. 


١ا/ا‎ 


الموازنة بين الشعراء 
نهج البردة 


أما نهج البردة فقصيدة وضعها شوقي تذكارًا لحج الخديوي السابق سنة 151اهه 
وقدمها إليه بكلمة صغيرة» ثم شرحها المرحوم الشيخ سليم البشري شرحًا وجيرًا بِيناء 
قال في نهايته: «ولو أن الكاتب عمد إلى كل بيت ففسر غريبه» وفصل مجمله؛ وأفثى 
معناهء ونزل عند مغازيه. وعرض على وجوه العربية مفرده ومركبه» وأرسل الإشارة 
إلى كل ما وقع له من دقائق البلاغة وفنون البديع وطلب القصة التي يومأ إليها فيه, 
ووازن بينه ويين ما يجانسه من الشعر ويسايره من الكلام» وغير ذلك مما يجري في 
شرح الكلام ويدخل في أبواب نقده وتفسيرهء لطال القول وتجاوز القصد». 

وكنا نسمع في مجالس أهل العلم بالأدب أن الشيخ سليم البشري لم يشرح نهج 
البردة» وإنما الشرح لابنه الشيخ عبد العزيز إن شاء أيده وإن شاء نفاه”. ولهذا الشرح 
مقدمة وضعها محمد بك المويلحيء وهي مقدمة تتناسب مع ما كتبت لهء فقد حقق 
فيها أن الشعر باب من أيواب الكلام نضيةه كحسن الكلام؛ وقبيحه كقبيح الكلام» 
وأتعب نفسه في التفرقة بين الشعر وبين القرآن» ووصل إلى: «أن القرآن ليس بشعرء 
وما هى من الشعر بشيءء وأين هى من الشعر؟ والشعر إنما هى كلام موزون مقفى 
يدل على معنىء فأين الوزنء وأين التقفية» وأين المعاني التي ينتحيها الشعراء من 
معانيه, وأين نظم كلامهم من نظمه وأساليبه؟» ثم قال: «فإذن لا مناسبة بينه وبين 
الشعر إذا حققت»؛ وكان الظن بصاحب عيسى بن هشام أن يعرف أن الكلام في تحريم 
الشعر وإبحاته» مما ينبو عنه الذوق في القرن العشرين!! 

تلك كلنة وَكَيْزة قلناها تمهيدًا الموازتة .ين البردة ودفع التردة وإنا لترجنى أن 
يكون في هذا التمهيد بعض العَنّاء. 


" غضب الأستاذ عبد العزيز البشري من هذا الكلام» وساجلنا في جريدة البلاغ» وهو يؤكد أن أباه رحمه 
الله هو صاحب الشرح:ء ونحن نؤكد من جانبنا أن الشيخ عبد العزيز هو الذي كتب ذلك الشرحء وكان 
الشيخ سليم رحمه الله غنيًا بفضله الحق عن مثل هذا الفضل المفتعل» ولكن هذا ما وقع. وليت شعري 
كيف نطمتن إلى الأخبار الأدبية إذا عز علينا أن نحقق خيرًا قامت الشواهد على صحته؛. ونحن شهود 
العصر الذي وقع فيه. 

ولهذه القصة تفاصيل يراها القارئ في كتاب: أكواب الشهد والعلقم فليرجع إليها هناك. 


١ا/ا؟‎ 


الفصل العثرون 


بين البوصيري وشوقي والبارودي 


ابتدأ البوصيري قصيدته بالتشبيب» ونحا شوقي منحاهء وتلك عادة عربية قديمة» لم 
يفكر الشعراء في تركها إلا في هذا الجيل» وإن كان من قدمائهم من نالها بملام؛ كالمتنبي 
إذ يقول: 


إذا كان مَدحٌ فالنسيب المُقَدّم أكُل ة فصيح قال شعرًا مُتَيم؟ 


وكان للصوفية شيء من الغزل المستملح المقبولء فكان مريدوهم يتولونه فيرونه 
موجهًا إلى الذات الإلهية أو الحضرة النبوية» ولهم في ذلك التأويل أعاجيب يبسم لها 
ثغر الحزينء» فليرجع إليها من شاء في كتب التوحيدء ليقف على شيء من تصورات 
أولئك الناسء فقد برروا ما جرى على ألسنة شيوخهم؛ من المجون» وجعلوه نوكًا من 
الرمز والتمثيل» وتطلف المتأدبون منهم فأجروه مجرى الاستعارة التمثيلية» وألحقوا ما 
يجري بين عشاق الأرواح بما يجري بين عشاق الأشباح؛ إلى آخر ما لهم في هذا الباب 
من لطف الاحتيال. 

وهذا كله أثر تلك العادة: وهى افتتاح الشعر بالنسيبء وهي عادة لم يقلع عنها 
شوقي إلى الآن وأظرف ما وقع له في هذا المملك قصيدته في مشروع ملنر» فقد افتتحها 
بهذه الأبيات: 


إثن عَنانَ القَلبٍ وَاسلّم بهو من رَيِرَبٍ الرَملٍ ومن سريه 
وَمِن تَتَنّي الغيدٍ تمن بان مُرتَجَّةَ الأردافِ عَن كُثبهِ 
ظِبِاؤَهُ المُنكَسِراتُ الظّبا يَعْلِبِنَ ذا اللّبّ عَلى لَبَّهِ 


الموازنة بين الشعراء 


بي رقاقٌ الحسنِ في آمحّة من ناعم الدُرٌّ وَمِن رَطبِهِ 
دَوابِلٌُ التَرجس في أَصلِهِ يوانِعُ الوَردِ تَلى قضبهِ 
ذِنَّ على الأأرض سَماءً الدُجى وَدنَ في الحُسِن عَلى شهيه 
يَمشينَ أسرابًا على هينّةٍ مَسْيّ القطا الآمن في سريه 
من كُلّ وَسنان بغَير الكرى تَنْتَبهُ الآجالٌ من هُدبهِ 


وهي قصيدة طويلة؛ ثلثها في النسيب. ويذكر شوقي أنه قالها كارمًا ولا يبعد 
على 00 يكون ما فتحها به من التشبيب حزءًا من القمة التى اجتداها أنصار 
المشروع إن ذاك!! وقد رأيت من شعراء العصر من يعجب من العجلة التي وجهها 
النقاد إلى افتتاح الشعر بالنسيب وهو يرى ذلك نوعًا من الرياضة لقرائح الشعراءء 
وأذكر أني رأيت في كلام القدماء ما يؤيد هذا المعنى» فقد كان منهم من يرى التوفيق 
إلى إجادة التشبيب بايا للتوفيق إلى الإجادة في سائر القصيد. ومهما يكن من شيء فقد 
سار البوصيري وشوقي على أثر من تقدمهم من الشعراءء ولا تقل: كان الأدب يقضي 
بتجنب هذا النهج في المدائح النبوية» فقد شبب كعب بن زهير بمحبوبته وهى في حضرة 
الرسولء فما لامه النبىء ولا أنكرها عليه أصحابه. ولا آخذه بها مؤرخو الآداب. 

ولنا أن نلاحظ أن البوصيري جرى في تشبيبه مجرى المحاكاة والتقليد فإنا نراه 
يقول في مطلع البردة: 

أمنْ كذكن حجناد بذي سَلَّم مزحت دمعًا جرى من مقلة بدم 

أ هت الدّيخ من تلقاء كاطعة :- «وأؤْمضٌ البَذق في الالماء من صم 

وذو سلم: واد ينحدر عن النائب في أرض بني البكّاء على طريق البصرة إلى مكة 
كما ذكر ياقوتء وفيه يقول كثير: 


أمن آل سَلْمى دِممّة الذنَّائِبِ إلى الميت منْ رَيعانَ ذَّاتِ المطارب 
يلُوحُ بِأَطْرَافٍ الأَجِدَّة رَسْمُها بذي سَلَّم أطلالها كالمذاهب 


1١ 


بين البوصيري وشوقي والبارودي 


وكاظمة: جو على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة» وفيه يقول بعض 
الشعراء: 


يتسعى عَلَى قَصّرات المرخ والعُشّر 
قلبي وَيَأَلفُهَا إن طَّيبت بصري 
والقَيظً بَقَذِف وَحِه الأرض بالشرر 
وَحَالنَا وَالأَمَانِي خُلُوة الثّمر 


يا حَيَّذدَا البّرق أكنّاف كَاظمَة 
لله دَرٌّ بُيوتِ كان يَعْشَقَهَا 
0 تمان إذاوقة 
امكنة التفسن أن كردا ابكائدة 
وإضم: واد بجبال تهامة» وهو الوادي الذي فيه المدينة» وفيه يقول سلامة بن 
يا دَارَ أسمّاءً بِالعَليَاءِ من إِضَمِ بينَ الدّكادكِ من قو فَمَعْصُوبٍ 
كَانتَ لَهَا مَرّة دَارَا فَغَيِّرَهَا مَنٌ الرّياح بسَاقي التربَ مجلوب 


وذكر البوصيري لهذه المواطن» وشغفه بهاء وحنينه إليهاء ينافي مصريته؛ء وكان له 
أن يتشوق إلى أحبابه في بلبيس أو فاقوسء كما يتشوف بعض الناس إلى أحبائه في 
سنتريس وأسيوطء ولكن يظهر أن المغاني العربية كانت احتلت رءوس الشعراءء فكان 
من ذلك أن أكثروا من ذكر نجدء وسلعء وأروندء وإن لم يكن لهم بهذه المواطن هوى, 
ولم ينعموا فيها باصطباح ولا اغتباق؛ ولذلك نجد التكلف ظاهرًا في حديث البوصيري 
عن جيرانه بذي سلمء ونحسبه اختارها للقافية كما اختار إضم لهذا الغرضء وأين 
هذا الوجد المتكلف من قول من شغل عن أروند ببغداد: 


كال نا الكك أيخ اذى أحتنا؟ 
واه تشقان لله هل فى ادكه 
فإِنَّ الذي خَلفُمُوه بأرضكم 
أَبَعْدَادَكُم تُنسّيه أَروّندَ مَرِبَعًا 


َدَتهُنَّ نّفيسِي! لى سَمعن يما أَرَى 


١ا/ه‎ 


ألا حَدرونا تمنه..حسيتمق وفذا 
أخو كَرَمِ يَرْمَى لذي حَسَبٍ عهدا 
قَتى ملا الأحشاء هجرانه وجدا 


رَمَى كل حِيدٍ من تنهّده عقدا 


_- 


الموازنة بين الشعراء 


ومن الناس من يعتذر عن صاحب البردة بأنه تشوق إلى تلك المواطن لصلتها 
بمدينة الرسولء وهذا الاعتذار يؤيد ما أشرنا إليه من أنه يتغزل محاكاة وتقليدًاء ولو 
كان صادق اللوعة لشبب بغادة مصريةء وحن إلى معنى من معاني النيل'. ولم يتقيد 
شوقي بهذا القيد حين قال: 
ريمٌ على القاع بَّينَ البان وَالعَلّم أَحَلَّ سَفْكَ دَمي في الأشهْرٍ الحُرُم 
وإنما أطلق نفسه من ريقة التقليد فلم يتحدث عن نجدء ولا عن تهامة» وإن غلبت 


عليه بعض الأخيلة العربية» فإن سفك الدم في الأشهر الحرم بقية من خيال الأعرابء 


فقد كانوا يأمنون فيها مقارعة السيوفء ويظلون لا عاصم لهم من فتك العيون. 
فإن قوله: «حجرى من مقلة» حشو لا قيمة له, ولا وجه لما يقوله يعض الشيوخ 
من أن ذلك تأكيدء فإنه لم يشك أحد في أن الدم يجري من العين. 


ومن رحال الأدب من لا تروقه كلمة «على القاع» في قول شوقى: 


ريم عَلى القاع بينَ البان وَالعَلّم 


أَحَلَّ سَفَكَ دَمي في الأشهّْر الحُرُم 


ففيه مقابلة يستملحها علماء البديع» وفيه براعة استهلال؛ وهى كذلك غاية في 
حسن الأداء. 


١‏ في كتاب (المدائح النبوية) توجيه لكلام البوصيري فارجع إليه هناك. 


كلا 


بين البوصيري وشوقي والبارودي 


وقول البوصيري: 


0 


فما لعينيك إن قلت اكففا هَمَتا وما لِقَلْبِك إِنْ قُلْتَ استفق يهم 


فيه ضعف وابتذال» وهى غير موصول بسابقيهء وقد انتقل قبل أن يتم المعنى, 
فقال: 


1 سوج ف9؟م 


بين منسجم هه ومضطرم 
ان طَلل ولا أرقت لنذكن السان والنعلم 


هد ان د 1١‏ 3 2 أن الحبّ 2 لك ما بَيْنَ 
لولا الفوئ ار : 


وقد حار الشراح في ريط هذه الأَبدِ اله 5 
وقد يستجاد قوله: 


فكيفَ تَذْكرُ حُيًا بعد ما شَهِدَتْ به عليكَ عدول الدَّمْع والسَّقَم 
وَأَتْيَتَ الوخِدٌُ خَطَيْ عَبْرَّةِ وضَنَّى مِثْلَ التهار عَلَى حَدَّيْكَ وَالعَنّم 


وشوقي أبرع من البوصيري في الحديث عن طيف الخيالء فإنا نجد البوصيري 
يقول: 


نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحُبٌ يَعْتَرِض اللَّذاتٍ بالألم" 


وهى بيت مفرد لم يتم به المعنى. أما شوقي فقد أفصح عن مراده حين قال: 


اث 


يا ناعسٌ الطّرفٍ لا ذَقتَ الهّوى أَبَنَا أَسهَّرتَ مُضناكَ في حفظ الهّوى قَنَم 
أفديكَ إلفًا وَل آلو الخَّيالَ فدّى أغراكَ بالبّخلٍ مَن أغراهُ بالكرّم 
سو فصاناف شرك داميا فأسا" '. وَيِتٌّ.فشل على العشاق للخلم 


2 


ليلا 


*" نقدنا هذا البيت في بعض مؤلفاتنا فقلنا: إنه نظرة سينمائية» ولكن قد يتفق أحيانًا أن القلوب أسرع 
من ذلك وللقلوب وثبات أسرع من البرق. 


١ا/ا/‎ 


الموازنة بين الشعراء 
والفرق بعيد بين قول البوصيري: 
نعم سرى طيفٌ من أهوى فَأَرّكَنِي 
وبين قول شوقي: 
كر تصادف جروا اهنا ذأننا 
وشوقي يجيد هذا النوع من الترتيب» وهو صاحب هذا البيت البديع: 


اا 0000 
يعترض اللذات بالألم» - أما قول شوقي: 

يا ناعسٌ الطّرفٍ لا ذَقتَ الهوى أَبَدَا أَسهّرتَ مُضناكَ في حفظ الهُوى فَنَم 

فهو عندي أغزل بيت قاله المحدثون ... وفي قوله: 


أفديكَ إلقَا وَلا آلى الخَيالَ فّى أغراكَ بِإلبّخْلٍ مَن أغراهُ بالكرّم 


صورة صادقة لعبث العشق بالقلوب: فهو يغري المحبوب بالبخل» ويغري طيفه 
لكين وسمائنة الطيف كات إل (اختطراء الفؤان: 
ويقول البوصيري في مدافعة اللائمين: 


يا لامي في الهَوّى العْدْرِيٌ مَعْذِرَة مني إليكَ ولى أنصفتّ لم تلم 


ويقول شوقي: 


١6 


بين البوصيري وشوقي والبارودي 
يا لائمي في هَواهُ وَالهَوى قَدَرٌ لو شَفكَ الوَجِدٌ لم تعذل وَلَم تلم 
وبيت شوقي أجملء وقوله: «الهوى قدر» من أبدع ما قيل في دفع العذل والملام". 
أما قوله: «لى شفك الوجد لم تعذل ولم تلم», فهو أجود في معناه من قول الشريف 


3 


الرضيّ: 
أقولٌ للآئم المّهْدِي مَلامَقَهُ ذُق الهَوَى وإن اسْطَّعْت الملآم لم 
ومن قول ابن الفارض: 
تَعَ عَذْكَ تَعَتِيْفَيّ وَذُق طَّعْمَ الْهَوَى فَإِذَا تمهشقت فَبّعد ذلك عَنْفٍِ 
ولكن البوصيري كان أرق» وهى يحاور اللائم بقوله: 
عَدَنَكَ حاليّ لا سرّي بِمُسْتَتِر عن الؤشاة وَلا دَائي بمنحسم 
أما شوقي فقد غلبت عليه الحكمة» وهى يقول في حوار لائمه: 
نقد أَتَلتُكَ أذنًا َيرَ واعيّة وَرُبَّ مُنَصِتٍ وَالقَلبُ في صَمَم 
وشوقي يخلق الفرص ليقذف بالكلمة الحكيمة» وتلك إحدى سماته. ولكنها قد 
تزحزحه عن إصابة الغرض في بعض الأحيان» على أن من الحق أن نذكر أن شوقي 
يعتز بالوجد وهو يدفع لائمهء فكان له أن يصرح بأنه منح العاذل أذنًا غير واعية, 


وقلبًا غير سميع, ولا كذلك البوصيري فقد جعل الوجد داء ترجى منه السلامة, ووصف 


5 راجعنا الدكتور طه حسين وقال: إن هذا المعنى مسروق من الأغنية البلدية. «وعد ومكتوب على 
ومقدر عالجبين». ولكن هذا لا يمنع من استحسان قول شوقي «والهوى قدر». 


١/1 


الموازنة بين الشعراء 
مخض النطع رون لفك اقفن إن الشحن عن القدال فى همه 


إلى هنا فرغ البوصيري من النسيبء فلنقف قليلًا عند المعاني التي انفرد بها 
شوقيء وإنا لنستجيد قوله: 


“1 


رَمى القضاءٌ بِعَينّي جُوْذَرِ أَسَدَا يا ساكنَ القاع أدرك ساكنّ الأَجَم 

وهذا معنى قديم» والطريف فيه هى تصوير العينين بصورة السهم يرمي به 
القضاءء فهو لا يذكر أن الجوذر رماهء وإنما يذكر أن القضاء رماه بعينى جؤذرء 
والقضاء خبير بأنواع النصال! 

وقد بلغ الرفق في قوله: 


كت 


لْمنا :ونا كن تن كَتنى النّفشس قاكِلَةٌ باوج حك بلعو للمصيت دمي 
جَحَدتّها وَكتَمتْ السَهِمَ في كبدي جُرحٌ الأَحِبَّة عندي غير ذي ألم 
رُزْقتَ أَسمَّحَ ما في الناس من خُلْقَ إذا رُِقتَ التِماسّ العُذرٍ في الشيّم 


والبيت الأخير يمت إلى ما قبله بصلة ضعيفة؛ لأن النظرة الفاتنة أعز وأمنع من أن 
المن على الجمال! 
وأخطأ شارح القصيدة حين استأنس بقول المتنبى: 
إِنْ كانّ سَرّكُمُو ما قالَ حاسدنا فَمَا لجُرْح إذا أَرْضاكُم 


ثم أخذ شوقي يصف هذا السرب الذي صحب حبيبته؛ فقال: 


0 بانًا بالئبى, - العيات بروحي الكما لني 
ا 2 م وَما أقلنّ ه من كرات اد في الرَسَمِ 


بين البوصيري وشوقي والبارودي 


العضرمات حدودًا أسفرّث ولت 
الحا د كك لواة التي ا 
ف كل فاه امراك اننا 
يْرَعنَ للبّصّر السامي وَمِن عَحَبٍ 


تمن فتنّة تُسِلِمْ الأكبادَ لِلِضَرَم 
أشكائة وهو فر عير مُحْقَسم 
لِلعَينِ وَالحْسِنْ في الآرام م كَالعَصم 
إذا أَشَرنَ أَسَرنّ اللَّيتَ بالعَنَم 


م وع 


وعد بكزى قشف الفواة رت يَرَعنَ في كُنْس منهة وَفي أكُم 


وهذه القطعة من البيان المشرق الجميلء وأستلمح منها قوله: 
العآكراث بألبات الرجال وما أقلنٌ من :ترات الدَلّ في الرْسم 
فقد جعلهن يمشين على القلوب» فيعثرن بقلب بعد قلب» وإن لم يسلمن من عثرات 
وأستجيد كذلك قوله: 


ال رقع و شان بون فكي ...ذا أشوة أقون رقي ولق 


فقد وصفهن بالخفر والحياءء وذكر أنهن يرعن حين تسمو إليهن العين» والسحر 
كل السحر في الحسن الحذر الهيوبء وكان من العجب أن يأسر هؤلاء الخفرات الليث 
إذا أشرن إليه بالبنان المخضوب ... وما أروع قوله بعد ذلك في خطاب محبويبته: 


يا بنتَ ذي اللَبَّدٍ المُحَميّ جانبُةُ ألقاكِ في الغاب أم ألقاكِ في الأَملّم 
أ 


ما كُنث أعلّمُ حَتَّى عَنّ مَسِكَنهُ الفكى والمدايا مضرب اللخيم ' 


؛ يرى الدكتور طه حسين أن أخيلة شوقي خلت من الصبغة المصرية وهو يتكلم عن البان والعلم؛ 
ومضرب الخيم؛ وأن قوله يا بنت ذي اللبد يذكرنا بقول ابن هانىئ: 


يا بنت ذي السيف الطويل نجاده أكذا يجور الحكم في ناديك 


لحيل 


الموازنة بين الشعراء 


يي وتيك من شمر اقنا جب ويثلها مِنَه نري العضم 


وفي هذه الأبيات صورة فاتنة لذلك الشذوذ الذي تحوكه الطبيعة» وإنها لصناع! 
ومن ذا الذي لم يفكر في الرجل يقطر من جوانبه اليأسء وتعبس الدنيا حين يعبس» 
ل ا ل ا وحيائها ظبية تنثني 


وقول شوقي 
فا كدت أعلم كد عن مسكنة 3 « لفن والخدايا مضيو الحم 


أجود في معناه من قول الطغرائي: 


إني أَرِيدُ طروق الحَيٍّ من إِضَمٍ وقد حماة رماة من بني ثعلٍ 
يحمونّ بالبيض وَالسّمْر اللدان بهم سود الغدائر حَمّرَ الحَلَى والحَلَلٍ 


وإنما كان أجود لتلك النظرة الدقيقة التي سجل بها شوقي عجبه من أن ينبت 
القصخ :من السيق الذكر» ويخرح الريم من الضوغامة القره! 


وقول شوقي: 
بيني وَبَينكِ من سم القنا حُجُبٌ م 


أصرح في معناه وأجود من قول الطغرائي: 


ديل 


بين البوصيري وشوقي والبارودي 
تؤم ناشئة بالجزع قد شقيت 
قد زادَ طيبّ أحاديث الكرام بها 
تبي نارٌ الهَوى منهن في كَبدٍ 
يقثّلنَ أنضاءً حب لا حَراكَ بها 


نصالها بيمياه الغذج والكحَّلٍ” 
ما بالكراكم من جَبِنِ ومن بُخْلٍ 
حرّى ونار القرى منهم على القَلَلٍ 
الخيل ولإيل 


وينحرونّ كرام 


قصيدة البارودي 


ونريد أن نلم إلمامة بقصيدة البارودي التى سماها «كشف الغمة في مدح سيد الأمة»» 
وهي ميمية طويلة ضمنها سيرة النبي 55ةٍ من حين مولده إلى يوم انتقاله إلى جوار 
في مصرء وقد نوازن بينه وبين أبي فراس. ولم نفكر في الموازنة بينه وبين البوصيري؛ 
لأنا لم نتأكد من أنه رمى إلى معارضته؛ ولكن رأينا 
من قصيدة (كشف الغمة) في المواطن التي يعرض للمثلها البوصيري وشوقي؛ ليكون 
الموضوع أوفىء وليجد القارئ في تعدد الصور الشعرية مجالًا للنقد والتمييز ... فلنذكر 
الآن ما بدأ به البارودي قصيدته من النسيب قال: 


من الواجب أن نقدم للقارئ نماذج 


وَاحدُ القمامَ إلى حَيٍّ بذي سَلَّم 
أخلافٌ ساريّة هَنَانَةِ الدّهّم 


يا رَائْدَ البّرق يَمّم دارَةَ العَلّم 
وَإِنَ مَرَرتَ عَلى الرّوحاء فَامر لها 
منّ الغزار اللواتي في حوالبها ري التوافل من ندع وَمن نَعَمِ 


إذا استهيلت بأرض 3 تَمْتَمَتْ يَدْمَا بُرْدَا من النَّوْرِ يَكسّى عاري الأَكُم 
ترى التّباتَ بها + خْضْرًا سَنابِلَهُ يَخْتَالُ في خُلَّةِ مَوشِيَةِ العَلّم 
دمو إلى الدَّارِ بالسّقيا وبي ظَمَأّ أَحَقٌ بالرّيّ كسمن اخق كَرَم 


4ع 


4 


مَنازل نهوافا نين جاتكقي 


عد عد 


16 مذ | لفح ليد 


* الغنج: حلاوة العين. 


لذنلا 


م سِرّها لَمْ يَتَصِلْ يفمِي 
بِيّ الصَّبِابَةٌ لعب الريج. بالعلّم 


هذا الغرض 


الموازنة بين الشعراء 


مهد تل َأبقى ف في القؤادٍ له 


ل 


وهذا :ظعر عول 'رصية تكلن عليه منمة الماملنة “ف النحى :وى الأسلويية فهق 
يستسقي للروحاء وما إليها من المعاني العربية» ويجمع بين شتى الأغراض في الموضوع 
الواحدء ويعرض له المعنى تبعًا فيتحول إليه لتحسبه نسي المعنى الأصيل. ألا ترى كيف 
استسقى للروحاء؟ وهذا هو الغرض الأول ثم مضى في وصف السارية الهتانة الديم: 


من الغزار اللّواتي في حَوالِيها 


إذا انتدهلت للش ) 


وكان يتمنى لو رقت شمائل الدهر فعاد بالوصفء أو ألقى يد السلمء فانتقل من 
إلى وصف ما تكاءده من الخطوبء وما منى به من الإقامة في بلد مثل 
جوف العير يعبد أهله الأصنامء لا يستقر به إلا على قلقء ولا يلذ به إلا على ألم, إذا 
تلفت حوله لم يجد سوى خياله., ولم يسمع غير أصداء. 


فَعاد بالووصل أو أنقى يد الم 
5 َك بها إلا ل أكم 
إلا خيالي وَلَمٍ أسمّع سوى كَلِمي 
أو مَن يُجِيرُ فُؤادِي من يد السَّقُم 


ري التُواهل من دع وَمن تَعَمِ 
يردا مِنَ الثَوْرِ يَكسّى عاري الَكُم 
يَخَالُ في خُلَّةِ مَوشِيَّة العَلّم 


وهذا بحث مجمل نرجو أن نعود إليه في الكلمة الآتية بشىء من التفصيل. 


الفصل الحادي والعشرون 


أسلوب البارودي 


قلت في الكلمة الماضية: إن شعر البارودي تغلب عليه سمة الجاهلية في المنحى وفي 
الأسلوب» وذكرت في تأييد ذلك أنه قد يتحول إلى المعنى الطارئ حتى لنحسبه نسي 
المعنى الأصيل؛ وهذا الأسلوب معروف في أشعار الجاهليين والمخضرمين. ومن نحا 
نحوهم من شعراء الأعصر الخالية» فإنا نرى طرفة بن العبد يشبه قباب محبويته 
بخلايا السفينء ثم يترك المشبه ويمضي في الحديث عن المشبه به فيقول: 


0 
02 


كَأنّ حُمُولَ المالكيّة عَدوَةَ خَّلايا سَفِينِ بِالتَواصِفٍ من دَدٍ 
غدولية أو من سفين بن يامن2 يجورٌ بها الملاح طورًا ويهتدي 
يشق عُبابَ الماء حَيزُومُهَا بهَا كُمَا قسّمَّ التربّ المُفايْل باليّدٍ 


وتراه يهم بالحديث عن نفسه فيقول: 
وني لأمضي الهَمّ عند احِتِضَاره بهَوجَاء مرقَالٍ تَرُوحٌ وَتَعْحَدي 


ثم يندفع في وصف الناقة حتى لا يشك القارئ في أنه من أجلها هذه القصيدة: إن 
يصفها في أكثر من ثلاثين بِيتّاء ثم يعود بعد لأي إلى الحديث عن نفسه فيقول: 


ولّستُ بِحَّلأل التلاع مَخَاقَة ولكن مَتى يَستَرفد القومُ أرَفِد 


الموازنة بين الشعراء 
وكذلك تجد كعب بن زهير يقول في ثغر محبويته سعاد: 


3 


تجلى عَوارض ذي ظلم إذا ابِتَسَمَت 1 مُنْهَلٌ بالراح معتلُوَل 


ل وار ع0 
تنفي الرّيَّاحُ القَذَى عَنّْهِ وَأَقَرَطَّهُ 


صاف بأَبطّحَ أضحى وَهْوَ مَشْمول 
من صَوبٍ ساريّة بيض يَعاليل 


ونراه يقول في بعد محبوبته: 
أمسّت سُعادٌ بأرض لا يُيَلّفْها إِلَا العتاق التَجِيباتٌ المَراسِيلٌُ 
وكان هذا كافيًا في الإبانة عن بعد الشقة؛ ولكنه وصف الناقة التي تبلغه تلك 


الأرض ينحو عشرين بينًا. ثم عاد بعد هذا كله إلى ما رمى إليه من استعطاف الرسول 
فقال: 


تسعي الوُكاةٌ جَنِيها وَكَولهُم: 


وَقال كََُ خَليلٍ كُنث آمل 
فَقَلتُ خَلّوا سبيلي لا أَيَا لَك 
كل ابن أنثى وَإن طالت سَلامَتَهُ 
أفنكك أ كن رَسولَ الله أوعَدَّني 
فيل داك الذي أعطاكَ ناف ال 


لا ينه إني عند مشفول 


> ر )2 


0 الله مَأُمول 
ن فيها مَواعيظ و وَتََرِتِيلٌ 


لا تَأَخْدَني بأقوال الؤشاة وَلَم 0 ون 


نْ كثْرَت عَني الأقاويل 


وقد سلك البارودي هذا المسلك في قصيدته (كشف الغمة)» فقد رأينا كيف أفاض 
في وصف السحب وهو يستسقي للروحاءء. وكيف انتقل من الحديث عن وجده إلى 
الحديث عن غريته. ولنذكر الآن شاهدًا آخر نؤيد به اختياره لهذا الأسلوب: 


اليل 


أسلوب البارودي 


وصف القرآن الغار الذي آوى إليه النبي يَئْةِ مع الصديق وصفًا لا زخرف فيه إن قال: 
«إِلَّا تَنَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَقَرُوا كَانِيَ انْتيْن إِذْ هُمَا في الْكَارِ إِنْ يَقُولُ 
لِصَاحِبهِ لا تَحْرَّنْ إِنَّ الله مَعَنَا فَأَنرّلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيّدَهُ بِجُنُودٍ لّمْ تَرَؤْهاي. 

ووصفه أبى بكر رضي الله عنه على هذا النحى فقال: «كنت مع النبي كَل في الغار 
فرأيت آثار المشركين. قلت: يا رسول الله: لو أن أحدهم رفع قدمه لرآناء قال: ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما!». 

وتحدثت عائشة عن ذلك فقالت: «ولما كان ليلة بات النبي كَل في الغارء أمر الله 
تعالى شجرة فنبتت في وجه الغارء وأمر حمامتين وحشيتين فوقفتا على وجه الغارء 
وأتى المشركون من كل بطن حتى إذا كانوا من النبي كَلَِةِ على قدر أربعين ذراكعًا معهم 
قسيهم وعصيهم؛ فتقدم رجل منهم فرأى حمامتين على فم الغارء فقال لأصحابه: ليس 
في الغار شيء: رأيت حمامتين على فم الغار فعرفت أن ليس فيه أحدء وقال رجل آخر: 
الغار! فقال أمية بن خلف: «ما أربكم فيه وعليه من نسج العنكبوت ما أرى أنه قبل 
أن يولد محمدًا'». 

فأمامنا الآن حقيقة تابتة: «هى أن النبى كان مع رفيقه في الغارء وأن الله أنزل 
سكينته عليه فلم يخف ولم يحزن»» وقد وصفت هذه الحقيقة في القرآن وفي كلام 
الصديق وصفا يرجع في جوهره إلى الإشادة بفضل الله ورحمته. ووصفت في كلام 
عائشة وصفًا فيه شيء من الزخرف والخيال: إذ أضافت حديث الحمامتين والعنكبوت 
- ولنا في حديث عائشة رأي لا يسمح به ظرف الزمان - فلنذكر كيف تناول 
البوصيري وشوقي والبارودي هذه الحادثة. وكيف نحا البارودي في وصفها منحى 
شعراء الجاهلية. 

أما البوصيري فقد قال: 


فالصدق في الغار والصديق لم يرما وَهُمٌ يقولونَ ما بالغار مِنْ أرم” 


' راجع وضح النهج. 
” أى لا أثر فيه. 


1 // 


الموازنة بين الشعراء 


ظَنُوا الحمامَّ ولَنُوا العَنْكَبُوتَ على 
وقاية الله أغنث عن مضاعفة 


خيّْر البّريّة لَمْ تَنْسُجْ ولمْ تَحُم 
من الدروع وعن عالٍ من الأطم 


وهذا وصف لم يخرج عما ورد في القرآن من وقاية الله لنبيه وإنزاله السكينة 


أما شوقى فقد قال: 


سَل عُصبَةٌ الشركٍِ حَولَ الغار حائمَةٌ 
هَل أبصَروا الأَكَرَ الوَضَاءً َم سَمعوا 
وَقَل تَمَكَّلَ نسح العنكّبوتٍ لَهُم 
فَأَدبّروا وَوْجِوهُ الأرض تَلعَنُهُمْ 
نولا يَدْ الله بالجارَين ما سَلِما 
قَوارَيا بجّناح الله وَاستَثَرا 


نولا مُطَارَدَةُ المُختارٍ لم تحُم 
همسش التتسابيح وَالقرآن من كم" 
كالغاب وَالحَايْماتُ الزْعْبُ كَالوُحُم 
كباطلٍ من جَلالٍ الحَقّ مُنْهَزِمٍ 
وََينْهُ حَولَ رُكن الدين ح يَقَم 
وَمَن يَضْمّ جَّناحٌ الله لا يُضَمِ 


ولاهدة العظعة بسكن شوفي عن الشركين, ويهزأ بهم. ويمثل ضلالهم وإخفاقهم 


تمثيلًا بشكًا مخيفًا يخزى له وجه الشرك ويرغم به أنف الجحود, وللقارئ أن 


قوله: 


0 


0 5 8 عرد 
فأدبّروا وَوَحِوهُ الأرض تَعَنْهُم 


يتأمل 


50500 


فإنه من أجمل ما شيه فيه المحسوس بالمعقول. أما البارودي فقد قال: 


" من قرب. 
في الظلام. 


يكم الغا والعدين في القْسَّم؛ 
من الحمائم روج بارع الرَّنَمِ 
يأوي إِلَيهِ عداةَ الرّيح وَالرَّهَم 


أسلوب البارودي 


إلفان ما جَمَعَ المقداز رُ بَينَهُما 
كلاهشما دَيدَيِانٌ فوقٌ مرَيَاة 
إن حَنّ هَذا غَرامًا أو دعا طَرَبًا 
يَخالُها مَن يّراها وَهيّ جائمَة 


إن وقرفت سكنه: ظلة إن ن مَبَطّت 
مرشومة النحية كن سك وقالكة 


وَمَجِفٌ العَنَكَبُوتٌ الغا مُححَفيًا 
قَد شَّدَّ أطرافها فَإِستَحَكَمَت وَرَسَتَ 
وَارَتَ قَمّ الغار تمن عَينٍ ثلِمَ بِهِ 
قَيا لَهُ من ستار دوقة وه 
فَظَلَ فيه :وسول الله مجتكفا 
حَتَى إذا سَكّنَ الإزْحّاف وَاخْتَرقَتَ 
أوصى الوسِولٌُ بإعذان: الوّحيلٍ إلى 
وَسانَ بَعَدَ قَلاث من مَباءَتِه 


- 


إلا ال ار 0 
5 امون أجابّت تلك بالدقَم 
في وَكرها و مملساء من أَدَم * 
برت لير الكدي د حار 0م 
اق فَقَدَت تحمل القّدّم 
بِخَيمَةٍ حاكها من أَبدّع الخِيّم 
بالأرض لكنها قامت بلا دعم 
بأرض الوق فى عو العَجَم 
قصارَ يَحكي خَفءً وَجة مُلتَيْم 
يَجِلُو البَصايِرَ من ظلم وَمِن ظْلّم 
كَالدُرٌ في البّحر أو كَالشُمْس في النَسَمِ 
أ قوم بِنَارٍ اليّأس وَالوَعَم 

منسعده السّرُ من خِلّ ومن حَشَمٍ 
يَوْم م طَيْبَةٌ مأوع: عل مُعَتَصم 


وفي هذه القطعة انتقل البارودي من سرد القصة النبوية إلى الإفاضة في وصف 
الحمامتين والعنكبوت. فتحدث عن بناء العش والغرض من سكناه وتكلم عن حراسة 
الحمامتينء ورعايتهما للمسالك البعيدة» وهجرهما النوم» وتغنيهما باسم الهديل» وذكر 
كيف كانت الحمامة مخضوية الساق والكفين» وكيف كانت مرقومة الجيدء وكيف كانت 
محمرة القدم كأنما شرعت في دموعه الحمراء. وتكلم عن الخيمة التى شد أطنابها 
العنكبوت ووصفها بجودة النسج حتى ليحسبها الرائي حلة سابرية إلى آخر ما قال. 

وهذا كله خروج عن الموضوع؛ واستسلام إلى الخيال» وكذلك كان يفعل الأقدمون. 
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الموازنة بين الشعراء 


النظم في قصيدة البارودي 
وتمتاز قصيدة البارودي بالترتيب؛ لأنه ساير الحوادث وفقًا لما قصه ابن هشام, ولا 
كذلك شوقي والبوصيريء فقد أطاعا الخواطر الطارئة» وقدما بعض الحوادث على 
بعضء وتكلما عن النبي يَللِ وعن معجزاته مثلًا قبل أن يذكرا الميلاد. 

ولكن مزية الترتيب التي انفرد بها البارودي كانت بابًا لفقد الشعر في أكثر 
القصيدة, فأصبحت بذلك «منظومة» كتلك المنظومات التي تعرف بالمتون» وإلى القارئ 
أنموذجًا يرى به غلبة النظم في ميمية البارودي إذ قال: . 


َم طَيبَةٌ مَسْرورًا بِعَودَتِهِ 
ثم استَهَلّت وُفُودُ الناس قَاطِبَةٌ 
فَكانَ عامّ وفودٍ كُلّما إِنصَرَّفَتَ 
وَأَرِسَلَ الرسِلَ تّترى لِلمُلوكِ بما 
وَأمّ غَالِبٌ أكنافٌ الكَدِيدٍ إلى 
وَحِينَ خانّت جُدامٌ فَلَّ شَوكتَها 
وَسَانٌ مُتَكّهِهًا واذئ القرئ فمتجا 


ذم استقل إِبِنْ حضن تكرت يذه 
وَغَزوّتان عي الله واد 


يَطوي المَنازلَ بِالوَحَادَة الرُسُمِ 
إلى حِماهُ فلاقت وافيّ الكرّم 
عصان أفكلت أخرى على قَدَمِ 
فيه بَلاغْ لأَملٍ الذّكر وَالقَهَمِ 

بَني المُلوّح فإستولى عَلى انم 
رَيدٌ بجمع لرَهط الشركِ مُقتَثُم 
بَني فَزَارَةَ أصل اللّوم وَالقَرّم 
إلى اليّسير فَأَرِداةُ بلا أَتَم 
طّغا إِبنْ تور فَأُصماهُ وم يخم 
على بَني العَنيّر الحلُرَارٍ وَالشَجُم 
جع لهام لجَيش الشركِ مصطلم 
إلى رفاعَة #اللخروقن إلى إِضَم 


وها الأبقين أظاسى خانت هك النسفةة وه تصلق أخناة إل الفموظ يلا 
رتك التاعرنة لالد وود : إلا جور يكن : مفلا والواد» وا نان كي دير ل ومو 


ضَيمٌ أشاطً على جَمرِ التّوى أَدَمي 
يس وٍَ تفط بي في سَلوَةٍ قدي 
تَلى التَّجَمُلٍ إِلَا ساعدي وَفَمِي 


إني وإن مال بي دهريٍ برح بي 
لم كرك اده لى :ما أستعين به 


أسلوب البارودي 


هذا يُحَيّْرُ مَدحي في الرّسولٍ وَذا يتلو على الناس ما أزجيه من كَلِمي 

وفي هذه الأبيات الأربعة لونان من التعبيرء أولهما: مملوءٌ بالحرارة؛ لأنه يمثل أمنية 
دفنتها الحوادث في صدر الشاعرء وثانيهما: فيه ضعف وفتور؛ لأنه عاد إلى القصص 
من جديدء ولعل أغرب ما وقع له من «النظم» اعتذاره عن افتتاح قصيدته بالنسيب إن 
قال في تقديمها للرسول: 


فهاكها يا رَسُولَ الله زاهرّة 
وسمتها باسمكَ العالي فألبَسها 
غَرِيبَة في إسار البَين لو أخضة 
لَم ألتّزم نَظمَّ حَبّاتِ البّديع بها 


تهدي إلى النفس رَيّا الآس وَالبَرَم 
ار 


0 0 أبيات 00 0 


تيلَ المُنى 0 الدج 


لم أنخذة خرن رسكيه في القَولٍ مَسلَكَ أقوام م ذّوي قَدَمِ 


تابّعث كعبًا وَحَسَانًا وَلِي بهما 
وَالشَّعرُ مَعرَضُ أَلَبابٍ يُروجٌ به 
قلا يَلْمنِي على التّشبيب ذُو عَنَّتِ 


3 00 يَذّ الآداب وَالجِكَم 
فَيُلبْلٌ الرٌَوض لطتو - عَلَى النَّقَم 


ويمكن بعد هذا البيان أن نقرر أن قصيدة البارودي يغلب فيها النظم عند سرد 
الكوادك ونب هيا الشعن عند لوطه عند مناماة اكوا 
سميّك يا رسول الله 


وقد اشترك الشعراء الثلاثة: البوصيري والبارودي وشوقي في التسمي باسم النبي فلل 
وكلهم يرجو أن ينجو بفضل التسمي باسمه فنجد البوصيري يقول: 


0 لي ذَمّة منةُ بتَسمِيتَي نا وق أرق الحاو نيالم 


ادن 
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الموازنة بين الشعراء 
ونجد شوقي يقول: 
يا أَحمَدَ الخّيرِ لي جَاهُ بتَسميّتي وَكَيفَ لا يتتسامى بِالرَسولٍ سَمي 
ونجد البارودي يقول: 
خَدَمتَهُ بمَديحى فَاعْتَليتٌ على هام السّماكِ وَصار السَّعدُ من حَدَمى 
نكيف أركن يما بعد حدقي ٠‏ + وحايم الشانة اللجوان لم يخم 


أم كيف يَخذلني من يعد دَّ تَسمِيتَي ياسم لَُ في سَماءٍ الحكرش مُحثَرَم 


والبوصيري هو صاحب الفكرة» وقد تبعه البارودي: ولحقهما شوقيء وتلك مسألة 
فيها نظر كما يقولون! 


لددل 


الفصل الثاني والعشرون 


التخلص والاقتضاب 


التخلص هو انتقال الشاعر من فن إلى فن بمناسية ظاهرة:» ويقابله الاقتضاب» ويكثر 
التخلصق هك العكة كما يكف الاقتضات ق شع العدماء. فال ابل يقيق: آمك 
الشعر بأن يسمي تخلصًا ما تخلص فيه الشاعر من معنى, ثم رجع إلى ما كان فيه 
كقول النابغة الذبياني في آخر قصيدة اعتذر بها إلى النعمان بن المنذر: 


وكفكفث مني تمَبْرَه فرّدّدتها إِلَى الد لنحر منهًا م 2-5 مستّهل ودَامعٌ 
عَلَى حِينَ عاتبث المَشيبَ عَلَى الصّبا وقلث: ألما أصح والشيبٌ وَازْعْ؟ 


ثم تخلص إِلى الاعتذار فقال: 


- 


ولكن.قنفا دوق ذلك شناغل". . :مكان الشكاف كأ تيه الأصَابعُ' 

وعِيدُ أبي قَابوسٌ في غَير كُنهه أنَانِي ودُونِي داكن فالضُواجِمٌ 
كم وضق اخالةاعتزها متم ذلك ققال: 

فبثٌ كان سَاوَرَتنِي ضَيِيلة : من الرّقش في أنيايها الشم نَاقعٌ 

يْسَهّدُ في لَيلٍ التَّمام سَلِيمًُا" مُطلَّقُهُ طَورًا وطُورًا تُراجِعٌ 


' الشغاف: هو غلاف القلب وهو جلدة دونه كالحجاب. 
” السليم هو الملدوغ. سمي بذلك تفاؤلًا بسلامته. كما قيل في الصحراء مضارة. 


الموازنة بين الشعراء 


فوصف الحية والسليم الذي شبه به نفسه ما شاءء ثم تخلص إلى الاعتذار الذي 
كان فيهء فقال: 


أتاني - أبِيتَ اللّحنَ" - أَنَّكَ لُمتني وتلكَ التي مّستكٌ منها المَسَامعُ 


كم أظوة:مااشاء قن تحلض إلى تقلضى حتن اتقضت القصيزة .: 

وقد يقع من هذا النوع شيء يعترض في وسط النسيب من مدح من يريد الشاعر 
مدحه بتلك القصيدة؛ ثم يعود بعد ذلك إلى ما كان فيه من النسيبء ثم يرجع إلى المدح» 
كما فعل أبو تمام؛ وإن أتى بمدحه الذي فيه منقطعًاء وذلك قوله في وسط النسيب من 
قصيدة له مشهورة: 


ظلّمتك ظَالِمّة البريء ظَلُوم والظلم من ذي فقَدرَةٍ مدَمُوم 
رَعَمَت هَوَاك عَفَا القَدَاة كَمَا فت مِنْهَا طُلُولٌ باللَّوَى ورُسُوم 
لا والذي هو عالِمٌ أنَّ النّتى أجل وأنَّ أبا الحُسيْن كريمٌ 
ما زُلْتْ عن سَنَن الودّاد ولا غَدَت 2 تَفسي عَلَى إلفٍِ سواك تَحوم 


ثم قال ذلك: 
ِمْحَمَّد بْنَ الهيْتُم بن شْبَابّةِ مَجِدٌ إلى جَنْبِ السّمَاك مُقيم 


ويسمى هذا النوع: الإمام» وكانت العرب لا تذهب هذا المذهب في الخروج إلى المدح: 
بل يقولون عند فراغهم من نعت الإبل وذكر القفار وما هم بسبيله: 

دع ذاء وعد عن ذاء ويأخذون فيما يريدونء أو يأتون بِإِنَّ المشددة ابتداء للكلام 
الذى. يقضكونم فإذا لم يكن خروج: الشاعن إل الدع مخضلا زما :قبل ولامتقضلة 
بقوله: (دع ذا)ء و(عَدَ عن ذا) ونحى ذلك سمي طفرًا وانقطائًاء وكان البحتري كثيرًا 
ما يأتي به نحو قوله: 


" تحية جاهلية عاشت حينًا ثم ماتت؛ وكانت في الأغلب مما يخاطب به الملوك» ولو خاطبت بها اليوم 
واحدًا من ملوك عصرك لاتهموك بقلة الذوق. 
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التخلص والاقتضاب 


لولا الرجاءً لمث من ألم 0 
إن الرّعيّة لَم تَوّل في سير 


لكنَّ قلبي بالرجاء موكلٌ 
عُمَرِيَّة مُدْ سَاسَهَا المُتَوَكّل 


فلننظر بعد ذلك ما اختاره شعراؤنا الثلاثة من التخلص والاقتضاب. 
أما البوصيري فقد آثر التخلص إذ قال في محاورة العذول: 


إني أتهمتُ نصيحٌ الشيبٍ في عَذَلٍ 
فَإِنَّ أَمَاوَد في باشو ا كلدت 
ولا أتدّتْ مِنّ الفغْلٍ الجَّميلٍ قر 

لو كُنت أعلم أي مَا أَوكُره 
مَن لي بِرَدٌ جمَاح من غَوَايتِهًا 


وه 


رم : 
والنفش الأتن إن اوه ملي 
فاصرف هَوَامَا وَحَاذِرْ أنْ تُوَلّيَُ 
وراعها 27 سائمة 
وَاحْشٌ التَسائْسَ يمن جوع : ومن شبّع 
وَخَالفٍ التّفسّ والذّ يم 
َل تُطعٌ ,هنهم خَضمًا وله حعها 
أَسْتَغْفِرٌ الله منْ فَوْلٍ بلا عَمَلٍ 
أَمَرِتّكَ الخَيْرَ لكنْ ما ائتمّرتُ به 
ولا مَرَوَدْتْ قَبْلَ المَوْتَ نافلة 


ا ا للد 


علقت شنة من حك الطلفة إلى 


كتمق يونا بَدَا لي منه بالكتّم 
كُمَا يرد م الخَيلٍ باللَّجُم 
إن 0 مُقَوْيٍ شهوة 00 
إن لقو ما راي تم أذ سيم 
وإِنْ هيّ اسْتَحْلَتِ المَرْعَى 556 


00 مَخَضاكَ النّصحٌ فَاتَّهِم 
كيْدَ المَّصْمِ وَالحَكم 


كُ به نشلًا لذي عُقم 


فأنتَ تَعْرِفٌ 
وما التحديث فمَا قولي لك استقم 
0 غ1 سوى فَرْضٍ ول صم 

اشتك ةنا الح مره 


وهذا النوع من التخلص غير مقبولء إذ لاحظنا أنه تخلص من النسيب إلى المدح» 
أما إذا لاحظنا أنه تخلص من النسيب إلى حساب النفسء ثم إلى مدح الرسول فإنا نغفر 
له هذه الإطالة؛ لآنها في غرض من أغراضه الأساسية: وهو الدعوة إلى تهذيب النفس» 
وتطهير الوجدان. 
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الموازنة بين الشعراء 
ومن الخير أن نذكر أن البوصيري لا يفعل ذلك في جميع قصائده؛ء فقد رأيناه 
يواجه الغرض بلا مقدمة في همزيته» فيقول: 
كنف كرك فتك الأنهاة. كنا ستقاة ها سطاولدها سماء 
لم يشاووك في غلاك وقد كا لَ سَنَا منك دُونَهُم وسَناءُ 
1 داو رطفا نك ا من كا 1 ار الي 


وكأنما جاراه شوقيى في افتتاح همزيته فقال: 


وُلِدَ المُدى فالكائنات ضيك وم الزّمَان تيشم وثثاء 


الرُوحُ والفلا تالافك كوي - للدية والدنيا هه نشيرة 
وَالعَرْشُ يَزهو والحَظِيرَةٌ تزدهي والمُنتهى والشدرة العَصَمَاءٌ 


ولكن أين ابتداء شوقي من ابتداء البوصيري؟ إن الفرق لبعيد! وإن كان في تعبير 
وأعود فأذكر أني أستملح قول البوصيري في رياضة النفس: 


وجمال هذا البيت يرجع إلى ما فيه من صدق الدعوة: فإن النفس يضر بها الزهد» 
كما يطغيها الترف؛ كالجسم ترديه المسغبة» كما تضره البطنة. 
وأستجيد كذلك قوله: 
أَمَرِنْكَ الخَيْرَ لكنْ مَا ائتمَرتٌ به وما استقمث ستقمت فمًا قولي لكَ استقم 


وحسن هذا البيت يرجع إلى سماحة الشاعر ورفقه. وخلوص دعوته من شوائب 
الصلف والكبرياء. وهذا أدب يحتاج إلى مثله أطباء النفوس. 
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التخلص والاقتضاب 


وقد آثر البارودي أيضًا حسن التخلص إذ قال: 


ليت القطا حين سنارت غدوة حملت 
َرَت علّينا خِمَاصًا وَهيّ قاربَة 
ييا 


8 


لا شىء بمعقياان إذا مقلع 


تَني رَسَايْلَ أشواقي إلى إِضْمِ 
مَوّ العَواصِفٍ لا تلوي على إِرَمِ 
إلا مثالا 5 البّرق في الظَلَّم 
بالسّلكِ فَانتَشَرَت في السَّهل وَالعَلّم 
5 في مديح المستطقق قلمي 


وهذا تخلص مستملح مقبول؛ ومضيٌ الشاعر في وصف القطاة إيثارٌ للأسلوب 
القديم الذي نوهنا به في الكلمة الماضية» ونريد أن نقرر أن هذا الأسلوب جزء من الفن 
الشعري عند الجاهليين والمخضرمين» ومن سايرهم من المحدثين» وبيان ذلك أن الشاعر 
يرى من الفن أن يصف ما يعرض له وصفا يحيله صورة شعرية تكاد تستقل عما 
تتصل به نوكًا من الاستقلال» وتكون لهذا الوصف قيمة أي قيمة حين يراد به تأكيد 

معنى من المعاني المقصودة. ومن أمثلة قول أبي صعترة البولاني: 
فمَا نْطفَة من حَبٌّ من تَقَادَفَت 


فلمًا أقبّتة اللعنات كتقث 
بأطيّبٌ من فيها وما ذُقتُ طعمّة 


به جَنبَتَا الحُودِيٌ واللَّيل دَامس؛ 

شمَالٌ بأعلى َيِه فهى فارس* 

ولكدّني فيما ترّى العَينْ فارش 

فإن للشاعر من المبالغة في وصف ماء المزن غرضًا خاصًا هو الإشادة بعذوية ذلك 
الثغر الشهّي المذاق» ويماثل هذا قول عاتكة المرية» وكانت كما قال صاحب زهر الآداب 
عشقت ابن عم لها فراودها عن نفسها: 


وما طَعْمٌ مَاءِ أي مَا مَهُ تَقَولَُهُ 
بِمُتْمَرِج مِنْ بَطْن وَادٍ تَقَبَلت 


فَكَدَنَ من عر طوال الزواكن 


5 الجودي: الجيل. 
* اللصاب: الشعب الصغير في الجيل. 
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0 


تَفْثْ جَزْيَة 


يَأطوك :مق يفطن الطرف دونه 


الْمَاءِ الْقَنَى عَنْ مُتُونِهِ قَمَا إِنْ بِهِ تميّبٌ مَرَاهُ لِشَاربٍ 


ء 


َقَى الله وَاسْتِحْيَاءُ بَعض الْعَوَاقبٍ 


فإن لها من وصف الماء في عذوبته وجمال موقعه. وحاجة الأعراب إليه غرضًا 
خاصًا هو الإشادة بجمال الحياء وطيب العقاف. 
ويشبه هذين المثالين ما أنشده ابن دريد: 


مَمْنَث أخاليت: اللؤغاء: وْخَيمة 
إذا ذكرّت مَاء العضاه 
بأوجَّدَ من وَحِدٍ بريًا 


فإن يك هذا عَهْد رَيا 
وأروع من هذا قول الأبيوردي': 


وما 8 ساجي الطَّرْفٍ مالَ به الكرى 
تراعي بإحدى مُقَلَتَيْها كناسَّها 
فلاح لها منْ جانب الرَّمْلِ مَرْتَعْ 
فمالّت إليهء وَالحَريصٌ إذا عَدّت 
وَآَنَسَها المَرْعى الخصيب وَصَادَفَتْ 
فلقا فضت يدنه اللبانة راشقة 
أتيحٌ لها عاري السَواعِدٍ لَمْ يَرَلْ 
فولّتْ على ذعر وبالنَّفس ما بها 


صَرُوف النوى من حَيثْ لم تك ظّنت 
بِنْجِدٍ فلم يُقدر لها ما تمَنْت 
0 الحصى من نحي نجدٍ أَرَنْت 
غَدَاة عَدَونا عدو وإِطمَأنُت 


سالا 


فهذا الذي كُنَا ظَنَنًا وظَّنّت 


على عَدَبِاتِ الجزع تمده كلها 
5 باحو تَحُوَهُ نَظَرًا غَريا 
كا ف لديم الطَّلْقَ أَلبَسَهُ عَصْبا 
به سَورَةُ الأطماع لم يَحْمّد العُقبى 
مدى العين في أرجائه بلدا خصيا 
طلاها فالفتة فض تعدها تحيا 
يُخوض إلن أوطاره مَطْلَيا صَعْيا 


الشعراء». 


لمنلا 


التخلص والاقتضاب 


عر اا 


بِأُوجَدَ مني يوم تمجّّثْ ركابُها لِبَيْنِ فَلَمْ مَدْرْكْ لذي صَبْوَة لُبَا 

وكان يكفي أن يشبه الشاعر وجده بفراق محبويته بلوعة الظبية يعتال رشأها 
الذني ولكن بكده الصورة الشعرية التي وضعها للغزالة المروّعة الملتاعة جعلت المعنى 
أوقع في النفسء وأملك للقلب» وأروع للوجدان. 

ولننتقل بعد ذلك إلى شوقيء وإنا لنراه صدف عن التخلص وآثر الاقتضابء 
فانتقل فجأة من ذلك النسيب المونق المشرق إلى الحديث عما تضمر الدنيا من المبكيات, 
وما تّحِنَ من ظلمات الخطوبء وتدرج من هذا إلى الحديث عن غفلة النفس وفقرها إلى 
الأخلاقء وكذلك يقول: 


5 الفا خاطنة 
يَفنى الزَّمانُ له 
لا تَحفّلي بحّناها أو تابد 
كم نائم لا يّراها وَهيّ ساهرَ 

طُورًا تَمُدّكَ في اتُعمى ا يَ 


رَكَضتها في مريع | لمَعصيا 
هامّت على أَثَرِ اللَذّاتِ مَطِنّيُها 
صَلاحٌ أمركَ للأخلاق مَرجِعُهُ 
والتفش من حويها في حيو عافن 
تطفن' |3 مُكُنَث من لَدَّةِ وَمَوَّى 
إن جَلَّ ذَنبِي عَنِ الغفران د لي مَل 
ألقى رَجائي إذا عَنّ المُجِيرٌ عَلى 
إذَا 'حَقْضْيت جَناعَ الَدلّ أسالة 
ذى تَقوى يصالِحّة 


له 


وَإِن تَقَدَّمَ 


5 


إن بّدا لَك منها حُسِنُ مُبِتَسَم 
كما ِيَقْضُ أذ الرقشاء يالوم 
من أُوَّلٍ الذهر لم تُرمِل وَلَم تَكّم 
جرح بِآدَمّ يَبكي منة في الأَدّم 
المَوتُ بالزّهرٍ مثل المَّوتِ بِالفَحَم 
نولا الأَمَانِيٌ وَالأَحلامُ لم يَنَّم 
ا في قَرارٍ البُّؤس وَالوَصَمْ 
ن يلق صَابًا يرد أو عَلقَمَا يَسُمْ 
0 الصّحف في مدخ اللّمَم 
أَحَدَتُ من جميّة الطاعات لتحم 
وَالنَفسُ إن يدها داعي الصِبا تم 
فَقَوّمِ النّفسّ بالأخلاق تَستقم 
وَالتّفسش من شَرّها 3 مَرتّع وحم 
طَغيّ الجياد إذا عضت على الشكم 
في الله يِعَلّني في خَيرٍ مُعتَصِمٍ 
مُفَرّجٍ الكرّبٍ في الدارين وَالعَمّم 
عر الشفافة لم أسال سوى أَمّم 
قَدَّمِتْ بَينَ يَدَيِهِ عَبرَةَ النَدَم 


الموازنة بين الشعراء 
لَرْمِتُ باب أمير الأنبياء وَمَنَ يُمسك بمفتاح باب الله يَغْتَِم 


وهذه قطعة مختارة, الجيد فيها أكثر وأجود مما يقابله في كلام البوصيري وإن 
قول شوقي: 


لا تَحفّلي بجّناها أو جنايّتها المَوتُ بِالزّهرٍ مِثلُ المَّوتِ بالفَحَم 


لأشرف معنى وأسمى خيالًا من قول البوصيري: 


ماع 


- 


م اعت 1 9-0 ابو اع ل اص الا ل ا 1 “تن 


4 


ولك أن تلاحظ أن البوصيري وقف موقف الناصح الأمين» فلما وصل إلى نفسه 
ذكر أنه لم يُصلّ ولم يَضّم سوى الفرضء وأنه يَاسى على أن لم يتزود نافلة قبل الموت» 
وأنه لذلك ظلم سنة من أحيا الظلام حتى تورمت قدماهء ومن هنا لم تكن الفرصة 
سانحة؛ ليذرف ما ذرف شوقي من الدمع. 

وأين شوقي من البوصيري؟ لقد كان البوصيري من أئمة الصوفيةء أما شوقي فقد 
كان حين نظم قصيدته من رجال البلاط»ء وكان يحسن أن يقول: 

رمضان وَلَى مَاتِهَا يا سَاقي مُسْتَاقة تَسعَى إلى مُسْتَاقٍ 

الذي يذيب لفائف القلوب» وانظر كيف يقول: 


إن جَلَ ذَنبِي عن الغفران لي أُمَلْ في الله يَحِعَلّني في خَير مُعتَصِم 


وكان شوقي أوفر الناس إحساسًا بخطر ذنبه» وكرم ربه» حين قال: 


م 


وَإن تَقَدمَ ذو تقوى بصالحة قَدَّمِتْ بَينَ يديه عَبِرَةَ التّدَم 


0. 


طقل يا عِبَادِي الَذِينَ أَرَفُوا عَلَ أَنفسِهمْ لا تَقَنَطُوا من رَّحْمَةِ الله إِنَّ الله يَغْفِرْ 


الذَنُوبَ جَمِيعًا إِنَهَ هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمْ4 


المحجزات 


لنا في المعجزات رأيْ خاصء لا يسمح به ظرف الزمان؛ لأن درس المعجزات بطريقة 
علمية يتطلب عرض ما يحيط بها من الحقائق والفروضء وقد يثير فتنة نحن عنها 
أغنياء', فلنذكر فقط ما يتصل بما ذكره البوصيريء وشوقيء والبارودي من معجزات 
النبي كل ولنذكر قبل ذلك أن القرآن يفيض بالتذمر من إلحاح المعاندين ولجاجتهم 
في طلب المعجزات» إن كان النبي يدعو إلى تحكيم العقلء وكان أولتك الكفار يأبون إلا 
أن تكون الرسالة مصحوية بألعاب بهلوانية» تنفر منها القلوب, وتأباها العقول» وتنبى 
عنها الأذواق» ولننظر كيف يقول فيهم عز شأنه وتبارك اسمه في سورة الإسراء: 


0 


«قل لَئنِ اجْتَمَعَتِ الإنسٌ وَالْجِنَْ عَلَى أن يَأَنُوا بِمِْلٍ هَْذَا الْقَرْآن لا يَأثُونَ بمثله 


5 


وَلَو كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَغض ظهيرًا * وَلَقَدْ صَرَّفنَا للناس في هذا القزآن من كل مَثْلٍ فأبّى 
أَكْكَرُ الّاس إِلَا كُفورًا # وَقَالُوا آن نَؤْمِنَ لَكَ حَنَىْ تَفَجْرَ لَنَا من الأزض يَنبُوعًا * أو 


6 كد م له الا جر كاي ا ملسي فت .و بج اميف ري ا رك مد وه فسن ال ل يق اله دن فجي 1 هاس ف 2 
رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسَفًا أو تأتِيَ بالله وَالملائِكة قبيلا * أو يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مّن نُخْرْفٍ أو 
و قاض ع 84 لداع ووقاد بساقام: قاع ماوع ا وض كير فاو طق ف وهام نر رالود زا 
ترقى في السمّاء وَلن نؤْمِن لِرّقيك حَتى تنزل عَلينا كتابًا نقرَوؤة قل سيحان رَبَيِ هل 


- 
- 


كُنث إِلّ بَشُرًا رَسُولَاي 


' ومع ذلك سمح الزمن وأبدينا بعض الآراء بصراحة في كتاب «المدائح النبوية» حين حللنا بردة 


البوصيريء. وحين نقدنا قصة المولد النبويء. وقد بدأ الناس يفهمون أن الإسلام في غنى بجماله الحق 
عن زخرف الأباطيل. 


الموازنة بين الشعراء 


وهذه الآيات صريحة في أن 


النبي لا يملك لنفسه شِينَا؛ وأن 


القرآن هد وتبصرةً لقوم يعقلون, وأصرح من هذا 'قوله مال فى «سويرة الكتكوه ” 


إن عا “لهم 


بل هق آيَاتٌ بَيئَات في صدُور الّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ وَمَا يَحْحَدُ بِآيَاتِنَا ِل الظَالِمُونَ 


د يبح نيد 


2 وَقَالُوا لوَْا أنزل عَلَيْه آيَاتٌ من دَبْهِ 


لق إِنَمَا الآيَاتٌ عند الله 5-6 أَنَا تَذينٌ نُ مُبِينٌ 


ومعنى هذه الآيات أن معجزة النيى الياقية هى القرآن» وفي تأييد ذلك يقول 


آَياتٌ حقٌ من الرّحمَن مُحدّثة 
لم تقترن نْ يزمَانِ هي 0 


3ه وه 5 


دَامَتْ لَدَيْنا فُفاقك كل معجز:, 


جاءً النبِيُونَ بالآيات فَإِنِصَرَّمَتْ 


أنافة كلما طال تقض حِددٌ 
يَكادٌ في لفظة منة مُشَرَّةٍ 


قَدِيمَة صفة المَؤْصوفٍ بالقدّم 
عن المَعان وَعَنْ عَادٍ وعَنْ إِدَم 
من التَبيّينَ إِنْ حَاءَت ولَّمْ تدم 


يوعيك باحق التقوى ال 


ويمكن بعد هذا أن نقرر أن شعراءنا الثلاثة لم يهتموا بنقد الأخبار الواردة في 


المعجزات» وإن 


كان شوقي على شيء من الحرصء ويليه البوصيريء أما البارودي فقد 


نظم كل ما صادفه من هذا القبيل» وقد اشترك البوصيري والبارودي في الحديث عن 
سجود الأشجارء وسعيها إلى الرسولء فقال البوصيري: 


جاءث لدَعْوَتِه الأشجانٌ ساجدّ 
كأنما تاوت سانا ليا 58 


وقال البارودي: 


تذمعها من تربع الخ يللم 


إِلِيهِ مَحْشُورَةَ الأفصان كَالكُمَم 


وَرَفرَفت قوق ذاكَ الحْسنِ من رَخَمِ 


جاءَتة طُوعًا وَعادت حينّ قال لها: 


غُودِي ولو خليّت للشوق لم ترم 


فَبَينَما هو يَرعى البَّهُمّ طافّ به 
اميك هاه وها صَدَهُ بيد 
وعدن فكجانين نلية وَطَنا 
ها اعالنهاة فيه ]له علض كن 
فيا لها نِعمَةٌ لله خَصّ بها 


شخصان من مَلَكوت الله ذي العظّم 
رَفِيقَةٍ كم يبت منها على ألم 
تَوَليا مله بِالسلسَلٍ الشّيِم 
شوب الهوى دتعي 0-0 الحِكّم 


حَبِيبَهُ وَهىَ طِفلٌ غَيرُ مُحَثَلِم 


وشقٌ الملائكة لصدر النبي وغسلهم إياه بالسلسبيل ليس من المعجزات؛ لأن المعجزة 
تكون للإقناع» وهى لم يدع إلى ربه في طفولته حتى يكون للإقناع مجالء وإنما هو نوع 
من التطهير لم تجر به العادة ولم يعرفه الناس, والله يختص برحمته من يشاءء وقد 
مر البارودي بهذه الأسطورة م الطيفيه فلع ضرطي لوا يتقة وام وتكاواها متطيل» 
ونحن نكتفي هنا بأن نقرر أنها في حاجة إلى تحقيقء ثم نلتفت إلى ما فيها من روعة 
الخيال. فقد صوّر النبي فيها صورة رائعة, وتمش فيها لطف الله به. وإحساته إليه, 
وتكريمه إياهء وهي ضبورة شعرية نحب أن نمتع بها القارئ؛ لبرى كيف ابتدأ القصّص 
في سيرة النبي عل 

ذكر محمد بن ظفر من حديث طويل أن النبي كَل قال: 


وكنت مُسترضّعًا في بني سعد بن بكرء فبينما أنا ذات يوم مُنتَِدٌ من أهلي في 
نظو وادمخ أقراج ل مق الضمضات إذا آنا "درهطا كلاكة مسيم ملق برهرهة 
من الذهب ملآن ثلجّاء فأخذوني من بين أصحابيء وانطلق أصحابي هرابًا 
حتى انتهوا إلى شفير الواديء ثم أقبلوا على الرهط وقالوا: ما أَرَيُكُم من هذا 
الغلام؟ فإنه ليس مناء هذا ابن سيد قريشء وهو مسترضع فيناء غلام يتيم 
ليس له أب فما يرد عليكم قتله» وماذا تصيبون من ذلك؟ فإن كنتم لا بد 
قاتليه فاختاروا منا أيِّنا شئتم فليأتكم مكانه فاقتلوه ودعوا هذا الغلام فإنه 
يتيم» فلما رأى الصبيان أن القوم لا يحيرون جوابًا انطلقوا مسرعين إلى 
الحيّ يؤذنونهم ويستصرخونهم على القوم» قال: فعمد أحدهم فأضجعني إلى 


الموازنة بين الشعراء 


ل اند ا ا 5 
فأنعم غسلهاء ثم أعادها إلى مكانهاء ثم قام التاني منهم فقال لصاحبه: تنح 
عنه. فنحّاه عنىء ثم أدخل يده في جوفي فأخرج قلبي وأنا أنظر إليه. فصدّعَه 
ثم أخرج منه مُضغة سوداء فرمى بهاء ثم أَمَنَ يده يمنةٌ منه. وكأنه يتناول 
شيئًا فإذا بخاتم من نور في يده يحار الناظرون إليه فختم به قلبي فامتلاً 
نورّاء وذلك نور النبوة والحكمة؛ ثم أعاده مكانه فوجدت برد الخاتم في قلبي 
دهرّاء ثم قال الثالث: تَتَحّ عنه, فنحاه عني» فأمرٌ يده على مفرق صدري إلى 
0 فالتآم ذلك الشق بإذن الله تعالىء ثم أخذ بيدي فأنهضني من 
مكاني إنهاضًا لطيفاء ثم قال للأول الذي شق بطني: زنه بعشرين من أمته 
فوزنني فرحّحتهُمء ثم قال: زنه بمئة من أمّته فوزنني فرجحتهم, ثم قال: 
زنه بألف من أمته فوزنني فرجحتهم., ثم قال: دعه فوالله لى وزنته بأمته 
لرجحهم. قال: ثم ضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسيء وما بين عيني» ثم 
قالوا: لا ترع» فإنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرّت به عيناك. قال: 
فبينما نحن كذلك إذ أقبل الحي بحذافيرهمء فإذا ظئري أمام الحي تهتف 
بأعلى ضوتدهاء وتقول: وا ضعيفاه! فانكبوا علي وضموني إلى صدورهم وقبلوا 
رأسي. وما بين عينّي - يعني الملائكة - وقالوا: حيذا أنت من وحيد! وما 
أنت بوحيدء إن الله معك وملائكته والمؤمنين من أهل الأرض! ثم قالت ظئري: 
وا يتيماه!! استضعفت من بين أصحابك فقتلت لضعفك! قال: فانكبوا عل 
وضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسيء وما بين عيني - يعني الملائكة - 
وقالوا: حبذا أنت من يتيم! ما أكرمك على الله! لو تعلم ما يراد بك من الخير 
سر ا ا ل ل ي أمي -- وهي 
لفي يد بعض الملائكة» وجعل القوم لا يرونهم» قال: فقال بعض القوم: إن 
هذا الغلام قد أصابه لمم أو طائفٌ من الجن فانطلقوا به إلى كاهننا حتى 
ينظر إليه ويداويه. فقلت: يا هذا ما بي سيئ مما تذكرون» إن آرابي لسليمة 
وفوّادي صحيح. ليست لي فلتة؛ فقال أبي - وهو زوج ظثري - ألا ترون 


ين 


كلامه كلام فصيح؟ إني لأرجو أن لا يكون بابني بأسء فاتفقوا على أن 
يذهبوا بي إلى الكاهن» فلما انصرفوا بي قصّوا عليه قصتيء فقال: اسكتوا 
0100 من الغلام» فإنه هو أعلم بَأمزة متك نمال القشضية كاله 
القصة» وأمري من أوله إلى آخره. فوثب إليْ وضمني إل “ننه ثم نادى 
بأعلى صوته: يا للعرب! اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه! فواللات والعُرَّى لئن 
تركتموه وأدرك ليُبَدَانَّ دينكم» وليسفهّن عقولكم وعقول آبائكم» وليخالفن 
أمركم, وليأتينكم بدين لم تسمعوا بمثله! قال: فعمدت ظثري إليه فاتنزعتني 
فى جحخوف وقالت كنك أعقه وأحن 1 وين علفف أن هذا من قولة ا أفينك يه 
فاطلب لنفسك من يقتلكء فإنًا غير قاتلي هذا الغلام! ثم احتملوني وأدوني 
إلى أهلهم وأصبحت مُفَزَّعَا مما فعلَ بي وأصبح أثر الشق ما بين صدري إلى 
منتهى عانتي كأنه الشراك". ا 


وقد نقلنا هذا الحديث على طوله لنمكن القارئ من نقده وتمييزه؛ ولنجعله على 
بينة من الحكم له أو عليه» إن شاءء أما نحن فتريبنا فيه عبارته, إذ كانت عبارة ضعيفة 
شق إلكها سطع الحزيت من متادة التركيب اوحلاية الفحيين. ويرييها يدوع 
خاص مفتتح الحديث؛: فإن طريقة القصص التي سلكها قد تدل على أنه موضوع, 
وذلك قوله: «روى شداد بن أوس قال: بينا نحن جلوس مع النبي كَل إذ أقبل شيخ 
من بني عامر وهى مدره قومه؛ يتوكأ على عصاهء فمثل بين يدي رسول الله يَكِدِ ونسبه 
إلى جده فقال: يابن عبد المطلب إني أنبئت أنك تزعم أنك رسول الله كَةِ إلى الناس» وأن 
الله تعالى أرسلك بما أرسل به إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والخلفاءء آلا 
وإنك تفوهت بعظيم: إنما كانت الأنبياء والخلفاء في بيتين من بني إسرائيل» وأنت ممن 
يعبد الحجارة والأوثان» فما لك والنبوة؟ ولكن لكل حق حقيقة؛ فأنبئني بحقيقة قولك, 
يدق شانك» فال فاعجب النبى بمسالقة كم :قاله ديا أخاءيدن هامن. إن :لهذا «الحديث 
الذي سألتني عنه نبأ عظيمًا ومجلسًا كريمًا إلخ»: ْ 

فإن القارئ يرتاب على الأقل في صحة هذه الجملة: «إنى أنبثت أنك تزعم أنك 
رسول الله ِةِ إلى الناس»» فإن كلمة صدى لله عليه وسلم لا تقال لمن «يزعم» أنه رسول. 


؟ راجع كتاب نجياء الأيناء. 


الموازنة بين الشعراء 


وعبارة «فأنبئني بحقيقة قولك وبدوٌ شأنك», عبارة مولدة» ولا ريب في ذلك وما أظن 
النبي يقول: «إن لهذا الحديث الذي سأتني عنه نبأ عظيمّاء ومجلسًا كريمّاهء فإن هذا 
أيضا من تعابير المولدين» ولكل عصر أسلوب. 

أكتفي بهذا في نقد هذه الأقصوصة:ء وأترك للمشتغلين بعلم الحديث تقديمها إلى 
محكمة التعديل التجريح» وأكل إلى أستاذنا الدكتور طه حسين تأريخ هذا النوع من 
البيان» وأنتقل إلى ما ذكروه من العجائب عند ميلاد الرسول؛ كانصداع إيوان كسرى, 
وخمود نار الفرس» ونضوب بحيرة ساوةء وما إلى ذلك من خوارق العادات» قال 
البوصيري في البردة: 


أبان مولده عن طيب عنصره 
يوم تفرس فيه الفرس أنهمو 
وبات إيوان كسرى وهو منصدع 
والنار خامدة الأتفاس من أسف 
وساء ساوة أن غاضت يحيرتها 
كأن بالنار ما بالماء من بلل 
والجن تهتف والأنوار ساطعة 
عَموًا وصمّوا فإعلانُ البشائر لمْ 
من كفوديا أحين قرام عافن 
وبعدَ ما عاينوا في الأفق من شَهُبٍ 
حتى غدا عن طريق الحق مُنهزمٌ 


وقال في الهمزية: 


وَكَدَامَى إِيوَانُ كسْرَى وَلولا 
وََدَا كُلُ بَيْتِ مَارِ وَفِيهِ 


ل 0 2 


وَعُيُونُ لِلْفْس غَارَتْ فَهَلْ كا 


يا حسن مبتدأ منه ومختتم 
قد أنذروا بحلول البؤس والنقم 
كشمل أصحاب كسرى غير ملتكم 
عليه والنهر ساهي العين من سدم 
ورد واردها بالغفيظ حين ظمى 
حزنا ويالماء ما بالنار من ضرم 
والحق يظهن من معدي ومن كلم 
تُسْمَعْ وبارقة الإِنْذارٍ لَمْ نشم 
منقضة وفقّ ما في الأرض من صنم 
من الشياطين يقفو إثْرَ منهزم 


تمك 14 كه افو الفا 
كُرْبَةٌ من خْمُويِهَا وَبَلَْ 
نَّ لنيرّانهمُ يهَا إِطّْفَءٌ 


المعجزات 
ويقول شوقي في نهج البردة: 
وَخَلّ كسرى وَإِيوانًا يدل به هَوى على أَثَرِ النيران وَالأيُم 
ويقول في الهمزية: 


ذُعرّت عُرُوش الظالمِينَ فَرُازَكّت وَعَلّت تملى تَيجَانْهِم أضداءً 
وَالنَارُ حَاوِيَةٌ الجّوانب حَولَهُعْ حَمَدَت ذَوائبُها وَعَاضَ الماء 
وَالآيْ تَترّى وَالخَّوارق جَمََّةَ جبريل رَوَاحٌ بها عَدَهْ 
ويرى القارئ أن البوصيري أكثر من شوقي إشادة بتلك الخوارق» وشعره فيها 
يفيض بالحياةء أما شوقي فقد آثر الحيطة» وهو يتكلم عن هذه الموضوعاتء فكان 
شعره فيها أضعف من شعره في سائر أغراض القصيدة. وسنرى تحليله لفريضة 
الجهاد في الكلمة الآتية. 


ويمكن بعد هذا أن نحكم بأن شعر البوصيري أروع من شعر شوقي في وصف الخوارق 
والمعجزات» وأن شوقي أبعد نظرًا من البوصيري في نقد الأخبار والآثار» فإن انصداع 
هذه الحوادث فيها نظرء وكلها في حاجة إلى تمحيصء ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


الفصل الرابع والعشرون 


وصف القران 


لم يُعن البارودي بوصف القرآن كما عنِي به البوصيري وشوقيء أما البوصيري فقد 
قال: 


دَعني ووّصفي آيَاتِ له ظَهَرَت ‏ ظهورٌ ار القرى ليلًّا على علّم 
فَالدّرٌ يَرْدَاكُ حُسنًا وهو منتظم ولَنس تنقكن قِددًا غير مُنتَظمٍ 
فَمَا تَطَاوَّلٌ آمَالُ المَدِيح إلى ما فيه منْ كَرَمِ الأخلاق والشّيّم 


وأول هذه الأبيات فيه شيء من السذاحة. وعبارة «دعني ووصفي آيات له ظهرت» 
عبارة عاميّة. وقوله: 


َالدُرٌ يَوْداك سنا وهو منتفلة - :وليش ين يَنقصٌ قَدرًا غَير مُنتظم 

غير واضح المدلول؛ لأ الن الذي ريتحدث ته لا يضح أ ن يكون صفة القرآن؛ 
لأنه لا يُهِمْ بنظم القرآنء ولا يصح أ ن يكون صفة لتقريظ القرآن: إذ لم تسبق ذلك 
إشارة وَلِمَ «يتقدمة دليل» فلم يبق إلا أن 'تكون :هذه خطرة عرضت للشاعن وغن غليه 
أن تضيعء فقيدها في ذلك البيت وهو في ذاته بيت جميل ... أما قوله: 


الموازنة بين الشعراء 
قَمَا تَطَاوَلُ آمَالُ المَيح إلى ما فيه مِنْ كَرَم الأَخْلآقٍ والشَيّم 


فهو بيت يُمدح به شخصء ولا يُقَرَظ به كتاب» وقد كان الشاعر يرمي إلى وصف 
القرآن بأنه دعوة إلى محاسن الشيم: ومكارم الأخلاق» ولكنه لو يوفق إلى حسن الأداء 


آياثُ حقٌ من الرّحمَنِ مُحدَّثة قَدِيمّة صِفَة المَؤْصوفٍ بالقدم 


لم تقترنْ بزمّان وَهي تُخبِرُنَا عن المَعَادِ وعَنْ عَادٍ وَنْ إِرَم 


فيه إشارة إلى ما اختلف فيه المتكلمون عن قدم القرآن وحدوثه, وهي إشارة 
مبهمة لا تغني في دفع ولا تأييدء والبيت الثاني غير جيد المعنى؛ لأن إخبار القرآن عن 
غاد وغن إزم+ ليف حمة إلا غند. السلمين أما تحمهور العالم قلا يضدق .فن أخبار 
العهود الأولى غير ما تشهد به الآثار» بَعدَ أمن اللبس والتزوير ... 

أما قوله: 


َامَتْ لديْنا قفاقث كُلّ مُعْجرّة هن الَبيَينَ إِذْ جَاءَتْ ولَمْ تدم 


فهى بيت القصيدء إذ كان القرآن هو المعجزة الباقية» وكان هو المرجع حين 
يَحِدَّ الخلاف وهو أيضًا المعجزة الصريحة التي يعتز بها العقل» ويصح للمسلمين أن 
يواجهوا بها العالم غير مترددين؛ أما نبع الماء من بين يدي الرسولء وتظليل الغمام 
إيادء وسجود الأشجار له وما إلى ذلك من المعجزات» فهي مسائل يحتاج عرضها 
إلى مخاطرة. وهي مخشيّة الخرّء قبل أن تكون مَرجُوّة النفع» ولكن أكثر الناس لا 
يفقهون. 

وقوله: 


ما حُورِبَتْ قط لذ عاد منْ حَرَبِ أَعْدَى الأعادي إليها مُلقِيّ السَّلَم 
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وصف القرآن 
رَدَّثْ بلاعٌتها دتَغوى مُعارضِها رد الغيور يِدَ الجاني عن الحُرم 


كلمة صدقء ويكفي أن تقرأ القرآن بحيدة ونزاهة لتلمس هذه الحقيقة» فالقرآن 
كتابٌ خطرٌ رهيبء يحمل عدوه على الإيمان به. والخشوع لديه. ولو صَحّتَ - لا 
صمت - أراجيف اأألحدين من أن القرآن من إنشاء محمد بن عبد الله لكان محمد هذا 
أعظم رجل شهده هذا الوجود. 

طوْمَا كنت تَتْلُو من قَيْلِهِ من كِتَاب ولا تَخْطَّهُ بِيَمِينِكَ”إذَا لادْتَابَ الْمُبُطِلُونَ * بَلْ 
هُوَ آيَاتٌ بَيتَاتُ في صُدُور الَّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ "وَمَا يَجْحَدُ ِآيَاتِنَا إَِا الظالِمُونَ» 

وما أصدق قول البوصيري في آيات الكتاب العزيز 


لها مَعان كُمَوْجٍ البَحْر في مَدَدِ «ِفقَوْقَ جَوْمَرِهِ في الحُسْنٍ والقيّم 
00 ولا نْسَامُ على الإكثَارٍ بِالسَأم 


ث يها عَين قَاريها فَقلْت لَه: تقد ظَفْرْتَ بِحَبْلٍ الله فَاعْتَصِم 
إن ها خيقة منْ حدْ نار لخلى أَطْفَأْتَ نار لَخلَى مِنْ يها الشَّبم 
ا 2 يُنَكِرُمَا تَجِامْلًَا وشو تين الحَاذِقٍ الفهم 


وهذا البيت الأخير من فرائد الأمثال» وهى غاية في تقريع المكابرين .. 

أما شوقى فقد قال: 
جاءًَ النبيّونَ بالآيات فَإِنَصَرَّمَتٌ وَجِتَتَنا بحكيم غير مُنْصَرِمِ 
آَياتَهُ كُلّما طالَ المَدى حُدُدٌ يَزِينْهُنَ جَلالٌ العتق وَالقِدَم 
يَكادٌ في نّفظة منة مُشَرَّفَةِ يوصيكَ بِالحّق وَالتقوى وَيالرَحم 


وهذا الوصف على إيجازه جميلء» وكنت أود ألا يكتفي شوقي في وصف القرآن 
بهذه الأبيات .... وقد انتقل إلى الإشادة بحديث النبى فقال: 


با أَفصّعَ الناطقينَ الضانَ قاطبةٌ عييك لشي عن داوق اله 
اقصم ‏ الداطكهن طد 


لض 


الموازنة بين الشعراء 
بكُْلٌ قَولٍ كريم أنتَ قابِْلُةٌ تُحيي القلوبَ وَتْحيي مَيْتَ الهمَم 
وقول شوقي: 
آيانَهُ كلما طالَ المَدى جُدُدٌ يَزِينْهُنَ جَلالُ العتق وَالقدّم 
أروع من قول البوصيري: 


فما تُعَذّ ولا تُحْصَى عَجَائيُها ولا تَسَامُ عَلَى الإكَارٍ السام 


وقول البوصيري: 


َه 
هى روف 8 


إِنْ تَتلها خيقة من حَنّ نار لَظّى أَطْنَأتَ نار َظَى مِنْ وزدها الشبم 

فيه ضعف؛ لأنه ينقل القرآن من الغرض الذي أنزل لأجله. وهو تهذيب النفوس» 
وتثقيف العقولء إلى غرض ضثيل وهو اتخاذه وردًا من أوراد الصباح أو المساءء. كما 
فعل المتأخرون. 

وقوله: 

عليت ون عطل بجيد التيان يه* :في كل نتن هي حمسن مبتيلم 

غير جيد المعنى» وهو لا يزيد عن قول بعض الناس «أما القرآن فهو زينة البيان» 
وقلائد العقيان», وعيب هذا النوع من الوصف يرجع إلى ما فيه من الشمول» وجودة 
الوصف لا تتم إلا بتجديد الموصوف. 


وصف الهيجاء 


عُنّي العرب كثيرًا بوصف الحربء فأفاض شعراؤهم في الإشادة بذكر الغزاة» والتمدح 
بآثار المجاهدين» وهذا كتاب (الحماسة) شاهدٌ عدلّ على تلك النزعة الحربية التى 
سيطرت على نفوس العرب زمنًا غير قليل؛ فقد اختار أبى تمام قطعًا قليلة في الحديث 
عن أدب النفس ومكارم الأخلاق» وفعل مثل ذلك في الفكاهات والملح والنسيبء ثم ملآ 
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وصف القرآن 


كتابه بالحماسة والهجاء والمديح: وهي الفنون التي تترجم النفس العربية» وتكشف عما 
فيها من مطويٌّ النوازع؛ ومكنون الميول» وكذلك مُهّدت السبيل الشعرائنا الذين أرادوا 
التنويه بما خاض النبي من المعارك: وما اقتحم من الحروبء وإن اختلفت مناحيهم في 
وصف الهيجاء. 

أما البوصيري فقد تحدث عن الحرب بطريقة مجملة ولم يميز بعض الغزوات 
عن بعضء وهو يتكلم عن أخبار القتال» فوصفه للحرب وصفٌ فَضفاض يصلح لبوسًا 
لكل موصوف. وانظر كيف يقول: 


راعث قلوبّ العدا أنباءً بعثته 

ما زالَ يلقاهمٌ في كلّ معترك 
وَدُوا العَرَان فَكَادُوا يَغبطونَ به - 
تمضي اللَياِي 3 يَدرونَ عدَّتَهَا 
كما الدّيْن :ضوف حل سَاحَتَهُمْ 


بكر حون فود سابحة 


2 


وإنه ليحسن أن 


هُم الجبال فَسَلَ عنهمٌ مُصَادِمَهُمْ 
وَسَل حُنَينًا وَسَلَ بَّدرًا وَسَلَ أَحْدًا 
المصديري البيض حمرًا بعدَ ما وَرَدَت 
وَالكَاتِبِينَ بِسَمْر -_ مَا تَرَكَتْ 


شاي السلا هم يما تيم 


3 


"1 


أَجْقَلَتْ عَفْل منّ العنّم 


ل اه 
أشلاء شالت مع العقبان والوكه 
ما لَمْ تَكْنْ مِنْ لَيَالِي الأَشهُرِ الحُرُم 
بكل قَرْم إِلَى لَحْم العِدا قرم 
يَرمي بمَوج من الأبطالٍ مُلتَطم 
منْ بَعْدِ غُرْبتها ا الرّحِم 


ل اقضخل إهحانتا يقؤلة:ق وصف المجاهدين من اشحاب الرفول: 


ماذا زع منْهُمْ في كل الصلطاء 
لطتو حَنْفٍ لوم 0 من الوَحُم 


أَقلدَمَهُةٌ حخَرفٌ 0 50 مُنْكَجِم 
والويدٍ يَمتَاز و بالشّيما من السَّلم 


د 


الموازنة بين الشعراء 

وقد 3 يستضعف قوله: 
كأَنَهُمْ في ظُهُور الخيلٍ نَبِتَ ربا 
طَارّت قَلُوبٌ العا من بأسهم قَرَقًا 


من شدّة الحَرْم لآ منْ شدَّة الحْزّم 


فما تَقَرّقَ بين البّهم والبّهم 


أما البارودي - جعل الله له لسان صدق في الآخرين - فقد وصف الحرب وصفقًا 
حيًا صارخًا يبعث ميت العزم؛ يكين مدفون الصّيّال وما ظنك بجندي سفاح نشأ في 
أرض الفراعنة الذين همُوا ببناء الصروح الشوامخ؛ ليبلغوا أسباب السماوات وليحاريوا 
المقتدر القهارء وإنه لضلال أجمل من الهدىء وغي أهدى من الرشاد! 


ولننظر كيف يقول: 


قامَّ التَّبِيُ لتَصر التق مَعَتَرْما 
تَبِدُو به البيض وَالقَسطال مُنتَشْنٌ 
لَمعٌ السَيُوفٍ وَتَصهالٌ الخيولٍ به 
عَرمرَمٌ يَنْسف الأَرضّ القضاءً إذا 
فيه الكُماة الّتى ذَلّت 00 
من كُل مُعَتَزْمِ بالصَّبِرٍ مَحثّز 
طالّت بهم هِمَمّ نالوا امدق 
بيض أساورّة غَلث قَسَاورَة 
سَهُمٌ بالمَوتٍ إذ عَلِمُوا 
ساسوا الحِيادَ فَظَلّتَ 58 ادكه 
تَكانٌ تَفقَهُ لحن القول من أَدَبِ 
2 ل لوي 


من كُلَ مُنجّرِدٍ يَهوي بصاحِبهِ 


ايك موسيم 


ملم قزل افوا حدى: أقَاف عي 
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بِجَحفَلٍ لِجمُوع الشرك مخترم 
كَالشْهُبٍ في اللَّيلٍ أو كَالنَارٍ في القَحَم 
كالبَرق وَالرّعدٍ في مَعْدَودِقٍ هَرْمِ 
سرى يها وَيَدُكُ الهُضبَ مهن حم 
معاطس لم تذلن قبل بِالخُطْم 


الحربٍ مطعامونَ في الم 
التي يَبِغْونَ في العَدَّم 
دوع البّنانة فنبي كر وَمُقتَهَمِ 
وَتَسيِقٌ اللوخر اواليماء فين فَهَم 
عَلَى سفين لأمر الرّيح مُرتّيسمٍ 
بِينَ الكجاج هوي الأَجِدَلٍ اللّجِم 
وَالسّمِرٌ تَرعدٌ في الآيمان من قَرَم 
لَسابَّق المَوتَ نَحوّ القرن من ضَرَّمِ 
تسكل كيد الأمادي بابِنَّة الرَّقَم 
رباض مَك بالمُرسان وَالبُهَم 


1 


1 


امك 


وصف القرآن 


وَلّفهم بخَميس لو يَشَدٌ عَلى أدكان وُضَنْوق لأضحىي مائلَ الدَّعَمِ 
فأفيلنا يَسِأَلُونَ الصَّفحّ حِينَ دوا أن اللجاكة: متدهاة. إن النَّدَم 


ريفوا قَذَلوا ول طافوا لوقوهم- «َصَربٌ يُقَوق هنهم مجمع للضم 


وهذه صورة شعرية قليلة الأمثال» وإنك لتعجب حين ترى البارودي يَفتن في 
تصوير الحرب» وهو يتحدث عن الغزوات غَزوة غَزوةَ وانظر كيف يقول مثلًا في يوم 
بدر: 
يوم تَبَسّمَ فيه الدّينُ وَانْهَمَلَت عَلَى الضَّلالٍ يون الشَّركِ بالسَّجم 
أبلّى عَلِيٌّ بِهِ خَيرَ البَلاءِ يما حَباةُ ذو القرش من بَأس وَمِن هِمّم 
وَجِالَ حَمِرَّة بالصّمصام يَكسِؤّمُم كسا يُفَرّقْ منهّم كُلَّ مُرْتَحَمِ 
وَغادَرَ الصَّحبُ وَالأَنصارٌ جَمِعَهُمٌُ وَلَيسَ فيه كَمِيٍّ غَيرُ مَنْهَزِمِ 
تَقَسَّمَتهُم يَدُ المَيجاءِ عايِلّةٌ قَالهامٌ للبيض وَالأَبدانَ لِلرّحَم 
كَأَئْما البيضٌ بالأَيدي صَوالِجَةٌ يَلعَبنَ في ساحّة الهَيجاءِ بالقمَم 
لم يَبِقَ منهُم كمي غَيرُ مُنجَّدِلٍ على الرّغام وَعُضو غَيرُ مُنحَطم 
قَما مَضَت ساعة وَالحَربُ مُسعَرَة حَنَّى عدا جَمعُهُم نَهبًا لِمُقتَسم 
قد أمطرّتهُم سَماءٌ الحَربٍ صائبَةٌ بالمشعية وَالمُرَّان كَالرُجُمِ 
فَأَينَ ما كان من ذهو وَمِن صَلَفٍ وَأِينَ .ما كان من فخر ومن مم 
جاءُوا وللشّرٌ وَسمٌ في مَعاطِسهم فأرغيوا وَالرّدى في هَذِهِ السّيّم 
مَن عارّضٌ الحَّقٌ لم تَسلّم مَقاتِلَهُ ومن ِكَعْوْضٌ للأخطان لم يتم 


دحوي لاد وح الج وا العزيز وأميدا ردلا لواقم الا - تقضي به الحروب 


التدن دونَكَ في خسن وَفي شَرَفٍ وَالبَحرٌ دوتَكَ في خَير وَفي 0 
شم الجبالٍ إذا تطاولتها اتحفضت: . ٠‏ :الامش الزهق ها واسمتها كم 

وَاللِيتُ دونَكَ بَأْسَا عند وَتْبّتِهِ إذا مَسَيتَ إلى شاكي السلاح 7 
تهفى إِلَيكَ وَإِن أَدمَيتَ حَبَّتَهها في الكربٍ أَفَيْدَةٌ الأبطال وَالبّهُم 


ل 


الموازنة بين الشعراء 


فنك تله انقاها رمي 2 
كأ وحهك تحت التق يدن نج 


على إبن آمنّة في كُلَّ مُصطَّدَم 
حار وي عر م 
د التَصر تَجلو داجيّ الظّلّم 


وهذا شعر جميلء لكنه أرَقَ من أن يُوصّف به ذوو البأس وهم يقارعون الهول 
في ميدان الجلادء ويعجبني قوله في وصف الغزاة: 


مهما دُعيتَ إلى الهيجاء قُمِتَ لها ترمي بِأَسْدٍ وَيَرمي اللهُ بِالرُجُم 


على لوائِكَ منهُم كُلَّ مُنْتَقِمٍ 
مُسَبّح للقاء الله 0 
لو صَادَّفَ الدَهرّ يَبغي نَقلَةٌ فَرَمى 
بيض مَفاليلٌ من فعلٍ الحُروب بِهِمْ 
كم في الثّرابٍ إذا فَتَشْتَ عن رَجُلٍ 
لولا مواقت في بَعض الأنام لما 


لله مُسَتَقتِلٍ في الله مُعَتَِم 
شَوقًا على سابخ كَالبَرقٍ مُضْطَرِم 
يكرقة في رحالٍ الدهر لَم يرم 
من أُسيّفٍ الله لا الهندِيّةٌ الحم 
من مات بِالعَهِدٍ أى من مات بِالقَسَم 
تَفَاوَتَ الناش في الأقدار وَالقيّم 


حكمة الجهاد 


لم يفصح البوصيري عن السر في مشروعية القتال» وأشار إليها البارودي إشارة خفيفة 
للِصّلح والحّرب مَرقَاةٌ إلى السَّلّم 

أما شوقي فقد أبان عن حكمة الجهادء وأفصح عنها إفصاحًا يُرضي المنصف 
ويَكبّح جهل الكنود» ولننظر كيف يقول: 
لِقتلٍ نفس ولا جاءوا لِسَفكِ دَمِ 


فَتَحتَ بِالسَيفٍِ بَعدَ القتح بالقَلّم 
كنل السيف بِالجُهَالٍ وَالعَمَم 


قالوا غَرّوتَ وَرُسِل الله ما بُعتوا 
جَهِلٌ وَتَضليلُ أحلام وَسَفْسَطَة 
َمَا أتى لَكَ عَفوًا كُنّ ذي حَسَبٍ 
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وصف القرآن 
وَالشََدٌ إن كَلَقَةُ بالخير ضقت يه ذَرعًا إن تلقَهُ بِالشَّرٌّ يَنْحَسم 


وقد رأى لتأييد حجته أن يضرب المثل بالمسيحية؛ فقد كانت دين سلام وإخاءء 
ولكنها لم تقم إلا بالسيفء وفي هذا يقول: 


سَلِ المَسِيحِيَّة الغرّاءَ كم شَرِبَثْ بالصاب من شَهواتِ الظالم العَلِم 
طريدَة الشركٍ يُؤذيها وَيوسعُها في كُلَّ حين قتالًا ساطِعٌ الحَدّم 
نولا حُماة لها هَبّوا لِنُصرَتها بالسَيفٍ ما انتَفَعَت بالرفق وَالرُحَم 


ثم عاد إلى تأكيد فضيلة الجهادء فقال: 

عَلَّمتَهُمْ كُلَّ شَيءٍ يَجهَلونَ به حَتَّى القتال وَما فيهِ مِنّ الدّمَم 
ا ما طالَ من عمد أو قَنّ من دُهُمِ 
تلكَ الشواهدٌُ تترى كُلَ آونّة في الأَعصرٍ القدٌ لا في الأَعصُرٍ الدُهُم 
بالأمس مالّت عُروش وَاعتَلَتْ سُوْنٌ لولا القذائفٌ لم نَثْلّمُ وَلَم تَصَم 


المدنية الإسلامية 


وقد انفرد شوقي بالإفصاح عن جلال المدنية الإسلامية» وتقديمها على مدنية المصريين 
واليونان والرومان» وفي ذلك يقول: 


دَع فك روما وكيك ون حون “كن اليّواقيتٍ في بَغدادَ وَالتّوَم 
وَخَلَّ كسرّى وَإِيوانًا يَدِلُّ بهي هَوى تملى أَثَرِ النيران وَلأَيّم 

وَاترُك رَعمّسيسٌ إِنَّ المُلكَ مَظهَّرُهُ في نَهِضَةٍ العَدل لا في نَهضَةٍ الهَرَم 
داز الشبراقع :رونا كلما ذكرث دانُ السَلام لها أَلقَتْ يَدَ السَلَم 
ما ضارّكتها بَيانًا عند مُلتَأُم ولا حَكتها قَضاءً عند مُخْتّصَمٍ 
ولا احتّوّت في طراز من قَياصِرها على رَشيدٍ وَمَأَمون وَمُعَتَصِمٍ 


لعي اشن 


من الَّذِينَ إذا 5007 كُتائيهم تَصَرَّفوا بحدود الركق وَالتّخَمِ 


51 / 


الموازنة بين الشعراء 


وَيَجِلِسونَ إلى علم وَمَعِرفَةٍ فَلا يُدانَونَ في تقل وَلا فَهَم 


يُصَأْطِئٌ العُْلَّماءٌ الهامَ إن نَبَسوا من هَيبّة العلم لا من هَيبَةِ الحُكُم 


وقد مضى الشاعر في وصف خلفاء الإسلامء وما كان لهم من الأثر في حياطة الدين. 
ولا يعجبني من ذلك كله غير قوله: 


وَاترُك رَعمّسيسٌ إن المُلكَ مَظهَرُهُ في نَهضَة العَدلٍ لا في نَهضَة الهَرّم 

فإنه من فرائد الأمثال ... ولنسجّل بعد هذه الموازنة المفصلة أن البوصيري سمى 
في المدائح النبوية سموًا لم يُوفق إلى معشّاره في سائر شعره؛ وهذا أثْرٌ لصدق العاطفة, 
بخلاف صاحبيهء فإن شعرهما في هذا الباب دون ما يعرف الناس لهما من الشعر 


المايحونّ وَأَرِبِابُ الهَوى تَبَعٌ لصاحب البّردَةِ القيحاء ذي القَدَم 
مَدِيحُهُ فيك حُبٍّ خالِصٌ وَمَوَى وصايق الحُبٌ يُملي صايق الكَلّم 
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الفصل الخامس والعشرون 


أبو نواس وابن دراج 


ولنوازن بين قصيدتين لشاعرين كان أحدهما شاعر زمانه في المشرق وهو أبو نواس» 
وكان 'كاننهها شاع رهاتة و"الدري وفق الو رد راك: هنا بق كلد الشعراء العاتوين: 
وخاتمة محاسن أهل الأندلس أجمعين» كما قال أبو حيا 

وكان الواجب أن نذكر شينًا عن أبي نواس وعصره. ولكنا رأينا أن نحيل القارئ 
الها كقيه ف :لله الدكقون مله جين 3ق حديك الأرتعا» وتكتفي' اذكو امع 
الدنواة من أن أيا ذواسن لا قدم على الخصيب في مصر صادف في مجلسه جماعة من 
الشعراء ينشدونه مدائح فيه :فلم فرغوا: قال الخصيب: آلا تنشدنا أيا ‏ علي؟ فقال: 
أنكلدك انها الى قصديدة حى ومتزلة عضا تموبي كلق هاا نكي قال هات إذه 
فأنشده رائيته المشهورة: 0 


أجَارَة بَيتينا ابوك غيور ووَمَيسور ما يِرّجَى لدّيك غسير 


فاهتز لها الخصيبء وأمر له يوائزة / سنية. وقد طار ذكر هذه القصيدة في 
جميع الأمصارء وعارضها كثير من الشعراءء منهم أحمد بن دراج القسطي الأندلسي - 
وسنبسط عنه القول - ومنهم 0 يعرقلة الدمشقيء» فقد وازن 
قصيدة أبي نواس بقصيدة مدح بها صلاح الدين بن يوسف بن أيوب وقصده بها إلى 
مصرء كما فعل أبو نواس حين توجه بقصيدته إلى الخصيبء وفيها يقول: 


عَسَى من ديار الظاعنين يَشيرٌ ‏ ومن جور 
نقد عيل صَبري بَعَدَهمْ وَتَكَائْرت همومِي ولكن المَحِبٌ صَبُورٌ 


الموازنة بين الشعراء 


وكم بين أكنَافٍِ التُغُور مَتَيّمْ 
وكم ليلة بالماطرون 000 
سَقَى الله من سَطرًا ومُقرَا مَتَازلا 
وذ الم فلن «التَّيّرَين» فَإِنّهُ 
وَيا يَرَدَى لا رَّال مَاوْك يَاردًا 
أبَى العَيس إِلَدَّ بَيْنَ أكنّاف جلّق 
وكم بِحِمَّى جَيرُونَ سرب شان 
ولكن سأحويه إذا يبرت فاصنا 


كُيِيبٌ عَرّته أعيَنُ وثُغُورُ 
ويوم إلى الميطور وهو مطير 
بها للنْدَامَى نَظرّة وسُرُورُ 
طُويلٌ ويّومٌ المَرِءِ فيه قصيرُ 
ومّاء الحّيًا من سَاحَتَيك نَمِيرُ 
وَقَد لاح فيها أَشْمُسُ وبُدُورُ 
حَبَائِلّهْنَ المَالٌ وهى نَفُورُ 
إلى بَلَدٍ فيه الصّلآح أَميرُ 


وعارضها محمود سامى البارودي بقصيدة جيدة نختار منها قوله: 


أذ فرعي الله :انصمًا ها أدقة 
إذ العيْش أنْوَافٌ كرف خللذلة 
وَِذْ تَحْنّ فيما بَيْنَّ إحْوَان لَذَّة 
َدَارُ عَلَيْنَا الس بد بَيْنَ ملاعب 


سه 


قالكاغلنا عدن التوين رَقَائلٌ 
عَقَدنَا جناحي لَيلِنَا بنَمَارِنَا 
وقلنا لساقينا أيرها ‏ فإِنَّما 


0 مَكاننا 


هه 7ه 


وَكُمْ لَيْلّة أفتَيْتَ عْمْرَ ظلامها 
شَعَلْتُ بها قلبي وَمَتَّعْتْ نَاظري 
صَنَعتْ بها ضُنعٌ الكريم بأهله 
قَمَا رَاعَمَا إلا حَفِيفٌ حَمَاتِم 


5 ب أنرانا لها فى خقافل 


"0 


وحيًا شَبابًا مَنّ وَهوَ نَضيرُ 
عَلينا وسَلسالٌ لجار 006 
على يم مَا إِنْ بهن تَكيرُ 
بها اللَّهْوْ خْدنٌ وَالشّيَانُ سمير 
وَوتحَاننا بين الكُئوس سفيرٌ 
وَطرَنًا مْعَ اللّدَاتَ حَيتُ قطي 
بَقَاءٌ الفتى بَعدَ الشبابٍ يَسيرْ 
لَّهَا عِنْدَ أَلْبَابِ الرّجِالٍ كُثُورُ 
وَظَلّتْ ينا الأَوْضُ الْقَضَاهُ ا 


00000 


إلى أَنْ بَدَا للِصّبْح فيه قَتِيرْ 


نّكمت سَمعى وَالبَتَانْ طَهورٌ 
وحِيرتِهِ والغاديرونَ كَثْيرٌ 
لها بينَ أطراف الغصون هَدِيرٌ 


و ا 


َهُنَّ بهَا بَعَدَ الحّنين صَفيرُ 


أبى نواس وابن دراج 


رن 3 زو 2 و 5 50 


7 5ه 


كَأنَّ على ماتيا من حَبيكها 


00 مِنْ أَيْكِ دَواخِلُ غَيْرِِ 
إذا غارَّلَتَهًا المَّمسُ رَفت كأنْما 
فلمًا رَأَيتُ الصّبِحٌ فَدَدرف جيدةُ 


ه و دوق 


خَرَجْتُ أَجُرٌّ الذّيْلَ تِيهًا وَإِنَّمَا 


تَوْسَدُ أ 


ولا دائراتٍ الدّهر كُيفَ تَدورٌ 
1 0 فيه طَايَلٌ وَشَكِيرُ 
كمَّ لم تُعقّد لَهُنَ شَيورٌ 
رَفَافِن ظل سَابِغْ وَغَدِيرُ 
على صَفَحَتَيهَا سُندُسُ وَحَرِيرٌ 
دغ كن حت نشج الظلام تور 
يَتيةُ الْقَتَى إن عَفٌ وهو قَدِينُ 


ومن الوفاء أن ننُوه بهذه القطعة الجزلة التي وصف بها نفسه؛ وهو يقول: 


وَلِي شِيمّة تَأبَى الدَنَايَا وَعَرْمَة 
إِذَا سِرْتٌ فَالأَرْضُ التي نَحْنُ فَوْقَهًا 
قلا تَجبٌّ إن لم يَصٌَرنى مَنزْل 


هَمامّة نفس ليس يَنقى ركابّها 
فعوة ألا 3 فَ عنانَهًا 
لها من وراء الغيبٍ دن شتسيطة 
وقَيِبتُ انما عدن الكرامُ فراسة 
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ضيحت محشوة اجلال ل كاتني 


وفي هذه المعارضات دليل على مبلغ ما ظفرت به قصيدة أبي نواس من تقدير 


الشعزاء قلتضيهها :ق الميؤات لتعرف «القحدي .ما :فنها مخ مواطة 'الحين -ومظان 


الابتذال. 


حص 


تَوْدٌ تَرْدّ لهام الجيش وهى يَمورٌ 
ان لمُهري والمعاقل ذُورُ 
فليسٌ لعقبَان الهَّوَاء وَبُكُورُ 
رَوَاحٌ على طول المّدى وبكور 
تمن الجدّ إلا أن تَتِمّ ا 
وين تَرَى ما لا يَرَاهُ بَصيرٌ 
يأمري وَمِخْلِي بِالْوَقَاء جَدِيرٌ 
على كُلَّ نفس في الرّمَانٍ أميرْ 
وإن قلتٌ: غعُصَّتَ والقلري صدونٌ 


الموازنة بين الشعراء 

أغراض القصيدة 

الغرض الأول لهذه القصيدة هى مدح الخصيبء وقد استتبع هذا عند الشاعر أن يتحدث 
قليلًا عن نفرة جارته منه. وانصرافها عنهء وأن يذكر ما دار بينه وبين زوجه من 
الحوار حين همَّ بالرحيل» وأن يصف كيف سار الشعراء إلى مصرء وكيف نسوا من أجل 
واليها جنات الشام ورياض العراق» وقد فرق مدحه للخصيب بين أجزاء القصيدة» 
فتكلم عن سؤّدده وجوده وبصره بالعواقب وتنكيله بالمفسدين ثم عاد فتكلم عن هيبته, 
وما أعد للسلم والحربء وما له من طيب العنصر وكرم الأخلاق» ثم اختتم القصيدة 
بهذين البيتين: 


اك حَدينٌ إن آذ 5 بالمنى وأنْتَ بما أَمَلْتُ فبك جَدِيِرٌ 
فَإِنْ تُولني منك الجَميلَ قله وإلاً فِني عَاذِرٌ وشَكُورُ 


ولنأخذ في نقد القصيدة وتحليلهاء فنذكر أولًا أنه حاور جارته يقوله: 


أجارَة بَيتينا ابوك غيور وَمَيسور ما يرجَى لدّيك عسير 
وإن كنت لا جلما ولا أنت رَوْجة قلا بَرِحَتْ دُونى ليك ستونٌ 


وليس في صدر البيت الأول أثر لحسن الأداء. وعبارة «أجارة بيتينا» ثقيلة على 
السمع؛ وهي كذلك غير واضحة المدلول؛ أى هي تحتاج على الأقل إلى أن نذكر أن الشاعر 
قد يريد ببيتي جارته بيت السكن وبيت 'النسب. وقد .يريد غير ذلك: ولقد 'أذكر ب 
من ثاب الفعامة بع أ كنك أناقتق. اللنتاة مهمه اليعياوي دوه ق.“قينة التقلوطى 
وفهمه للأدبء فقال: كيف وقد مات ولم يفهم قول أبي نواس: أجارة بيتينا أبوك غيور 
لقد كان يكسر التاء من بيتينا ظمًا منه أن هذا اسم مكان!!! 


' عاتينا الأستاذ أبو بكر المنفلوطى على هذه الدعابة التى مست أخاه ولكننا لا نرى بِأَسَا من تسجيل 


بعض هفوات من عرفناهم من الأدباء. وهي مع ذلك لا تعض من المنفلوطي الكاتبء فقد شغل الشبان 
في عصرهء وكان بلا جدال من أقطاب البيان. 
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أبو نواس وابن دراج 
وإنك لتكاد تلمس التناقض حين تقرن بيته الأول بقوله: 
وإن كُنتِ لا جلما ولا أنتِ رَوْجَةَ قلا بَرِحَتْ دُونِي عليكِ سُتُورُ 


فهو أولًا يشكى عسر ما يرجو من هذه الجارة» وذلك يوجب أن تكون مرجع 
هواه. ثم يصرح بأنها لست زوجة ولا صديقة؛ فيضطرك إلى أن تسأله: وإلامّ تقصد 
حين تقول: «فلا يرحت دوني عليك ستور»؟ ثم يغلب عليه ضيق الصدر وقلق النفكس» 


فيقول: 


وو 


وجَاوَرْتٌ قوْمًا لا تَرْاوْرَ بَيَتَهِمْ وله وضل :إلا أن يكون نهوة 
قَمَا أنا بالمشغوفٍ ضَرْيَة لازنب ولا كلّ سَلطّان عَلَيّ قَدِيرُ 


وهى بهذا يتململ من أسر فؤاده وحبس أمانيه في تلك البقعة التي لم يقرٌ لقلبه 
فيها قرار» ولم 0 عينه > فيها بغير لألاء النجوم؛ حين 2 العيون بالعيون. وتسكن 
فقال: 


وإني لِطَرْفٍ العَينِ بالعين رَاجِرٌ فَقَد كدْث لا يَحْفَى عَلَيّ ضَمِيرْ 


والزجر هنا ليس معناه الردع؛ وإنما هو من زجر الطير. وأصله أن يرمي الرجل 
الطائر بحصاة أو يصيح به فإن ولاه في طيرانه ميامنه تفاءل به وإن ولاه مياسره 
تطاير منه2. ويريد أنه يقرأ ما في الصدر بملاحظة العين. وهذا البيت تأكيد لما قرره 


قيل من عنف جارته يه وقسوتها عليه وإن ن لم تصرح بالقطيعةء ولم تعلن الصدود 
... ولم يقف أبو نواس عند هذا الحد في وصف نفسه بصدق الفراسةء بل شبّه نظرته 


بنظرة العقاب في سكون الريح» وقد طوت القوت ليلتين عن فرخها الأزغبء فقال: 


كما نَظَرَتٌ والرّيحٌ سَاكنّة لَهَا. عَقَابٌ يأرساغ اليدّيُن نَدُودٌ 


طوّث ليلّتين القَوتَ عن ذي ضَرُورَة أَرَيْغْبَ لم يَنْبُتْ عَلَيهِ شَكيرٌ 
فأؤْفَت عَلَى عَلَياءَ حينّ بَدَا لها من الشهس قَرْنُ والضريبُ يخود 


رضي 


الموازنة بين الشعراء 


تُقَلّبُ طَرفا في حِجَّاجَيْ مَغَارَة من الرّأس لم يَدْخْلْ عليه سُرُورْ 

وهذه اللفتة من أبي نواس فيها خروج على فطرته؛ إن هي تقليد صريح لأسلوب 
الأعراب. ويظهر أن أيا نواس كان يُعنى في المواقف الرسمية بمراعاة الأساليب القديمة» 
ابتغاء مرضاة الرواة واللغويين» كما كان ينقاد لفطرته كل الانقياد وهى يتحدث عن 
الصهباءء ويشيد بذكر الندامى والسقاة والمغنين» من كل رخيم الصوتء أو أصبح 
الوجه. أو عذب الحديثء وهو الذي يقول: 


قد أسحّب الرَّقَ يَأْبَانِي وأكرفه 
لا أرجل الرّاح إلا أن يَكُون لَهَا 
فاسشتطق الخود: كن«طال السكوت ية 


حَادٍ بمُنتّحل الأشعار غرّيد 
لن ينطق اللّهُو حَتى ينطق العُود 


ولنذكر بعد هذا أن أبا نواس انتقل من الحديث عن نفرة جارته. وصدق فراسته. 


إلى الحديث عن حوار زوجهء فقال: 


تقول التي من بَيتهًا خف مَرْكبَي: 
أمَا دُونَ مضر للِغنّى مُتَطّلّبٌ؟ 
فقلث لها واستعجّلّتها بَوَادِرٌ 


تمزيز علينا أن نرَاكَ تسيرٌ 
بَلى إِنّ أشبابَ الغِنّى لَكَثِيرُ 
جرت فجرى من جَريهِن عبَيرٌ: 
إلى بَلَدِ فيه الخَصِيبٌ أمير 


وهذه القطعة من الشعر المختارء ويرجع جمالها إلى ما فيها من وضوح الفكرة 
وسلامة التعبيرء وانظر الصدق في قوله: 


و بكاو 


أمَا دُونَ ضر للغتى مُتَطَلَبٌّ؟5 بَلَى إِنْ أَسْبابَ الغنّى لَكَثِيرُ 


ولكن الشعراء في ذلك العهد لم يطب لهم من أسباب الغنى غير مدح الملوك 


والأمراء.ء وكان هذا يايًا لحصر العيقرية في ناحية واحدة هى خلق المحامد والمناقب» 
لكل من جُنّ له الدهر فظفر بإثارة من الملك أى زاد بسطة في المال - وقوله: 
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أبى نواس وابن دراج 
دَريني أكَنَرْ حَاسِدِيكِ برخلّة إلى بَلَدِ فيه الخَصِيبُ أميرُ 


من الأبيات المختارة. والتعبير عن وفرة المال بكثرة الحساد من الكنايات المستملحة, 
وقد قال له الخصيب حين أنشد هذا البيت: إذَا يكثر حسادهاء وتبلغ أملها. وأمر له 
بألف دينارء ثم قال في مدح الخصيب: 

إِذَا لم تَرْرْ أرْضٌ الخَصِيبٍ ركابّنا فَأيْ فَتَّى بَعَدَ الخَصِيبٍ تَرُورْ 


5 07 بز 9 - 0 و 
فما جَارَهُ جُودٌ ولا حَل دونه ولكن يَصِيرٌ الحُودٌ حَيث يَصيرٌ 


وليس لهذين البيتين قيمة أدبية» ومن السهل أن يزعم الشاعر أن ممدوحه خير 
الناس على الإطلاق» وأن الجود لا يجوزهء ولا يحل دونه» وإنما يصير حيث يصير, إلى 
كنا اهتاكا مق وذناك الشيالء وقد كال ونه الختعت. والاسفاف حين قال 


شِ و 


6 ا نون ا “انم سا ع 5-5 
ترّ غيني سؤددًا مثل سؤدَي يجل ابى نصر يه ويسير 


ولكنه وفق كل التوفيق حين قال: 
قَنَى يَشْتَّرِي حُسْنَ التَنَاءِ بِمَالِهِ ويَعْلَمُ أنَّ الدَّائْرَاتٍِ تَدُورْ 
فإنه يصف الخصيب بالسعى لنيل السمعة الحسنة. والصيت البعيدء ويصفه 
الدنيا لملك أو أمير إلا إذا خطا في حكمه وملكه خطوات الحذر الهيوبء الذي يتوقع 
في كل لحظة أن يتنكر له الدهرء وأن تثور من حوله الأقدار ... ثم أخذ يصف بطشه 
بالمفسدينء وتنكيله بالعابثين يأمن الناسء» فقال: 
وأطرّق حَيّات البلآه لَحَبَّةِ خَصيبيَّة النَصميم جين نَسور 
سَمَوتَ لأهلٍ الجر في حَال أمنهم فَأضحَّوا وكُل في الوَنّاق أسيرُ 
إذا قَام عَثَنَهُ على السّاق حِلَيّة 9 لَهَا خُطوة عند القيّام قَصِيرُ 


>” 


الموازنة بين الشعراء 


0 هذه الأبيات إشارة إلى أن مصر في ذلك العهد كانت تقاسي ش شينًا من الاضطراب 
للقلب» ل نواس في أحد فتيان مصر وهو يوسف في الصّفاد: 


إذا قَام عَنَنَهُ على السّاق حِلَيَّةَ لَهَا خُطوة عند القِيّام قَصِيرُ 


أُمسَى 


وما زلتَ 0 المّصيحّة يَإفعا إلى أن بَّدَا في العَارضَين قَتِيرُ 
إذا غَالَهُ أمنٌ فإمًا كَفَيْتَهُ إِممَا تحلّيه بالكفاء تشيلٌ 


وهذا من أجمل ما يوصف به الرجل المخلص للحق حين يظفر بأسرار الملوك؛ وفي 
هذه القصيدة قطعة أخرها الشاعرء وكانت أولى بالتقديم» وهي وصف رحلة الشعراء 
إلى الخصيبء ونحن نسرد هذه القطعة تتميمًا للموضوعء ونصرح بأنها رديئة في 
العبارة» وفي السياق. قال: 


رَحَلْنَ بِنَا من تمقرقوف وَقَد بَدَا 
قَمَا تَحَدَتْ بالمَاء حَتى رأَِتُهًا 
وَعَسُون من مَاءِ و النّقِيبٍ بِشَرْ شزيّة 
ووَافَينَ إشرّاقاٍ كُنَائْسَ تدّمُر 
يُوْمَمَنَ أهل الفوطّتَين انما 
وقاسَينَ َيْلَا دون بَيُسانَ لم يكَّد 
وَأَصبَّحنَ بالجؤلان يَرْضَخْن صَخْرَها 
وأُصْبحنَ قد فَوَزْنَ من نهر فُطورس 
طوالبَ بالرّكْبان غَزَّة هاشم 


من الصّبْح مفتوق الأديم شَهِيرُ 
مَعَّ الشمس في عَينيُ أَبَاغَ تَخورٌ 
وقد حَانَ من ديك الصّباح رَميرٌ 
وهَن إلى رُغن المُدَخْنٍ صَورٌ 
لَهَا عند أهلٍ الغوطّتين تكو ث 5 
سنا صُبْحِه للناظرينَء يُِيرُ 


فلم يَبْقَ من أَخْرَاحِهِنْ شطُورُ 
وَهُنَّ عَن المَيْت المُقَدّسِ ذُعدُ 


وَفي القَرّمَا من حَاحِهِنٌ شُقَورُ 


أبى نواس وابن دراج 


واستأنف مدح الخصيبء فقال: 


ولع أنت ممتطاط وحن أخرها احارها 
منا لقوم بَسَامٌ كأنّ جَبِينَهُ 
زَهَا بِالخَصِيبٍ السَيْفٌ والرْمحٌ في الوَعَى 
جَوَادٌ ذا الأَيْدِي كَفَفِنَ تمن النَّدَى 
لَه شلى فى المحمسين 15 


على رَكبهَا 
كا الفجْر يَسري ضوءه ويُنيرٌ 
وفي السَّلْم يَرْهُو مِنْبّرٌ وسَرِيرُ 
ومن دون عَوْرَاتِ النْسّاء عَيُورُ 


أن لا تَوَالَ مَجِيرٌ 


إِذَا اسَتُودِنُوا يَوْمَ السَلام بِدُونُ 


وسنعود إلى تحليل هذه القطعة الأخيرة حين نوازن بينها وبين ما يمائلها في 
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الفصل السادس والعشرون 


نفحة من الأدب الأندلسى 


نقدنا في البحث الماضي قصيدة أبي نواس في مدح الخصيبء ورأينا مبلغه من الصدق 
حين ظنها كعصا موسى تلقف ما يأفكونء ولم يبق إلا أن نوازن بينها وبين قصيدة ابن 
درّاج الذي أوصاه أميره بمعارضة أبي نواسء ولكنا رأينا أن نقف وقفة قصيرة عند 
رقبة التصوونين أبى بعاصق :أن مطور شاعره عل شاض (ارشيد. وق كاقة نا 
متاقمنة بقديدة :بين :رجال الشزق. .ورامال. المقرب:ف'الأذب والفلسفة والتشريع: وكاخ 
لأهل الأندلس كلف شديد بالظهور على أهل المشرٌء وكان لابن دراج هذا ولع عجيب 
بسبق من نبغ من الشعراء في مصر والشام والعراق» وسنرى كيف بِذَّ أبا نواس وبرعه 
حين نضع قصيدته في الميزان» وكان من أثر ذلك التنافس أن عُقدت المفاضلات بين 
الكتاب والشعراء والمؤلفين: فازداد قادة الفكر قوة إلى قوة ونشاطًا إلى نشاطء وتقدم 
النقد تقدمًا ظهرت ثمرته فيما كان يعني به العرب إن ذاك من العلوم والفنون. 

وهذه رسالة أبي الوليد الشقندي - التي وضعها في تفضيل بَرَ الأندلس على بر 
العقدوة» والتي أثبتها المقريّ - طيب الله ثراه - في نفح الطيب - تدل على رغبة 
الألتيين: في" الطهوى' عو شور داهو هق العالية وات لذاكن سكاف عن الشين 
والشعراءء لأضع يد القارئ على أثر هى في جملته ثمرة لما كان من التنافس بين قرطبة 
وبغدادء ولأنشر له صفحة من صحف النقد والمفاضلة تتمثل فيها عبقرية العرب في 
ذلك الفردوس المفقود'. 


' جاء في نفح الطيب ص 78 ما نصه: «قال ابن سعيدء أخبرني والدي قال: كنت يومًا في مجلس 
صاحب سنه أبي يحيى بن أبي زكريا صهر ناصر بن عبد المؤمن فخري بين أبي الوليد الشقندي وبين 


الموازنة بين الشعراء 
قال الشقندي بعد كلام طويل: 
وهل لكم في الشعر ملك مثل المعتمد بن عباد في قوله: 


وليل بسدٌ الثهر أنسا قَطّعثّه بذَّات سوار مثل مُنعطف الثّهر 
نضت بُردَهَا تمن غصن بَانِ مُنكُمِ فياحُسن ما انشق الكمام عن الزهر 


وقوله في أبيه: 


سَميدْعٌ يَهَبِ الآلاف مُبِتَّدِثَ وبّعْد ذلك يُلقَى وهو يعتذر 


له يَدّ كل جَبّارٍ يُقَبَلهَا لولا نما لقلا إِنَّهَا الحجر 
ومثل ابنه الرضي في قوله: 


مَرُوا بِنَا أصلًا منْ غير ميعّاب فأوقَدُوا نار قلبى أي إيقاب 
م م 0 1 ك قوع اج لد 5 00 
لا غرقّ إن رَادَ في وَحِدِي مرَورهمو فروؤية المّاء تذكي غلة الصادي 


وهل لكم ملك ألف في فنون الأدب كتابًا في نحى مئة مجلدة مثل المظفر 
بن الأفطس ملك بطليوسء ولم تشغله الحروب ولا المملكة عن همة الأدب؟ 
وهل لكم من الوزراء مثل ابن عمار في قصيدته التي سارت أشرد من مثلء 
وأحب إلى الأسماع من حبيب وصلء التي منها: 


وه م 


1000 ءام 0 5 سوه 01 2 بق اس 3 4 
ثُمَوْتَ رُمْحَكَ من رُءُوس مَلوكَهُمْ لما رَأَيْتَ الغصنّ يُعْشّق مَثْمرًا 


ا 


أبي يحيى بن المعلم نزاع في التفضيل بين البرين. فقال الشقندي: لولا الأندلس لم يذكر بر العدوه؛ ولا 
شارف عنه فضيله؛ ولولا التوفير للمجلس لقلب ما نعلم. فقال الأمير أبو يحيى: أتريد أن تقول: كون 
أهل برنا عريًا وأهل بركم برير؟ فقال: حاش لله! فقال الأمير: والله ما أردت غير هذا فظهر في وجهه 
أنه أراد ذلكء فقال ابن المعلم: أتقول: هذا وما الملك والفضل إلا من بر العدوة؟ فقال الأمير: الرأي 
عندي أن يعمل كل منكما رسالة في تفضيل برهء فالكلام هنا يطول ويمر ضياهًا وأرجو إذا أحلتما له 
فكر كما تصدر منكما ما يحسن تخليده ففعلا». 
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نفحة من الأدب الأندلسى 


وَصَيَعَك وؤعك من وما كُمانهم لَمَا رَأَيَتَ الحْسنً يُِلَيَسُ أَخْمَرًا 


ومثل ابن زيدون في قصيدته التي لم يُقل - مع طولها - أرق منها في 
التشبيبء وهي التي يقول فيها": 


كأننَا لم تبث والووصلٌ مَالقُنَا وَالسّعدُ قد عض من أجقَانِ وَاسي 
سرّانِ في خاطر الظلمَاءِ يَكثَّمُنَا حَتى يَكَادَ لِسَانُ الصّبح يُفْشِينًا 


وهل لكم من الشعراء مثل ابن وهبون في بديهته بين يدي المعتمد بن 
عبادء وإصايته الغرض حين استحسن المعتمد قول المتنبى: 

إِذَا ظَفرّث منك العَيُونْ بِنَظرّة أتَابَ بها مُعيى المَطِىٌ ورَازِمَُ 

فارتجل: 


لون كاك فتن ان القميم تنا تُجِيد العَطايا واللّهَا تُفتّح اللّها 


تَتَبَأْ عُجبًا بالقريض ولو دَرَى 2 بَأنَّك كروي شعره لَتَأَنَّهَا 


وهل لكم مثل شاعر الأندلس ابن دراج الذي قال فيه التعالبي: هو 
بالصقع الأندلسي كالمتنبي بصقع الشامء الذي إن مدح الملوك قال قوله: 


ألم تعلّمي أنْ النَّوَاء هو التّى” وأنْ بَُيُوتَ العَاجِزينَ قيُورُ 


؟" ارجع إلى هذه القصيدة في كتاب: «مدامع العشاق». فقد أثبتناها كلها هناك» وقد عارضها شوقي 


يا نائح الطلح أشباه عوادينا نأسى لواديك أم نشجى لوادينا 


" النوى: الهلاك. 


ضض 


الموازنة بين الشعراء 


وأنَّ خَطِيرَات المَهَالِك ضْمَّنْ لِرَاكبهَا أنَّ الجَرَاءَ خَطِير 
تحوّفني طول اسار وإنْه يتفييل ‏ كف الَاميِيٍ جَدير 


ىله و 


وإن ذكر الغربة عن الأوطان؛ ومكابدة نوائب الزمان» قال: 


قَالَتْ وقد مَرَجِ الفرّاق مَدَاِمعًا يغداضع :ودرانةا بِكَرَائب: 
أَتَفُرُقَ كدي بمنزل غُربَّة 5 تَحْن لِلأيّام نُهِبّة تَامب 
وَلَيْن جَنَيت عَليك تَّرحّة رَاحِلِ فأنًا الزَّعيم لَهَا بفرحّة آتب 


هَل أَبصّرت عَينَاِ بَدرًا طَالِعًا في الأفق إِلَاَ من هِلاَلٍ غَاربِ 
وإن شبّه قال: 


لِمَعَاقِلٍ من سَوسَنٍ قد شَّيِّدَت يدي الرّبيع بِنَاءَهًا قوق القضب 
شُرُقَانَهًا من افضة وَحْمَائهَا حول الأمين لَهُم سيوف من ذهب 


السحرء ويطيب به الزهرء وهو أبو عمرى بن فرج في قوله: 


وَطَائِعَة الوصّال عَقفت عَنهًا وما الشّيطان فيهًا بالمُطاع 
بَدَت في اللّيل سَافْرَةَ فَبَانَت دَيَاجِي اللَّيْل سَافرة القنّاع 


؛ اختار الشقندي قطعة كبيرة من قصيدة ابن دراجء ولكنا اكتفينا بذكر هذه الأبيات لأننا سنعود إلى 
القصيدة مرة ثانية» وقد قال الشقندي في التعقيب على ما اختاره: 
وأنا أقسم مما حوته هذه الأبيات» من غرائب الآياتء لو سمع هذا المدح سيد يني حمدان لسلا 
به عن مدح شاعره الذي ساد كل شاعرء ورأى أن هذه الطريقة أولى بمدح الملوك من كل ما 
تفنن فيه كل ناظم وناثر. 
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نفحة من الأدب الأندلسى 


ومَا من لحظة إِلَّ وفيهًا 


وبتٌ بها مُبيت السّقب يَظما 
كَذَاك الرّوض ما فيه لمثلى 


وَلّست من السوائم مَهمَلات 


إِلَى فتن القلوب لَهَا دَوَاعي 
لأجري بالعَقاف عَلَى طِبَاعي 
فَيمتَعه العَكّام من الرّضاع * 
سوّى نَظر وَشَمْ من مَتَاع 
فأئخة رامن يمن المزاعي 


وهل بلغ أحد من مشبهي شعرائكم أن يقول مثل قول أبي جعفر 


تخارض أقبّل في جُنح الدَّجَى 
بَدّدَت ريح الصّبًا لَوْلَوَّهُ 


ومثل قول أبي حفص بن برد: 


كاي 


كله سَودَاء أحرَقَهَا 


يَتَمَاتَى كَمَهَادِي ذي الوَحّى 


ذَاهِيًا والصّبح قد لِأَحَا 
عَامدٌ أسرّج مصباحا 


وهل منكم من وصف ما تحدثه الخمرة. من الحمرة على الوجنة؛ بمثل 


قول الشريف الطليق: 


أصيكك شمسا وده مَفَرْيا 
وَإِذَا ما غَرَيَت في فَمِه 


وَيّد الساقى المُحَيِّى مَشْرقًا 
تَرَكّت فى الحَّدٌ منه شَفَقَا 


بمثل هذا الشعر فليطلق اللسان ويفخر على كل إنسان. 
وهل منكم من عمد إلى قول امرئ القيس: 


سَمّوت إِلَيهًا بَعْد ما نام أهلهًا 


* السقب: ولد الناقة. والعكام: ما يعكم به. 


سَمُقّ حَبَابٍ المَاء حَالّا على حال 


الموازنة بين الشعراء 


فاختلسه اختلاس النسيم لنفحة الأزهار» واستلبه بلطفٍ استلاب ثغر 
الشمس لرضاب طل الأسحارء فلطفه تلطيقًا يمتزج بالأرواح» ويغني في 
الارتياح عن شراب الراح وهى ابن شهيد في قوله: 


وَلَما قله مين شكره 
دَمَوت إلّيه عَلَى رقبّة 
يِب إليه دَبِيب الكَرَى 
أَقَيّل منه بَيَاض الطَّلّى 


ونام وَنَامَت عُيُون الحَرّس 
دو رَفِيقٍ دَرَى مَا التقمس 
سمو إليه سَمُوٌ النّقّس 
وَأَرشُف منه سَوَاد اللّعَس 
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إلى أَنْ تَبَسّم كَفْر الس 


وقد تناول هذا المعنى ابن أبى ربيعة على عظم قدره وتقدمه فعارض 
الصهيل بالنهاق» وقابل العذب بالزعاق» فقال وليته سكت: 
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نَقضْتُ عَنَّي النّوم أقباث مشيّة ال حُبَاب ورُكني خِيفَةٌ القؤم أَزْوَر 
وأنا أقسم لو زار جملَ محبوية له لكان ألطف في الزيارة من هذا الأزور 
الركن المنفض للعيونء لكنه إن أساء هنا فقد أحسن في قوله: 


8ه قد 


قالّت لقد أَعُيَيْتَنَا حِمّة قَأتِ إِذَا ما مَجّعْ الشاهر 
وَاسْقط عَلَيْنَا كَمُقوط النَدَى لَيْلَّة لا نا وَلا رَاجِر 


ولله در محمد بن سفر أحد شعراتنا المتأخرين عصرًا المتقدمين قدرّاء 
حيث نقل السعي إلى محبوبته فقال: وليته لم يزل يقول مثل هذاء فبمثله 
ينبغي أن يّتكلم؛ ومثله يليق أن يدون: 


وواتحدتهَا وَالشمس تَجْبَّح للثوى بِزّورَتِها ماتنار ونون« لد كي يَسري 
ال كاي نا المت فى لدي الل اس 


فَتَاَعتَ بالكقبيل اناق شيعينينا كم 0 قار أحرّف السَطْر 
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نفحة من الأدب الأندلسى 


بت بها وَالليل قد نَام والمَوَى تَتَبّهِ بين الفصن والحقف والبَّدْر 
أعانقهًا طلَورًا لهم كَناوة إلى نَ دَعحتنا حورم رَايَة الفجر 
فضت عُفودًا للتكائق يحِتما- ‏ فيا ليلة القدن اتذكن قتاغة احفر 


ا 5 


وهل منكم من قيّد بالإحسان فأطلق لسانه الشكرء فقال - وهو ابن 
الليانة: 


بتفسي وَأَهلِي جيرَة مَا استعنتهم على الذض إل واتككنف هاا 
زتعا كراحن اث بأو بالنَّى قَلَم أستطع من أرضهم طَيَرَانا 


ومن يقول لقد قطع عنه ممدوحه ما كان يعتاده منه من الإحسان» 
فقابل ذلك بقطع مدحه له؛ فبلغه أنه عتبه على ذلك» وهو ابن وضاح: 


قل كنْث إِلَّا طَايِرًا بَِنَائِكُم في دوح مَجِدِكُم أقُوم وَأقعْد 
إن تَسْلْبُونِي رِيسَكُم وَتُقَلّسُوا عَنّْي ظلالكُم فَكَيْف أَعَرّد 


وفل منكم شافة .زائ الخائن قن سكو من نفاء تقينة الشدن ام 
وتشبيه الزهر بالنجوم؛ وتشبيه الخدود بالشقائق» فتلطف لذلك في أن يأ 
به في منزع يصير خلقه في الأسماع جديدَاء وكليله في الأفكار حديدًاء فأغرب 
أحسن إغراب» وأعرب عن فهمه بحسن تخيله أنبل إعراب» وهو ابن الزقاق: 
وأغيّدِ طّاف بالكثوس ضُحَّى وَحَثَهَا وَالصّبَاحَ قَد وَضَمَا 
والرّوض أهدى لَنَا شَقَاَقَهِ وَآسُه العنبّريٌ قد نَفَمَا 
قَلْنَا وَأَيْن الأَمَاحٌُ؟ قال لَنَاد أُودَعْتُه تَغر من سَقَى الْقَدَحَا 
قَظَلَ سَاقي المُدَام يَمْحَد مَا قال فَلَمَّا قَيَسَّمِ افتَضًحا 


وقال: 


أَدِيرَامًا عَلَى الرّؤْض المُنَدَى وَحْكْم الصّبح في الظَلْمَاءِ مَاضِي 


نيف 


الموازنة بين الشعراء 


وَكأْسِ ا تنظ عَنْ حَبَابٍ 


وقال: 


وريّاض من الشقّائق أضحت 
زرتها والغمّام يَجلد منهًا 


لات نيا يخال كنا 


فانظر كيف زاحم بهذا الاختيال 


يَنُوب لَنَا تمن الحَدّق المراض 
نُقلْن من السَّمَاء إِلَى الرّيَاضِ 


يَتهّادى يها تَسيم الصّبّاح 
زَمَرَاتِ تَرُوق لون الرّاح 
سَرَكَت حُمْرَة الخُدُود الملاح 


المخترعين وكيف سابق بهذا اللفظ 


المبتدعين» وهل منكم من برع في أوصاف الرياض ولمياه؟ وما يتعلق بذلك 
فانتهى إلى غاية السباق» وفضح كل من طمع بعده في اللحاق» وهو أَبو 


إسحاق بن خفاجة القائل: 


وَعَشِي أنس أَضجّعَتنِي نَشوة 
خَلّعَد : عَلَيٍ بِهَا اا للها 


والقائل: 


لله نَهرّ سَال في بَطحّاء 
فتعتلف كل السوان كانه 
قد وَقْ حَتََى ظْنَّ قرصًا مُفْرَعًا 
وَكَدَتَ كَحُفُبَه الخضون كأنها 


عر ”بغ “د 


ولَطَالَمَا عَاطّيت فيه مُدَامَةٌ 
والرّيح تَعيَثْ بالعْصُون وَقَد جَرَى 


واه 
كنا نعود تمي وتدحث 
ل 0 لك 


والخقد يرق والتقائلة تقيين 


أشهّى وَرُودًا من 08 لحستاء 
0 م مجر سَمَاء 


دهت الأضيّل على 0 الماء 


نفحة من الأدب الأندلسى 


والقائل: 

حت العدامة والنسيم عليل 
والرّوض مُهِتَرٌ المعاكقي زمه تَعمَة 
رَيّان قَضضّه الَّدَى َُ م انجلّى 


والقائل: 
أذن العَمَام 0 يمَة وتمقار 
واربّع عَلَى حُكم الدّبيع بأجرّع 


هَرَّت له أعطّافهَا ولَرَُّمَا 


والقائل: 
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سَقيًا لها من بطاح خَرْ 

إذ لا تَرَى غير وَجه شّمس 
والقاكل: 

نهر كَمَا سال اللَمَى سَلسَال 

ومَهَبٌ نَفحّة رَوضَةِ مَطلولّة 


ع 
سيكيس اس داس 


عَارَلتّهَا والأقحُوَانّة مَيِسَمٌ 
والقائل: 


وَسَاق كجيل اللّحظ في شَأو حُسنه 
تَنَىع للضها ناوا يحديه لم يثر 


والظّلٌ خَفاق الرّوَاق ظليل 
تَشوّان تَعطِفْه الصّبًا فيميل 


تمنه قَدَّمَب صَفحتّيه أصيز 


فامزع. لمكا ودهفا محضتان 
مزج الحْدَامي مُفصح الأأطيّار 
من ردف رَابِية وخّصر قرَار 
دور النّدَى ودَرَاهم الأتوّار 
خَفَاقة يِمَهَبٌ ريح عَرَار 
خَلّعَت عليه مَلاءَ ة التّوّار 


وَصَبًّا بليلٌ دَيلّهَا مكسّال 
في جَاتِبِيَهَا للنسيم مجَال 
واللس تحدم والتتفية كال 


حِمَاحٌ ويالصّبر الجَميل حِرَان 
لَهَا من سّوادي عَارضَيه دخان 


الموازنة بين الشعراء 


سَقَاها وَقَد لاح الهلال عمشيّة 
عُقَارًا تَمَاها الكَرم فهي قري 
وَقَد جال من حون القَمَامَة دهم 
واع 3 اللمرواء تحر ل . 


والقائل: 


تق جُلَتَار 00 لَونْه 
تَطلّع للغرّة في شقرَةٍ 


كمَا اعوج في درع الكّميّ سنَان 
ولّم تزن يابن المُزْن فَهْي حَصَان 
لَه البّرق سَوطٌ والشَّثَان عنَّان 
عليه من لمان السيقيظ هات 
لَهَا الوق 136 ال يه لسان 


و 


بشعلَة مِنْ شعَل البّاس 
| 


وأذنه .من وَرَّق الآس 
حَبَابَةَ تَضحّك في كاس 


وهل منكم من يقول منادمًا لنديمه وقد باكر روضًا تَمْحيوت وكأسء 


فألقاه قد غطَّى محاسنته ضياب» فخاف أن 
رأى ذلك» وهو أبو الحسن بن يسام: 


ولا تَكْسَل يرؤيّته صَبَابًا 
فَإِنَّ الّؤض مُلتَثْمٌ إلَى أن 


رَء و 


تفص به الخييقة والقذاع 
تُوَافَيه م 3 تحط اللَّمَام 


وهل منكم من تغزل في غلام حائك بمثل قول الرصافي: 


قَالُوا وَقَد أكّرُوا في حُبّه عَدَلِي: 
فقلت لو كان ن أمري في الصّبَابّة لي 
تملّقتّه حَبِبِيّ الثَّغْر عَاطِرَهُ 
غُرَيّلُ لم تَرَّل في القَزل جَائِلَةٌ 
كدق تعب بالستواق :أده 
هنا تكد أن مك بالحدده 


لو لم تهم بِمُدَال القذر مُبِتَدَل 
لاخدّرت ذَاك ولكن ليس ذلك لى 
خُلو اللّمَى سَاجر الجمّان والمُقّل 
بَتَانُه جوَلان الفكر في القَرّل 
عَلَى السّدى لَعِبٍ الأيّام بالأجّل 
تَخَبّط الظّبي في أشرّاك مُحتّبل 


نفحة من الأدب الأندلسى 


ومثل قوله في تغلب مسكة الظلام على خلوق الأصيل: 


و عشي رَاقْقَ ممَنظَّره 
وَكَأَنَّ الشمس في أُتْنَايْه 
والِضنيًا ترفع أذيال الذيا 
حَيّذا مَنْزِلْنَا مسقيقا 


قل طعتاة كل “خرف الشتول 
ألصَقَت بالأرض د للتزؤل 
ومّحَّيّا الجر كَالنّهر الصّقيل 


حَيتُ لا يَطرُقَنًا غَينٌ الهَدِيل 


وهل منكم من وصف غلامًا جميل الصورة راقصًا بمثل قول ابن خروف: 


ومتَرّع الحركّات يَلعَب بالتّهَى 
مُتَأُوّنًا كالفصن وَسْط باعي 
بالققل يَلعَبٍ مُديرًا أو مُقبلًا 
ويَضْمٌ لِلقَدَمَين منه رَأْسَه 


لبس المَحَاسن عند خَّلع ليّاسه 
مُكَلاعبًا كالظّبي عند كناسه 
كادّهر يلعب كيف شّاء بنَاسِه 
كالشيف صم ذبابّه لريايبه 


وهل منكم من وصف خالا بأحسن من قول النشار: 


مَتَى من حيّه أرجو سَرَاحا 
كَزْنْحِيّ أتَى رَوضًا صَّباحا 
أيَحِنِى الوّرد أم يجنى الأقاحا 


وهل منكم من اهتدى إلى معنى في لثم وردة الخد ورشف رضاب الثغر 
لم يهتد إليه أحد غيرهء وهى أبو الحسن بن سلام المالقي في قوله: 


لما ظّفزت بلّيلة من وَصلِه 


+5 لاما 2 556 
انضجت وَرْدَة حذدهة يتتنفسى 


وَالصَّبٌَ غير الوَصْل لا يَشفيه 
وَطَفْقَتٌ أرشف' ماءها من فيه 


' حذفنا هنا جملة من كلام الشقندي لم نر لها أهمية. 


رض 


الموازنة بين الشعراء 
وهل منكم أعمى قال في ذهاب بصره.ء وسواد شّعرهء وهو الطليطني: 
أَمَا اشتّقت مِنْيّ الأَيِّامُ في وَطَنِي حَنَى تَضَّايق فيما عَنَّ من وطري 
ولأ قت من شواد القن حكتها.. يني كز علي ها طل :في اشر 
وهل نشأ عندكم من النساء مثل ولأدة المروانية", ومثل زينب بنت زياد 
المؤدب التي تقول: 


وما أبَى الوّاشون إِلَّا فَرَاقَنَا وَمَا لَهُم عنْدي وعِنْدَك من مار 
وَشَنْوا على أسمَاعِنَا كُلَّ غارة وَفَلَّ حماتي عند ذَاكَ وَأنصاري 
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عَرَوْتَهُمو من مَُقَلَتَيّ وَأدَمُعي ومن نَفسِي بالسّيف والسّيل والثّار 


ثم قال الشقندي بعد كلام: وأذا أختم هذه القطع المتخيرة بقول أبي بكر بن بقيّ 
ليكون الختام مسكًا: 


تماطيثه واللَّيلُ يَسحَبٍ ذَيْلَه صَهِبَاءَ كَالمِسكِ القَتِيق لِتَاشق 
وَضَممتّه ضَمَّ الكميّ لسَيفه وَدُوابَتَاه حَمَائِلُ في تاتقي 
حَنَّى إذَا مَالَت به سئّة الكرى رَحَرَّحتُهِ شَينًا وَكان مُعَانِقي 
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تاعدتة عن أضلع تشتافه” “كيلا ينام على وسان خافق”* 
وقول الفاضل أبي حفص بن عمر القرطبي: 


همّى نَظَروا فَهَامُوا وتشرب لب شَاريهًا المّدَام 
يَخّاف الئاس مُقَلَتَهَا سوّاها أيَذْكمَر قَلْبٍ حَامِلِه الحُسَام 


" أنشد لها بيتين لم نر لهما قيمة. 
كتب إلينا الأديب محمد بن عباس القباج أن رين شباب الأندلس صفوان بن إدريس المتوى سنة 
ثمان وتسعين وخمسمائة عن سن لا تتجاوز السابعة والثلاثين» عارض أبيات الشقندي فقال: 
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نفحة من الأدب الأندلسى 


سَمَا طرفي إليهًا وهو باكِ وتحتٌ الشّمس ينسكب القمام 
وأذكُر قدّها فأنوخ وجدا عَلّى الأغصّان تَْدب الحَمَام 


وأغقك قب بَيْنْهَا في الصّدْر غَمَّا إذا عربت ذَكَاء أتَى الظّلام 
ويقوله أيضًا: 


لها ردفٌ لق في لَطِيف وَدذَاك الرّدف لي ولَّهَا ظلوم 
ين إذا فَكّرت فيه وَيُتْعبهًا إِذَا هَمّت تقوم 


تلك أيها القارئ نفحة الأندلسي» رأينا أن نمهد بها لدرس قصيدة ابن دراجء الذي 
أوضاد أميرة النضون بين أبن عام مفتعارضة أي انوان. كما ذكن ابن خلكادة وإنا 
لترجى أن نكوى :فيغا:القحطفناء 33415 لظلدى: اللدن ؛ وفيهج ف لعفاف لتنا نقد خضت 
عهود عل نؤضة الفح بق مضم بؤلم تكد فق الباكدين ,من قيدرها ابجكره شهرا رقا 
العصر الحديث من المعاني الجديدة. وما ابتدعوه من الصور الطريفة, مع حرصهم 
ع أن يمكل أغزاهن الندياه» وأطماع الخقول» وألوان التقوين» وافواء القلوه 


بتنا نشعشْعٌ والعفاف نديمنا خَمرين من غزلي ومِنْ كلماته 
صَاجَعْتَه واللَيْلٌ يُذكي تحتنا ١‏ نارين من نفسي ومن وجناته 


وضمّمتةُ ضمٌ البَخِيلٍ لماله يحنى عليه من جميع جهاته 
أوثقتة في ساعديٌ لأنة ظبئىٌ خشيتٌ عليه من فلتانه 
والقلبٌ يرغبٌ أن يصير ساعدًا ليفوزّ يالآمالٍ منْ ضماته 


حتى إذا هام الكرى بجفونه 2 وامتدٌ في عضديٌّ طوعَ سناته 
عَرّمَ الغرامُ علي في تقبيلهي ‏ فجعلث أبدي الطوعٌ عن عزماته 
وابى عفافي أن أقبلَ ثغرة وَالقَأَبُ مطويّ على جمراته 
فاعجبٌ لملتهب الجوانح غلة يشكو الظّما والماءُ في لهّوّاته 
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الفصل السابع والعشرون 


حياة ابن دراج 


كان أبو عمر أحمد بن درّاج القسطلي المتوى سنة 575١‏ للهجرة من كبار الشعراءء. 
وكان بصقع الأندلس كالمتنبي بصقّع الشامء كما قال صاحب اليتيمة» وكان له ديوان 
شعر في جزأين» كما ذكر صاحب وفيات الأعيان» وكان يجيد النثرء كما نص صاحب 
الذخيرة. ولكن الزمان لم يترك لنا ما نعرف به صدق ما قاله في وصفه مؤرخو الآداب» 
فقد ضاع ديوان شعره'. وضاعت رسائله البليغة» ولم يبق من آثار فضله إلا بقايا 
ضئيلة لا تكفي في الإبانة عن منزلته في عالم البيان. 

ولنذكر أولًّا ما قاله المؤرخون في وصفهء ثم ننتقل إلى وصف نثره وشعره بقدر 
ما تسمح به الشواهد والأمثال. 

قال ابن بسام في الذخيرة: «كان أبو عمر القسطلي في وقته لسان الجزيرة شاعرًا 
وأولّا حين عدّ معاصريه من شعرائهاء وآخر حامل لوائهاء ويّهجة أرضها وسمائتها 
وأسوّة كُتابها وشعراتها ... به بُدئ ذكر الجميل وخْتم؛ حَل اسمه من الأماني محل 
الأنس» وأحد من تضاءلت الأول عن جلالة قدره؛ وكانت الشام والعراق خطر ذكره؛ 
وقد أحرى الثعالبي طرفا من أمرهء وأغرب بلمع من شعره»»؛ ثم قال: «وإنما ذكرته 
هنا وإن كان من سرك ابن أبى عامر؛ لأنه تراحت أيامه. وأغضى عنه حمامه. حتى 
أخيكته امكو ونتالة نه تلك القدنة: 

والقارئ يرى في عبارة ابن بسام شينًا من اللبس والغموضء وهذا يرجع إلى 
سببين: أولهما أن كتاب الذخيرة مني بالمسخ والتحريفء ولا يزال إلى الآن مخطوطًا 


١‏ سيرى القارئ في هامش مقبل أن الديوان لم يضع. 


الموازنة بين الشعراء 


يجده الباحث في دار الكتب المصرية» وثانيهما أن ابن بسام يؤثر السجع؛ والسجع قيدٌ 
يضطر الكاتب إلى التعثرء فتظهر في عباراته آثار الضعف والاضطراب. 

وقال أبو حيان: «أبو عمر القسطلي سابق حلبة الشعراء العامريين» وخاتمة 
محاسن أهل الأندلس أجمعين: كان ممن طّوحت بهم تلك الفتنة الشنعاء. واضطرته إلى 
النجعة» فاستقر ملوك الأندلس أجمعينء يهز كلا بمدحه؛ ويستعينه على نكبته وليس 
منهم من يصغي له أى يحفظ ما أضيع من حقهء وأرخص من عقله وهى يخبطهم 
بمقوّله" فيصمّون عنه. إلى أن أناخ بساحة المنذر بن يحيى أمير سرقطسة؛ فألقى عصا 
سيره عندما بوأهء ورحب به وأوسع قراهء ولم يزل عنده وعند ابنه بعده». 

وقال ابن فضل الله. كما ذكر صاحب معاهد التنصيص بعد ذكر قصيدة ابن دراج 
التي عارض بها أبا نواس: 

ومن وقف على هذه القصيدة وقصيدة أبي نواس عرف فضل قائلها على مَن 

تقدم؛ وشهد له بأنه سبق وإن تأخرء وجزم بأن الرجال معادنء ولم يَشْك 

أن الخواطر موارد لا تنزح؛ وأن الأفكار مصابيح لا تطفأء وأن الأقهام مَرَاءِ 

لا تتناهى صورهاء وأن العقول سحائب لا ينفد مطرهاء وعلم أن المعاني غير 

متناهية» والفضائل غير متوارية» وأن أم الليالي ولودء وأن الفضل في كل حين 

مشهودء وأن هذا الشاعر في قصيدته هذه التي عارض بها أبا نواس» لم يّدع 

لمغارهبا تكتنطر: وه عارضة تدك وزثة ليق أن نشد 


وني وَإِنْ كُنْتْ الأخير رَمَانَهُ ‏ لآتٍ بِمَا لم تَسْتَطِعْهُ الأوائل 


وكذلك كانوا يرون في ابن دراج شاعرًا مفلقًا يبخل بمثله الزمان» ولكن عدوان 
الحوادث على آثاره الأدبية حال بيننا ويين التثيت من صدق ما حكم به المتقدمون. 


” المقول: اللسان. 
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حياة ابن دراج 
شيء من نثره 
يغلب السجع في نثر ابن دراج» ويجد فيه القارئ شيئًا من مستملح التشبيه» ولنذكر 
القطعة الآتية على سبيل التمثيل: 
حاش لله أن أستشف المسيل قيل جموحهء وأستكره الدر قبل حفوله؛ أو 
أتعامى عن سراج المعذرة. وأغفل عن الأدب الباهر في نظرة إلى ميسرة . 
ولكن. 


ماذا تقول لأفراخ بِذِي مرخ حُمْرٍ الحَوَاصِلِ لا مَاءٌ ولا شّجَرْ 
ما أوضح العغُذر ِي لو أَنّهم عَدّروا وأجمّل الصّبر بي لو أَنّهم صَبرُوا 
لكنهة :ضفرو عن أزمة كروت قَمَا اعتَدَاري عَمَّن عُذرُه الصّعْرُ 


وقد قلبت لهم ظهر مجن الأمور» وميزت بين الميسور والمعسورء فما 
وجدت أحسن بدءًاء ولا أحمد عودًا مما أذن الله لعباده الذين أعمرهم أرضه., 
وسخر لهم بحره وبرهء أن يمشوا في مناكبها ويأكلوا من رزقه.» وحيث 
نتقلّب ففي كرمكء وأين ن نأمن ففي حَرَّمكء وحيث توحشنا دعوتك ولا تعدمنا 
نعمتك, فمن ملكك إلى ملككء ومن يمينك إلى شمالك. 
وفي كتاب الذخيرة عدة قطع على هذا الأسلوب» وإن كنت أرتاب في نصوصها لما في 
ذلك الكتاب من التحريف. 


شيء من شعره 
نعود فنذكر أن الدهر ضنٌّ علينا بآثار هذا الشاعر المجيدء فليرضٌ القارئ بما نختاره 


من تلك القصائد التى أثبتها صاحب اليتيمة: أحسن الله له الجزاءء وإنا لنستجيد قوله 
في لوعة الشوق: 


وَحشيّة اللّفظ مَل يُؤْدَى قتيلكم دمي مُضَاعِ وكاكن: ذاك ضيداك 
ني أرَاكِ بَقتل النّهس حَاذِقةٌ فديتك قَولِي قَدَيتْك مَن بالقّتل أوصّاك 


>» 


الموازنة بين الشعراء 


ا 0 شع يجيتك دون الغلى المنالة 
أصليويي تزع الوشوان كلايمة. تجناك من لرعة الوكران تجنات 


ونستجيد قوله في وصف السفن تشق عباب المحيط: 

إلَيك شَحَنًا الفْلكَ تَهوي كَأنّها وَقَد ذُعِرّت كن مَغِرب الشّمس غربَانُ 
امارد تَرَامَى بنا فيهًا تَّبِيرٌ و 

إن شكنة هنا الزناء حو ينة . <زفتفة اإلبن 'الأسدية: كسان 
يكل فكو التق ولي داعي فلمو بن فيه فجون انان 
ألا مَلْ إِنَى الدَّنيًا مَعَانٌ ومّل لنّا سِوّى البَحْر قَبِرٌ أى سوّى الماء أكفَانُ 
وَمَبْنا رَأَينَا مَعْلّم الأرض هل لنَّا من الأزض مَأوىَ أو منّ الإنس عَرْفَانْ 
فوت امهم كاذ كوت جرجالهم: إلى كارح الأفاق,شفن وَأطعَان 


كَوَاكبٌ إلا أنَّ أفلاكَ سَيْرهَا زمَامٌ وَرَحْلُ أى شرَاعٌ وَسْكَانْ 


وإِنَّ بِلَادَا أخرّجّتني لَعَاطْلَ إِنَّ زْمَانَا خَان عَهِدِي 0 
سَلَامُ عَلى الإخوَانَ تشلِيم أيس وَسَقيا لدّهر كان لي فيه إخوا 


فلا مُؤْنْسُ إِلَا شَهِيق وَرَفرَةٌ ولا مُسهِدٌ إلا دموع وجا 
وَمَا كان ذَاك اليَيْنُ بين أحِبّة وَلَكنْ كَلوث فَارَقَثْمُِنٌ نَّ أَبِدَانُ 

وما أوجّع ما يقول: 

فيا تمجّبًا لِلصَّبْر مِنَا كأنّنا لهم غيرُ مَنْ كنا وَهُمِ غيرُ من كانوا 
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مَضَى عَيشْهُم بَعْدي وكيشي بَعَدَهُم كَأَنّى قد خُنتُ الوَّقَاءَ وقد خَانوا 
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حياة ابن دراج 


ومن مختار القصيد قوله: 


َك الله بِالنّضْرِ العزيز كَفيلٌ 

هُوَ الفتحٌ ة لكر 
وآيَاتٌ نَصر ب ما مَزَالَ وَلَمْ تَزَنَ 
سَيوفٌ تنين الكق أنى انْتَضَيْتَهَا 
ألا في سَبيلٍ اله عوك مَن وى 


وَِنَ ن يحي فيهم اليه 5 
خَفِيفٌ عَلَى ظهر الجّوَاد إذَا عَدَا 


وَجَرِدَاءً لَمْ تَبِكّل يّدَاها بِقَايّةِ ولا 
لها امن خَوَافي لَقَوَةِ الجر ا 
وَبيض َرَكْنَ الشرّكَ في كُل مُنْتَأَىَ 

تَمُورُ | 2 الكفر في شَقراتِها 
وَأسمّرَ 


/ا 5 


فلا فس لط ريصي 
إِلَيكَ وَأَمَا صُنَعُهُ فَجَزِيلُ 
يهن عَمَاياتٌ الصَّلالٍ تَزول 
وَخَيلٌ يحول النَصرٌ < حَيْتثْ تَجول 
وَضَلَّ به في التّاكثينَ سَبِيل 
ل م 
ولكن عَلَى صَدْرِ الكميٌّ فقيل 


00 و 


كرفا فصق الطعان جَفَيلٌ 
وكشحان من ظَبي الفلا وَتَلِيلٌ 
فُنُول وَمَا أدَى يهن ليل 
وَيَرجُ تمنها الطَّرْفُ وهو كليل 

بهن إلى شَرْبِ الدّمَاءِ عَلِيلُ 


يصّرف الكاق "نحن الفوس وشول 


5 2ه ١‏ ا 0ق د م8 وام عن و 
يَسِيرٌ عليه الخطب وَهيّ جَلِيل 
0 ب 5 3 2 ع3 و 


إلا وقرن رَخيم الدَّلَ مَارعَة 


عن صفّح صَدريَ ما تَحوي مَدَارعَهُ 


الموازنة بين الشعراء 


ولا تَوَقَِيتْ سَهْما مِنْ لَواحِظه 
غْضْنٌ جوع أنداء العَمّام قَمَا 

قنش سكوًا:وسكة الدّلّ عَاطِفهُ 
اليل ثَانِيَهُ 
والسَخْرٌ ١‏ من لفظ يْتَانمُني 


بت تَحْتَ يوَاقٍ 


رَاحنا يمد .شناقنا .نو :را/خت»ه 
كأئما ذَاب فيهًا وَرْدُ وَجُنتِه 
جَنَى حَيَاة دَنْتٌ مني مَطَاعمَةُ 


يُذِيبٌُ سيفي وفي قلبي مَواقعَهُ 
مُطوَّقُ الذّدّ إلا وَهُو جَازِمُهُ 
وَتَارَةَ وانشِنَاءً الوَشْي لاذمُه 
والشّوقٌ تَالِثُنا وَالوَصّلٌ رَابِعَْهُ 
والمسكُ مدق فين 0 أَتَازِعُةُ 
كولا التي لجَرَت فيهًا اضائقة 
وَشَجِّهَا ريقه المغسول مَايَعُْهُ 


9 اب امعان كِ 
من يَعدِ مَا قَدْ تأت عنى مطامعة 


وأرخِصٌ الوَرْدَ والتفاع بَامْعُْ 
يَدْىَ السماء وَفى حجري مَضَاحِعَهُ 
غرَالْهِنْ وفي رَوَضي مَرَاتِعَهُ 


رائية ابن دراج 

وأشهر قصائد ابن دراج رائيته في مدح المنصور بن أبي عامرء التي عارض بها رائية 
أمن خوان اق :مهم الكسنيي» زفت هين الذهي عليةا | كنا اذه القصودة فلم ' قن 
منها إلا قطع مبعثرة هنا وهناك", وقد راجعت كل ما وصلت إليه من تاريخ الأندلس, 
وسألت كل من أعزف أنه شغل يتاريخ الأدب في ثلك البلادء ثم لم أظفن يمظلع هذه 
القصيدة وإنما يبدءون بقوله: 


اوسن ]ل القن كوزلتكك عرزا تذوة الفاموان دقو 


ومن البعيد أن 
لهذا الحوار ؛ 


يكون هذا البيت هو المطلع؛ إذ يبعد أن لا يضع الشاعر مقدمة 


" أصبحت القصيدة كلها تحت يدناء وعرفنا أن الديوان لم يضعء فهو في مخطوط خزانة المؤرخ الكبير 
عباس القباج» فأرسل لنا الرائية كاملة» فله منا أطيب الثناء. 


؛ هذا هو المطلع: 
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حياة ابن دراج 


ولنأخذ في الموازنة فنذكر أن قول أبي نواس 


تَقولٌ التي من بَيتهًا خَفَّ مَرْكبّي: 
أمَا دُونَ مضّر للغتى مُتَطَلْبٌ؟ 
فَقَلتْ لها واستَعجَلَتْها يَوَادِنَ 


درينى ك0 حاسديك برخلّة 
هذه القطعة دون قول ابن دراج: 

ألم تعلّمي أن النَّوَاء هو التوَى 

وأنّ خَطيرَات المَهَالِك صَمنْ 

تُخَوفني طول السفان :وإنه 

ذَريني أرد مَاء المَقَاوز آجِنًا 


وقد بلغ ابن دراج ذروة البلاغة» وبذ أبا نواس ويَرَعَهء بقوله في توديع زوجه 


ووليده: 


لما تَدانَت للوّدَاع وَقد هَفَا 
تَنَاشدٌني عَهْد المَوَدّة وَالْهَوى 
عَيِيٌّ بمرجوع الخطّاب وَلحْظّه 
تَبَوَأ 8 القَلُوبٍ وَمُهُدَت 
عَصَيْت شَفِيع النّفس فيه وَقَادَني 
وَطَار جَّنَاح البَيْنِ بي وَمَفَت يها 


لعل بما اشجاك من لوعة النوى 


عْرَِيْرٌ علينا أن تَرَاكَ تَسينٌ 
بَلَى إن أشبابَ الغنّى لَكَثْينْ 


جَرثْ فجَرى من جَرْيهِنَ عبَير: 
إلى بَلَدِ فيه الخَصِيبٌ أميرُ 


عت وو 


وان بيوت العاجِزِينَ قَبُورٌ 
لرَاكيهًا [3 نْ الجَرَاءَ خَطير 


يتقبيل كف العامريٌ جَدِير 
إلى حَيْتْ مَاء المَكْرْمَات تمير 


نة وَرّفير 
وَفي المَهُْد مَبُْومٍ التداة صغير 
يموقع أهواء النْفُوس خَبِير 
له درغ مَحْفوفَة وَفْحُور 
رَوَاحَ لِتَدْآبٍ الشُرَى وبُكُور 


فتنجد في عرض الفلا وتغور 
يعز ذليل أو يفك أسير 


الموازنة بين الشعراء 
لَمْنْ وَدّعَت مني غَيُورَا فَإِنّنِي عَلَى عَرْمَتِي من شَجوها لَغَيُور 


ا 
الحنين. 


وأحب أن لا يفوت القارئ ترجيع هذا البيت: 
تُنَاشْدُني عَهْد المَوّدّة وَالْهَوى وفي المَهْد مَبْهُوم النَدَاء صغير 
وكلمة «مبغوم النداء» كلمة مختارة بارعة المدلول» وقوله: 
َي بمرجُوع الخطاب وَلحْظّه بموقع أَهْوَاء النّفُوس خَبير 
بيت نادر المثال» وقوله: 
ِبَوَأ مَمْنُوع القلُوب وَمُهُدَت له أَذْرُعٌ مَحْفُوفَة وَنُحُور 
من أرق ما صور به الحنان» وما أوجع ما يقول: 


عَصَيْت شَفِيع الثفس فيه وَقَادَني رَوَاحَ لِتَدْآبٍ السَرّى وبُكُور 
وَطَار جَّنَاح البَيْنِ بي وَمَفت بها جَّوَانِح من ذغر الفرّاق تَطِير 


وانظر تصوير الحزم بقوله: 
َنْ وَدّعَت مني غَيُورَا فإنني عَلَى عَزْمَتِي من شجوها لَغْيور 
وقول ابي نواس 


لما أَنَثْ فشطاط مضر أجارَما خلن كيديا" أن لز نتازال كمد 
من القَوم بَسَامٌ كأنّ جَبِينَهُ سَنَا الفَجْر يَسْري ضَّوءه وينيرُ 


"0. 


حياة ابن دراج 


َهَا بالخَصِيبٍ السَيْفْ والرُمحُ في الوَعَى 
عاد ذا ١‏ المي كَقَفَنَ عن الحدي 


5 0 ود ع ص 
وفي السلم يَزهىو منينر وسَرِير 
5 5 7 02 00 00 
ومن دون عَورَات النسّاء غيوزرٌ 


إِذَا اسَتُؤْدِنُوا يَوْمَ السَّلام بِدُونُ 


في هذه القطعة سلاسة وجلاء. وهي أروع من قول ابن دراج: 


تَلاقَت عَلَّيه من تَ متم ويَعْرْبٍ 
من اليكصد رده ١‏ الذي ين أحْفَهُم 
مَنَاقبِ يُعيًا الوَصْف عن عُنْهِ قَدْرها 


آلا كُلْ مَدْح عَنْ نَدَاك مَقَصْرٌ 


2-8 


شمُوسُ تَلَالَا في العْلَا وَيُدُورُ 
سَحَايْبٌ تَهْمي بالتّدَى وبُحُورٌ 
وَمَا النَّاسُ إِلَّا تمايدٌ و6 

وَيَرْجِع عَنْهَا الوم وَهُو كوسين 
وَكُلْ رَحَاءِ في سوَاكَ غُرُور 


ونحن حين نقابل هذه القطعة بكلمة أبي نواس نرى التكلف ظاهرًا في أبيات ابن 


دراج» وليتأمل القارئ قوله: 
مَتَاقب يّعيّا الضف عن كُنْه قَدْرها 

فهى ظاهر الغْلُّو واضح 
هُمو صَدَّهُوا بالوَحْي حِينَ أَنَاهُمْ 


وَيَرْحِع عَنهًا الوّهم وَهو حَسِير 


التكلفء أما قوله: 


وَمَا النَّاسُ إِلَا تَابِدٌ وكفور 


وقد وصف أبى نواس رحلته إلى مصر وصفًا لا قيمة له. أما ابن دراج فقد أجاد 


الوصف حين قال: 


وَْ شَامَدَتنِي وَالهَوَاجِر متي 
أشلط حَنٌ الْمَاجِرَات إِذَا سَطَا 
وَأَسْتَنْشق النَّكْبَاء وَهُي لَوَاقح 
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وَللمَّوْت في عَيّن الجَبّان تَلَونْ 


عَلَيّ وَرَقرّاق السَّرَاب يَمُو 

عَلَى حر وَجْهِي وَالأصيل هَجِير 
سد ستمطئ الرَمَضَاءً وَشي تفُور 
وَللذَعْرِ في سَمْع الجّريء صَفِير 


الموازنة بين الشعراء 


ولو شاهدتني والسدى. جْلَ عَرْمَتي 
وأعْتّسف المَؤْمَاة في عُسَق -- 
مي عَلَى عو المذافك مَالَّه 


ند حل زو المجزة أنها 


وهذا شعر جزل رصينء ومن المحزن 


ضاع منها شيء كثير”. 


وَجَرْسي لِحِنَان القلآة سَمير 
وللأسد في غيل الغيّاض زَثير 
إِذَا رِيعَ إلا المَشُرَفِي وزير 
عَلَى مَفَرق اللَيّْل البهيم فَتِير 
كئوسش طَليٌّ والّى بهن مَدِير 
أل يفقت العد ل عدر 


أن السياق يدلنا على أن هذه القطعة الوصفية 


وقد انفرد ابن دراج بالإجادة في وصف هيية اللقاء حين قال: 


وما تَوَاقُوا لِلسَلام وَرُفْمَت 
وَقَد قآم من رُزْق الأَسنَّة دونّه 
َأََا طَاعَة الرّحُْمن كَيْف اعِتِرَارُمَا 
وَكيّف اسْتوى بالبرٌ والبحر مَجْلِسٌ 
فَسَارُوا عجّالاً والقَلُوبٍ حَوَافقَ 
يَقَوْلونَ والإشلال تحرس الشنا 
لتدحاط أعله الود يك حجان 


عن الشمُس في فق الشزوق سُتُور 
صُذُوف ون بيخ الشيْوف مور 
وَآيَات صنْع الله كَيْف تنير 
وَقَام بعبء الرَّاسِيَاتِ 


تِ سرير 
وَأَدنُوا بطّاء ا صور 
وَحازت عَيُونْ منهم وصَدّور 
وَقَدَّر 3 . فنك ١‏ م لمَكُرمات قدير 


وهذه الصورة الشعرية تراءت للشاعر بفضل قول البحتري في هيبة اللقاء: 


وَلَمَّا قَضُوا صَدْرَ الشلكم: تَهافنوا 
إذا تَكّسَوا أَبْصَارَمُم من مَهَابةِ 


جَلالّة طلق الوَّجهِ جَائبه سهّل 
وكانن لهي حدق نممو دين 


* أشرت من قبل إلى أن هذه القصيدة صارت كلها تحت يدي بفضل صديقنا القباج. 
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حياة ابن دراج 


تَصَبتَ لَهُم طَرفًا حَديدًا ومنطقا سَديدًا وَرَأيَا مثل ما انقُضي التصْل 
قَمَا بَرِحُوا حَتَّى تَعَاطَتْ أَكْفهُم قرَاكَ ولا ضِعْنٌ لَدَيْهُم ولا ذحل 


3 


بك التأمّ الشعبٌُ الذي كان بَيِتَهُم على حين بُعْدِ منه وَاجْتَمَع الشمل 


وأبيات البحتري في هيبة اللقاء انتهبها كثير من الشعراء. وأذكر أن فقيد الشباب 
عبد الحليم المصري قدم إلينا قصيدة لنشرها في جريدة الأفكار سنة ١157م‏ في مدح 
الملك فؤاد» فوجهت نظره إلى ما انتهب من معاني البحتري» فغضبء ولم يصلح بيننا 
إلا الصديق عبد العزيز دعبيس. ْ 


الفصل الثامن والعشرون 


بين صبري ومطران 


١ 


نوازن في هذا البحث بين نونيتين من شعر إسماعيل صبري وخليل مطران» ونرى من 
الخير أن نذكر طائفة من أخبار إسماعيل صبري وأشعاره؛ ونبدأ فنذكر أنه ولد في ١7‏ 
فبرايل سنة 21654 وتوفي في مطلع الربيع صباح ١”؟‏ مارس سنة ”1977., وكان من 
رجال القانون» وآخر منصب تولاه هو منصب وكيل وزارة الحقانية. 

كان صبري شاعرًا مجيداء ولكنه لم يكن من المكثرين» وقد وصل إلى أبعد حدود 
التفوق في المعاني الوجدانية» واتفق له أن يعدي الغناء حينًا من الزمان» وهو صاحب 
لوال الذي كان يغنيه المطريون في أواخر السهرات: 


تلت بَخر المحبة اد 


عشّق الجَمَال ء غَنْدَرَه ودالزيم وغير 8 
وهو صاحب هذا الدور: 


وَوَرْد خَدَّاكَ سُلْطَان 2 تحلّى الأرَاهر 


و س 0 


ذا لكي شماه . :ا «تلن: عازن 


الموازنة بين الشعراء 


وَالصّدٌ وَيّا الهجْرّان جِرًا المُخَاطِر 


دور 


يَا قَلبٍ أَدنْتَ حَبيت ووآختفت تندم 
وَصَبّحت تشكي مَا يأيت لَك حدّ يرحَّم 
صَدَّقت قولي وَرَأِْتْ 
يَامَا َصَتَّك وَنّهيت 


أغومن لشقتك أزداق 

وَأبَات صَريع الأشوّاق 

دَا هجر وصَبَابة وَفِرَاق ‏ يَا رَبّ هون 

وَارْحَم قلوب العشاق د شيء يجنن 

وللقارئ أن يلاحظ أن هذا من الشعر الملحُون: ولا يظهر حسنه إلا عند الغناء» وقد 

ظلّت هذه الأدوار على ألسنة الجماهير المصرية زمنًا غير قليل» وهي محفوظة في ألواح ١‏ 

ومضى صبرى يفتنٌ افتتانًا شائقًا في مغازلة الصباحة» وهو صاحب القصيدة 
المأثورة «تمثال جمال»» وفيها تظهر براعته في مناغاة الحسناء: 


يا لِوَاءَ الحُسن أحزابٌ المَوى 
فَرّفتهُم في المّوى تَارَاتُهُم 
نَّ هذا الحُسْنَ كَالمَاءٍ الذي 
لا تَدُودِي بَعضَنَا تمن وردهٍ 
أقة دي الشقن فيه هيه 


' نريد بالألواح: أسطوانات الغناء. 


أيقظوا الفثنة في ظلّ اللّواء 
فَاجِمَعِي الأَمُرَ وَضُوني الأَبريّاء 


هع و 


فيه للأتفس ري وَشقاء 


دُونَ بَعكض واعدلي بَيْن الظّمّاء 
سفن الآمَالٍ يُرْجِيهًا الرّجّاء 


5-6 آمَالَ أنضًاء المّوى 
وَتَجَلَي وَاجِعَلي قوم الهَوى 
أقبلي تَستّقبل الدّنيًا وما 
واسفري تِلكَ خُلَى مَا خْلِقّت 
واخطري الخدامى يَحلفوا 
وانطقي يَنثر إذا حَدَتْتِنَا 
وَابسمي من كان هنذا تَغْرْهُ 
لا كَخَافي شَطَطًا من أنفس 
مَاحَنَقالتشوة من اعتلاهن) 
فلو امَتَدَّت أمَانِينا إِلَى 
ا ل مدعسن 
وانزعي عن جسمك الثُوب يبن 
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وأرى الدُّنَيا جَنَاحَي مَلَكِ 


بَينَ 


4 


15 ا 3 


أبُثْكِ مَا بي فإن تَرحَمي 
وَأشْكُو النَّوَى ما أَمَنّ النوَى 
وَأَخْشَى عَلَيكِ هُبُوبَ النُسيم 
وَأَستَغْفِرٌ الله من بُرمَةٍ 
تَعَالَي نُحَّدّد زَمَانَ الهَنَاء 
تعَالي أدّق بكِ طَّعْمَ | 


وهو الذي يقول: 


تمس 35 كذَكا الشعات 


واه 


ضَمتّته من مُكَدَّات المَمَاء 


نَ أن يَوضرٍ رَاحَ في التّادِي وَجَاء 

كاذه الذة عنيخا ها نشاء 
يملا الذهما امكشاها واذيفاء 
تَعَْرُ الصَّبوةٌ فيهًا بالحَّيّاء 
واد كد11 كنا ااه 
مَلَكِ ما كَدَّرَت ذَاكَ الصّقَاء 
ان :هذا الشكل مق .طون واه 
للملا تَكوينُ سكن السّماء 
خَلفٌ تمثالٍ مصوغ من ضِيَاء 


رَحِمتٍ أَخَا لَومَةِ مَاتَ صَّبًا 
علَى هَائِم إن دَعَا الشّوقٌ لَبّى 
وَإن هُقَ من جَانِبِ الرَوض هَيًا 
من العُمرِ لم تلقني فيكِ صَبًا 
وَحَسبِي وَحَسبْكِ مَا كان حَربًا 


ا ايو 


حَناء فُرْقففة القَوّام مَتَذَكُر 


الموازنة بين الشعراء 


. 


اللو إلى الرُءوس إِذَا بَدثْ وَتَطِل من حدق العيون وَتنظرُ 


وريحان هذا العصر أم كلثوم تغنّى من شعره هذه الأبيات: 
اي فؤادي قَمَا الذكرى بتَافعة 
سَلا الفْوَانُ الذي مَاطّرتَهُ رمَنَا 


هَلَا أَحَذتَ 0 اله هبَتَهُ 


ولا بشافعّة في رَدَّ ما كَانَا 
حدن الضياية تاحوق تدك اذا 
من قَبْلِ أن تُصبحٌ الأَشوّاق أَشْجَانًا 
في الوَضّلٍ نَارًا وفي الهجْران نيرانا 


وكانت داره بالمنيرة منتدى الأدباء والشعراء. وكانت له سهرات تفيض بالنمير 
العذب من الأدب الرفيع؛ وفي أواخر أيامه أمض المرضء فكانت زيارة الأدباء أحب إليه 
من عيادة الأطباءء وصفه الأستاذ أنطون الجميّل فقال: «كان في عزلته يتطلع إلى أخبار 
الأدب كما يتطلع القائد الجريح إلى أخبار القتال'». 

وألهمته قسوة المرض قصيدة من الشعر الخالد الذي يصور آلام اليائس المحزون: 


َتَمْتُ فيه جَاهِدَ هدًا لم أجد هِنَيهَةٌ وَاحدة صَافيّه 
وَكم سَقتنى المُنّ أخث لها فَرُحتٌ أشكُوها إِلَى التاليّه 


وى ده 


اسلتقدي هذه عَنْوَة 
وَيْحَكَ يا مشكِينُ هَل تَشْتَكي 
جاوون التاعاف ويل لمن 
إن تَحِد من بَيِنِهَا سَاعَةٌ 
قال يها لَه 'الْحَكِيم الذي 
وَامرّح كما يَمْرَحُ ذَُى نَشْوَةٍ 


لساعة أخرّى وَبِي مَا بيّه 
ا الظفر إِلَى ضَارِيّه 
يمن تِلَْكَ الفكة الطَّاغِيّه 
م يُنْسِهِ حَاضِرُهِ مَاضِيَه 


في قلَّةٍ من تَحبِهًا الهَاويّه 


” هذا معنى العبارة التى سمعناها من خطبة أنطون الجميل: وقد ضاق الوقت عن مراجعة الأصلء 
وأخشى أن أكون لونت العبارة بعض التلوين. 


بين صبري ومطران 


ب 


0 حدق م 0 تقبيلها 
هذا هو العقيش فقل للذي 
يا شاكيّ الساعات أسمّع عَسَى 


ولم يخل قلبه من سوء ظن بالناسء يدل على ذلك قصيدة (الفزع الأكبر) إذ يقول: 


غَاضَ مَاةُ الحَيّاءِ من كُلَ وَجِهِ 
وَتََشَى الُقوق في النّاس حَتَّى 
أُوجةٌ مثلمًا نَكَرْتَ عَلَى الَجْدَا 
وَشْقَاهٌ يَقَلْنَ أهلًا وَلّو أَدّينَ 
عَمُرَكَ الله هل سَلَامُ ودَادٍ 


وفي هذه القصيدة يقول: 


كفت الفيلستوف فن الناين عضو 
وريه ارد إزاة:طتريني 
ووش يفل من بَعضها البَغ 
حَاذري يا ذَمَّابٌ صولَة ا 
ل مداسي كذ ابد إن انا 


م التجالي ودين 


82 واد 


عَانَ عَلَيك وَهَذا الظل منتشر 


فمّن مُعيري جّناحَي طائِرٍ غَرد 


يك كالية «حدالة انه 
تحوكة. السنافة والفانيّة 
تُنجِيكَ مثا السَّاعَةٌ القَاضِيّه 


فَعَدَا كَابحَ الجَوَانِب قفرا 
كَانَ رُُ الما يَحَسّبٌ يِرًا 


وردًا إن هن أبْدَين يشرا 


5 واعه 


وَتَوَلَى السّرائرَ الدّينْ تحصرا 
وَعْقَابٌ يُمسى يُطَارِدُ صَقرا 


9 ف ل 0 فته 
ض وهضب كبرَى تناطح صغرّى 


منك قو نَابَّا وأنقَدْ ظُفرا 


لم تنم من رَوَابِضِ الغَيلٍ أضرّى 
أينَ مَن يَفتَحٌ الكنَّابَ ويّقرًا 


سَقَاكِ دمعي إذا لم يُوفِ ساقيك 
فتك الهَجير بمثلي في نَواحيكِ 
كي أَقطعَّ شَّدوًا في أعاليكِ 


الموازنة بين الشعراء 
قلا أنَفَرَ من أرض عُرِسْتٍ بها ولا يَيِنْ بِسَمْعِي غيرٌ وَاديكِ 
وإنما أكثرنا من الشواهد؛ لأن شعر صبري لم يُجِمّع في ديوان» فأحببنا أن يطلع 
على فرائده قراء هذا الكتاب» وقد حاول الأدباء غير مرة أن يجمعوا شعره ثم صرفتهم 
الشواغل عما يريدون» وكان صبري نفسه قليل الاهتمام بتدوين شعره وكان يسأل عن 
ذلك» فيجيب: وهيته للفناء! 


إن 


أما مطران فهى شاعر مدبع؛ وهى من المكثرين» وله وثبات لا ينهض بها إلا الفحول؛ 
وشعره مدوّن نشرت منه المجموعة الأولى باسم - ديوان الخليل - وينتظر أن يُجِمَع 
شعره كله في عدة أجزاء. وقد عرفنا مطران وصحيناء وهى تحفة من تحف الذوق 
والوفاء. وله في النثر أسلوب مضمّخ بالنفحات الشعرية» وهو رجل خصب الذهن؛ 
مثقف العقلء مرهف الإحساس. ومن خصائص مطران التلطف والترفق» فليس له في 
مصر عدو واحدء على قلة ما يتفق ذلك لأهل الأدب والبيان» وكان الناس يسمونه شاعر 
القطرين» فلما مات شوقي سمّوه شاعر الأقطار العربية» مع أنه من أزهد الناس في 
الألقاب. ١‏ 

وقد تولى رياسة جمعية أبولّلو في مصر بعد شوقيء وهي جمعية شعرية أَثَّرت 
أبلغ تأثير في الشعر الحديث» ومن أقطاب هذه الجمعية الدكتور أحمد زكي أبو شادي 
والدكتور إبراهيم ناجيء وهما من أكثر الناس تغنيًا بالشعر بين أدباء هذا الجيل. 


و 
نونية صيري 
فرعون وقومه: 


لا القومُ قَوْمي ولا الأنموان أتمواني إذا وَنَى يوم تخصيلٍ العلا وَانِي 


وَلَسْتْ إن لم تَؤَيّدني فَراعنّة مِنْكُم يفرتون عالي العرش والشان 


4 4 


3 


بين صبري ومطران 


لا تَقَرَبوا التّيلَ إن لم تَعْمَلوا عَمَلَا 
دوا المَجرَة كَدَ دون مورده 
ونوا كما بَكَتِ الَيالٌ فلكم 
أتؤتكم فاطنييوا امد ركه 
قَالمُلْكُ أَمُنٌ وَطاعاتٌ تُسابقة 
لا تتركوا مُسْتَحِيلًا في اسْتِحَالتِهِ 


قَمَاؤْهُ العَذْبُ لم مخلق لِكسلان 
أو فَإِطْلْبوا عَيْرَهُ ريا لِخمآن 
0 بَعْدَكُم فَخْرًا لإِنْسَان 
يَثْن مُسْتَمعًا تمن طاة ثَاني 
جَنْبَا لِجَنْب إِلَى غاياتٍ إِحُسان 
كد لمم وه ِمُكان 


»لا علا علا 


مَقَالَةٌ مَوَتَ من تمش قائِلِها 
مَادَت لها الْأززض منْ ذَُعْرٍ وَدَانَ لها 
لو 0 فرعونَ أثقاها على مل 
لَكنّ فرعونَ إن نادّى بها 1 


من كُلٌ ما لم يَلِد فكْرٌ وَلا تحت 
وَيُشَبِهونَ إذا طاروا إِلَى عَمَلٍ 
برا بذي الأمْر لا خَوْفًا وَلا طَمَعًا 


تملى مَناكب أَبْصالٍ وَشَجْعان 
ما في المُقَلُم منْ صَحْرٍ وَصَوَانِ 
في غَيْرِ مضْرَ لَعُدّت خُلْمَّ يَقْظانٍ 
لَبّت حِجارَتُه في قَبْضَةٍ الباني 
بطاح واد بماضي القوم مَلآَن 
أمامَه بَيْن إغجاب وَإِذّعان 
تلى تَظايْرِهِ في الكَوْن تمَيْنان 
جنا تَطِيرٌ بِأَمْر مِنْ سُلَيْمَانِ 
الكتييم للقيو ات إِثّقان 


»لا علا علا 


3 


١‏ تلك حَيّ الفنَّ مُتَخِدَ 

مَىّ دَهِنٌ عَلَيُها وَهيّ 5 
يَأَخْذِ اللَيْلُ منها وَالتَّهارُ سوّى 
كَأنُها - وَالعَوَادي في جَوانِيها 
جاءت إِلَيْها وُفُودُ الأْض قاطبَةٌ 


3 


فصافوك كل مَوَجُودٍ 2 


" نهلان: اسم جيل. 


نض 


من الشخور بروج قوق كيوان 


بما يُضَعْضَعٌ من صَرْجٍ وَِيو 
ميحد الل من أَزكان كول 
صَرْعَى - بناء شَياطِينِ لِشَيْطان 


8 
ًَّ 


تَسْعى اشْتِياقًا إلى مَا خَلََّ الفاني 
وغض: بُثْيَانُها من كل بنْيان 


الموازنة بين الشعراء 


وَعانَ مُنْكرُ فَضلٍ القوم مُعْتَرفا 
تلْكَ المَياكلٌ فى الأمُصار شاهدَةً 
وَأنّْ فرتَونَ في حَولٍ وَمَقدِرَةِ 
إذا أقامّ عَلَيْهُمٍ شاهدًا حَجَنٌ 

كَأنّما هي وَالأَقوامٌ خاشِعَةٌ 
تَسْتَقبلٌ العَيِنَ في أنناكيا 'صيو د و 
نوا أنيناء افطنه ونا لكان له 


يُنْنِي علي القوم 00 وَإِغلان 
بِأَنَهُم أفُلْ سَبْقٍ أَملْ إِمُعان 
وَقومّ فرعونَ في ي الإندام كُفْوَانَ 
في هَيكلِ قَامَتِ الأخْرّى زهان 
أمامّها صُحُفٌ من عالم ثاني 
كمه الرَّمزْ دارَّت حَوَلَ حُدْران 


صَدَّى يُرَوْعْ صم م الإئنس وَالجان 


»لا علا علا 


2 


أَيْنّ الألَى سَملوا فى الصّخر سِيرَتَهُم 
بادوا وَيِادَتْ 0 رهم دُوَلَ 


وَخْلْفُوا يَعْدَهُمْ حَرْيًا مُخَلدة 
ورُحْرْحُوا عن بَقايًا ميجدهم وَسَطا 


وَصَقّروا كُلَ ذِي مُلْكِ وَسُلْطان 
وأديجوا طَئّ أَخْبارِ وتأكفان 
فى الْكُوْنَ ما بَيْنَّ أُخجار وَأَرْمان 


عَلَنِيهٌ انيلم ذاك الجاهل الجاني 


وَيْلُ لَهُ هَمَكَ الأَسْتَارَ مُقتَحِمًا جَّلال أَكْرَم آثار وأفيان 
للْجَهْل أَرْجَحْ منة في جَهَالْتِهِ إذا هما وزنا ونا بميزان 
1 
نونية مطران 


أكبز بِرَمْسِيسٌ مَيْتأ لا يُلِمّ به 
نَوْلا كَمَاقِينُهُ الأَمْرَى مَُحَطظمَة 
في مضْرّ عَنَّ فرَاعِينٌ فَمَا بَلَعْوا 


51 


قال وقد رأى تمثال رمسيس الثاني في الأقصر: 


مَوْت وَأَكْبِرْ بِهِ حَيا إِلَى الآن 
مَا جَالَ في ظَنَّ فَانٍ أَنَهُ قَان 


بها لت !ا الشنان 


بين صبري ومطران 


لح ل ل ا 
مَا زَالَ بالقَوْم حَتَّى صَار بَيْتَهُمُو 
ل مَائْمَة 
يَسُومُهَا كُلّ خسف خَسْفٍ وَهُيَّ صَابِرَةٌ 
إِنْ بَاتَ في حُجُبٍ بَاءَتْ إِلَى نُصُبِ 
ا 
ل د 
مُخَالِسَا ذَمّةٌ العَلْيَاءِ م 


كُمْ َع جَمُعٌ فتى قد وكمْ بُذِلَث 


يَعلو فتغلى به وَالخفض للشاني * 


2 ع 1 ديه : 
ا ا 


1 صَبْرَ عَقَلٍ وَلَكنْ صَبْرَ إ 
0 نه 5 مَعَبُودُمَا ير 


مِنْ شُوينٍ حَرْب وَصُئَعٍ لقان 


مَضْجّع الزّانِي 


»ا علا علا 


كلا وَعِزَّتَهِ فيما طَعَى وَبَعَى 
هُمٌ الّذِينَ على عُسْر بِمَطْلَبهِ 
ا 
فيمٌ الألى صَنَعُوا أَنْصَابَهُ دَرَ 
وَمَا لأَسْمَايْهِمْ دُونَ 


لَيْتَ البلاد التي أخلانها ويك 
اسان او ةا فين مَجَال م عل 


وان 


اسمه ذَُفَنَتْ 


ان هه 2 


بَعْضُ الطّمَاةٍ ِذَا جَلّتْ إِسَاءَتَهُ 
كم في سَّنَا الكركن الوَمّاجٍ مولع 


َذَلَ مَنْ قبل الضَيرَّى بِإِذْمَان 


قَدْ أَسَفَفُوهُ يِأمْوَالٍ وَفِثْيَانِ 
فتكدولنوة مَدِينًا ان دان 


مِنْ بَارِدِ العَيْشُ في أَفْيَاءِ فَيْنَان 


ب 2 الاو د 0 و0 زد 
ينجو الآذلاء من خسفٍ وخسران 


مِنْ خَفْض عَيْدْ إلى مَيْجَاءِ مَيْدَان 
فَقَدْ يَكُونُ به مَفْعٌ م لأوْطَان 
كفكن 0 ار 


وَأَلَوَانَ 


؛ الشانيء: هو المبعضء وفي القرآن: إن شانتك هو الأيتر». 
* الشوس: جمع أشوسء وهو المتكبر. 


51 


الموازنة بين الشعراء 


لَمْ تَوْقَ في حَقَبَّةٍ مصْرٌ كَمَا رَقِيَدْ 
7 ا لك ا 00 م2 
لَمّا رَمَتْ كُلَّ نَاتِي الشوط مُمْتَنْع 


أ ََى في بَقَايَا الصّرْحِ كيف مَضَوا 


رت 5ج 2 
وَكَيْفَ عَادُوا وَرَمسِيسٌ مَقَدَمَهمَ 


51 


9 سمه 


في عَصَرهِ بين أَمْصَارٍ وَيلَدَانِ 
بِسَابِقِينَ إِلَى العَايَاتِ شُجْعَانِ 
ب بََادِيَاتِ الساشر غُرَانٍ 


الفصل التاسع والعشرون 


الموازنة بين النونيتين 


وإني لأرجو القارئ أن ينظر في هاتين القصيدتين مرة ومرة» أى مرات قبل أن ينظر 
فيما نكتبء فما نريد بالموازنة إلا تشويقه إلى المتعة بتلك الآيات الغرّاوات» وأنا قد نظرت 
في هاتين القصيدتين وأطلت النظرء وعجبت كيف غفل الناس عن هاتين السُورتين من 
سُوّر الشعر الرفيع» وفي الشعر قرآن وإنجيل. 

تفرد صبري بالحديث عن وصية فرعون» أو وااسماة ففالة' توغون: :ويا ليا من 
مقالة تصدع الصخرء وتنبت الحماسة في صدور الأموات» وقد مثّْل الرجل هول المجدء 
وعظمة النيلء حين قال: 


لا تّقَرَبوا النَيِلَ إن لم تَعْمَلوا عَمَلَا فَمَاؤْهُ العَذْبُ لم يُخْلّق لِكسْلان 
رِدُوا المَجَرَّةَ كَذّا دون مَوردِهِ أى فَإِطْلْبِوا غَيْرَهُ ريا لظمآن 


وبذلك دلّنا صبري على أن المجد في مصر لا يُتاح لأهل الكسل والخمودء ولكن أي 
مجد؟ إن صبري لم يكن يتمثل ال مجد المزيّف الذي يرتدي أثوابه الوارثون» لم يكن 
صبري يرى المجد فيما يتمتع به العَجّزة الضعاف الذين يمرحون ويلعبون بفضل 
ما ترك آباؤهم وأمهاتهم من المال الموروث» وإنما كان يتصور المجد فيما يظفر به 
العصاميون الذين لا يذوقون لذة العيش إلا بعرق الجبين» أولتك هم الرجال الذين 
عناهم صبريء وبأمثالهم تزدهر الدنيا في المشرق والمغرب» ومن جهودهم تنبع العلوم 
والآداب والفنون» أما الهانكون الناعمون يأكلون ما كسبته أيدي آبائهم وأمهاتهم فليسوا 
جنود فرعونء وليسوا من أهل وادي النيل» لى تُركت أرض مصر لأولتك الذين لا 
يعرفون غير ألوان الطعام. وخسائس اللذات لما قام فيها أثر خالدء ولا تذوقت طعم 
الفوز في دنيا لا يظفر بنعمائها غير أقطاب الجدّ الساهر والعمل الموصول. 


الموازنة بين الشعراء 


انظر أيها القارئ في هذين البيتين» وتأمل ما أوصى به فرعونء واسأل نفسك قبل 
ن تقرب الكأس: أكان رحيقها مما صنعت يدك أم كان ه مما سكب سواك؟ تأمل قبل 
ن تذوق طعامك: أسَاقّته إليك يدك الصنّاع أم كنت ضيفًا على مائدة غيرك؟ وانظر في 
ثيابك: أكانت خيوطها من خيوط الليل الذي أسهرت جفنيه في العمل الشريفء أم كانت 
خيوطًا مصنوعة من الرجس الذي اقترفته بالتزلف والتملق والنفاق؟ 

قد تقول: إن صبري لم يقصد إلى كل هذه المعاني. ومن يُدريك؟ إن وصية فرعون 
تحتمل كل ذلكء وشريعة الحياة نفسها تفرض على الرجل أن يكون له وجود ذاتيٌ 
تتكوؤن عناصره من الكدح في سبيل المجدء وسبيل المعاش 

ثم ماذا؟ ثم يبّين صبري أساس السياسة: سياسة الملك والعمران» حين قال على 
لسان فرعون: 


أ 
أن 


أمَوْتَكُم فأطِيعوا أمر رَبُكُمْ لا يدن مُسْتّمعَا عن 0 تاني 
َالمُلْكْ أَمْرٌ وَطاعاتٌ تُسابقة جَنْبًا لِجَبٍ إِلَى غا 
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اسمعوا هذا: «الملك أمر وطاعات»»: وهل كان الملك غير ذاك؟ هل كانت دنيا المجد 
إلا صورة من الأمر الرشيد والطاعة العيناءء ولا أقول: العمياء. 

إن الأمر الرشيد هو صورة العقلء والطاعة العيناء هى صورة التنفينء والملوك 
الموفقون طاعتهم رشدٌ وعصيانهم ضلالء وكان فرعون ريّاء وكانت رعيته عبيدّاء كان 
ريا حكيمًاء وكانوا عبيدًا مخلصين؛ وقد رأيتم ما صنعت الحكمة وما صنع الإخلاص. 

لقد تخيرت وصف الطاعة فجعلتها عيناء. ولم أجعلها عمياءء أتعرفون لماذا؟ لأن 
الشاعر جعل المصريين أبطالًاً شجعانًا يقدمون في طاعتهم إقدام الأبرار حين قال: 


مَقالَةٌ قد مَوَت من عَرْشٍ قائِلِها 
مَادَتَ لها الأزض منْ ذُعْرٍ وَدَانَ لَها 
لو ير فرعَونَ أثقاها على مل 
كن فرعَونَ إن ناتى بها 1 
وآرَرَتهُ جَماهيرٌ تَسِيلٌ بها 
يدون ها شقت بال حاف 


01 


3 مَناكب بْطالٍ وَشَجْعَانٍ 


في المُقَطَّم منْ صَحْرِ وَصَوَانِ 
في غَيْر مصرّ لَعَدَّت ُلْمَ يَقطان 
بت حِجارَتُه في قَبْضَةٍ الباني 
وار ماي الحو ميدن 
أمامَهُ بَيْن إغغجاب وَإِذْعان 


الموازنة بين النونيتين 


من كل ما الم لد فك ولا فخطة تملى نَظَائرِهِ في الكوْن عَيْنان 
وَيُشَيِهونٍ إذا طازوا إلى عَمَلٍ بد و لل 


وهذه القطعة تصوّر انسجام الأهواء بين فرعون وقوم فرعون: فهى رب يأمر 
بالرشدء وهم عباد مخلصون «لا يطيعون خوفا ولا طمعًاء وإنما يقبلون على المجد؛ 
لأدهع- خلقوا .ظلاية إتقات وق هذا الكعتى "عن تعظية» #المهد. ل“ نمضن ريه اللو 
وحدهمء وإنما المجد صنيعة الأبرار بين الشعوبء والملك نفسه من روح شعيهء هو 
الجذوة التي نجد فيها نمس أصول اللهب المكبوت؛ ولو قام نبي بين الأموات وصرخ لما 
استجاب له مجيبء وإنما يفلح المصلحون حين يتوجهون إلى نفوس خيرة كمن فيها 
البن كما تكين الحان,ق الصتهرة الكتحاف والمصريون لني الفزافين كانؤا مطل إحفان» 
وكانوا يعشقون التجويد فيما يصنعونء وكانت أيديهم مفطورة على المهارة وأنفسهم 
مجيولة عن الصير الحميل: 'وغزاتمهم:مقدودة من الصواة» وكاتت إرادة اللؤك مظهوًا 
من إرادتهم الذاتية» فكان خضوعهم خضوع الأشراف لا خضوع العبيد. ومن ذا الذي 
شفع اله كوم الذو 43 :شرف العقل: أن يحكم ين اقضن الكرنك لم يكن إلا مشينة 
رجل فرد! إن في خرائب ذلك القصر بقايا من شواهد العبقرية تنطق بأن الذين تولوا 
هندسته وبناءه كانوا مأخوذين بسلطان غير سلطان الملك وهو سلطان الفن وسلطان 
التعنان: 
لقد زرت عشرات القصور في فرنسا فوجدتها جميعًا دون قصر الكرنك» إن قصر 
الكرنك وهى خرائب وأطلال لأعظم وأروع من قصر فرسايء وطريق الأسود في الكرنك 
يشهد بأن المصريين لعهد الفراعين كانوا أثمة الدنيا في تصور الانسجام بين الجمال 
والجلال. 
من أجل ذلك نعتب على مطران القن السك لله كفل الستويية لقي وسفن 
عبيدًا مسخرين يؤْمّرون فيأتمرون, وماذا قال مطران! إنه جعل رمسيس كل شيء حين 
قال: 


ص 


0 2 حَتى صار بَيْنَهُمْ إلةخثةن تهافيه وَكُعَ نَ 
يون سام لهاك ماوقنة. ٠"‏ مقي اا رفي مك إل 
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يسو لس 


ل ار 
فَبَجلَتْ كَحْتَ تَاج المّلكِ مُدْمِيهَا 
مُخَلَدَا دُونَّ مَنْ قَاموا بره فعَتِه 
مُخَالِسَا يْمَّةٌ العَلْيَاءِ مُضْطَّجِعًا 


كم وَاحَ جَمْعّ فتى فَردِ وَكمْ يدث 


ىئة 2 .ه. وافا در حبر 8 
كل تكست وهى ضاير 


لا صَبْرَ عَقلٍ وَلَكنْ صَبْرَ إيمَان 
بو هن لها كدبوتقا الكادى 
وَقَبَلَتْ دَمَهَا في المَرْمَرِ القاني 
مِنْ شوس حَرْبِ وَصُنَاعٍ وَأَعْوَان 3 
منْ مَهْدِعصْمتِهَا في مَضجَعِ الزَئِي 
ولَمْ يَؤْبْ غَيْرْهُ إلا بِحِرمَان 


0 و هسمه 


في 00 سَيُّد د أَزْوَاحُ عيدان 


وهذه القطعة من الشعر الرائع الرصين: ولكن أين المنطق؟ 

إن مطران يحكم بأن الرعية كانت تشقى في سبيل رمسيسء ويحكم بأنها كانت 
على شقائها تهواه في السر والعلانية» ويحكم بأنه كان يسومها الخسف. وأنها كانت 
تصبر صبر المؤمنين» لا صبر العقلاء. ونحن أيها الشاعر نسألك كيف تهوى الرعية 
مليكها في السر والعلانية» وهو ظالم! كيف تهواه وهي تعرف أنه يسومها الخسف 
والضيم والذل؟ كنت تستطيع أيها الشاعر أن تتخير كلمة غير الهوى» كنت تستطيع 
أن تقول: أنها كانت تخضع أو كانت تطيع؛ فالخضوع قد يكون عن ضعفء والطاعة 
قد تكون عن عجزء أما الهوى فلم يكون إلا عن بينة من نور القلوب. 

إن مطران يصور الأمة بأنها كانت تعبد رمسيسء وأنها كانت تتمثل شخصه 
المحبوب في الهياكل والتماثيل» فكيف يصح أن تتصور أنها كانت ترى فيه وجه الظالم 
المعبودء وهل يُعبد الظالمون؟ كل شيء يُقبل إلا هذاء فالظالم لا يُعبد إلا حين يتمثل فيه 
العابدون ملامح جذابة تجعل ظلمه حلو المذاق ... إنك لَشّاعر حين تقول: 


رار 


فبَجََتْ تَحْتَ نَاجٍ المُلكِ مُدْمِيهَا وَقَبَلتْ دَمَهَا في المَرْمَرِ القَانِي 


ولكن أين المنطق؟ إن الفراش يحترقء وهو يغازل النورء ولكنه يعشق النور عشقا 


يهوّن عليه قسوة الاحتراق» فمن أين علمت أن رعية فرعون لم تكن ترى في فرعون 


غير جبار غشوم؟ لعلها عرفت فيه معاني فاتنة غابت عنكء وقد جئت تغمزه بعد أن 


' الشوس: جمع أشوسء وهو المتكبر. 
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طمرت أمجاده رمال السنين الطوالء وللسنين رمالء وفيها زوابع وأعاصيرء رمال من 
النسيان» وزوابع من العقوق. 

إن تمثال رمسيس الثاني لم يصنعه صانعوه وهم غافلون عما يصنعونء لا بد 
أن يكون لصاحب التمثال صورة مشرفة في أنفس من تعبوا في نحته وتذوقوا في سبيل 
روعته طعم الضجر والعناء. وللتعب طعم معسول في أذواق من يعرفون ما يصنعون". 

ثم ماذا؟ ثم يحكم مطران بأن رمسيس استبد بالمجدء واستبدٌ بالخلودء فلم يعرف 
أحد أسماء. من نحتوا التمثال. 

رويدك أيها الشاعر» ومن يدريك أن من صنعوا تمثال رمسيس لم يكن لهم في 
زمانهم وجود ملحوظ؟ وكيف غاب عنك أن تلك سنْة طبيعية لم تنفرد بها مصر 
ولم تقصر على رمسيس؟ أين أسماء من أقاموا قصر الحمراء؟ وأين أسماء من أقاموا 
القصور الشامخات في الأقطار الفرنسية والإنجليزية والجرمانية؟ قد تذكر أسماء بعض 
المهندسينء ولكن انتظر حتى يمر على تلك المعالم ما مر على تمثال رمسيسء انتظر 
ألفين أو ثلاثة آلاف سنة؛ ثم اسأل عن اسم نابليون نفسه؛ء فإن وجدت من يعرفه 
فعندي لك نسخة مذهبة من ديوان مطران! 


إنك تقذف رمسيس بهذا البيت» وهو من وحي شيطانك الرجيم: 

مُخَالِسَا يْمَّةَ العَلَيَاءِ مُضْطَّجِعًَا مِنْ مَهْدِ عصْمَتِهَا في مَصْجّعِ الزَانِي 

فما هذا الدنس في التصوير؟ وما هذا الرجس في التمثيل؟ 

أيجوز في ذهنك أن ينال الملوك من شعويهم منازل الخلد بفضل الاختلاإس؟ إن 
الشعب الغافل لا يصل إلى شيء؛ وقد وصل المصريون في عهد رمسيس إلى أشياء: كانوا 
لعهده من الغزاة الفاتحين» وكانوا لعهده أقدر أهل زمانهم على البصر بالفنون» فلك أن 
تتصور إلى أي غاية من غايات الفتوة العقلية وصلت نفس ذلك الجبار العملاق. وأنت 
نفسك تقول: 


" من ملاحظات الأستاذ محمد مسعود أن رمسيس الثاني كان اتخذ الأقصر قاعدة الملك» ومع ذلك 


وجدت تماثيله في جهات مختلفة من المدائن المصرية» وهذا يدل على أنه كان محبويًا جدًا من الأهلين. 
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في مضْرّ عَنَّ فزاعِينٌ كَمَا بَلَغُوا بها مَبالِكَهُ منْ رفْعَة الشان 
وَلَمْ يَتِمَّ لَمَا في غَيْرِ مُدَّتِهِ ما كم منْ قَضْلٍ إِْرَاءِ وَعْمْرَانَ 
أتراه كان يحرث الأرض بيديه؟ أتراه كان يقيم القلاع والحصون بلا مساعد ولا 
معين؟ 
إن ما تم في مدته كان بفضل إخلاص الرعية» وهل تخلص الرعية لجبار مستبد 
غُشُوم؟ 
إن هناك قوانين نفسية تصل بين الحاكمين والمحكومين» قوانين من تجاوب 
0 والأرواح» قوانين من أنس القلوب بالقلوب» وقرب العقول من العقول؛ ولا بد 
ن يكون رمسيس الثاني ظفر في زمانه بِقَبّس من الجاذبية الروحية والعقلية استطاع 
3 وهى فرد أن يسوق المصريين إلى ميادين المجدء فاندفعوا يتصايحون فرحين وهم 
ألوف الألوف. 
إن الذي يزور وادي الملوك في الأقصرء أو يزور وادي اللوار في فرنسا يقول: «كانت 
هناك أمة» قبل أن يقول: «كان هنا ملك» ولكن قضت سنة الخلود أن يكون في كل 
أرض جنديّ مجهولء والجنود المجهولون ليسوا في عُرف المجد بنكرات» فكل حجر أقيم 
هى الخلود لتلك السواعد التي أقلّته من مكان إلى مكان» وكل نقش خُلد يحمل اسم 
الفنّان الذي تعب فيهء وإن لم تشهد بذلك رسوم, ولا حروف. وسيأتي زمان تنكشف 
فيه الحقائق وترى القلوب ما لا ترى العيون» وقد سَبَّقنا نحن فرأينا بعين البصيرة 
خلود الصانعين ممثلًا في خلود التماثيل. 
من الحق أيها الشاعر أن رمسيس ظفر بالسمعة الباقية ولكن في أي آذان؟ في 
آذان من يقرءون ولا يفقهون, أما الأمة التي خلدت رمسيس فهي باقية في ذمة الصم 
الخوالد من أحجار الكرنك؛ على أيامه السلام. 
وما هذا الظلم الذي تقترف أيها الشاعرء وأن تتمثّل ذلك الفرعون وهو في مضجع 
الداعرين؟ 
أنت 'تقول: إنة سر الشعب: وهل: تغرف كيف تسخر الشعوب؟ لقد أضحزتك 
سياسة (الفرقة القومية)ء وهم جماعة من الممثلين يُعدون على أصابيع اليدين» إن 
زادوا فهم يُعدون على أصابع اليدين والرجلين» فكيف تنتظر أن يُسخر رمسيس أمة 
كاكلة ونسودها. إل رتضاويقه! االخريور وال تكاليت. للم أيفعل ذلك وهو يتَمَطى 
ويّتثاءب تحت أشجار الجميز؟ أم يفعل ذلك وهو عقل يفكرء ورأي يُدبرء ولسانٌ يُبين؟ 
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إن الرجل قد يعجز عن إقرار النظام في بيته» وفيه خمس أنفسء والمدرس قد 
يعجر عن إنوان االنظاع اق دومة وللسن حفيم بصبيرة عي هشوه ولاميدة قم عدن إن 
يكون الملك الذي يقيم قواعد النظام في أمة تَعّد بالملايين» ولكل قلب شهوات 90 
نزواتء وبين الرؤساء والقواد ضغائن وحقود! إن الملك الذي يجمع طوائق شعبه على 
رأي واحد لهو رَجُل سَحَارٌ خلّقت إرادته من كل قلب؛. فسيطر على كل نفس» ووضع 
فيها ولا إشفاق. 

ولكن كيف اتفق ق لمطران ن يتحامل على رمسيس يلا سيب مبين؟ 

حا لاو مرت 0 
القصيدة العصماءء. فوجدت الدكتور محمد صبري يذكر أن مطران كان زار أهرام 
سقارة, ثم أرسل إلى الأستان محمد أبِيانًا لينشرها بالمؤيدء وأبيات مطران هى أصل ما 
في النونية» وفيها يقول عن فرعون: 


6. 


قاذ فأعلى: وَمَنَّى فوَطّدا: . .لآ للخل ولا لَه مَل للهذا 


41 جه 
دا ١,‏ مم 
أ 


مَتّه فنين يومه مُسْتَعْيداً بنيه للعادري غَدَا 
مزل نوق اعمال نانول مون للرا: 


اذى أوي هذ الزعال خلهفا1 خلقنا تشقن ا ننتفذنا 
مح أَبْحُرًا مُتْمَرعي نَ أَنْهُرَا مُنْحَدِرِينَ صُكَدَا 
صُفْرَ الوجُوه نَاديًا حِبَاهُهُمْ كَالْكَلا اليّابس يَعْلوهُ النَدَى 


أَكُلّ هذي الأَنْفْس الهَلْكى عَدَا ‏ تَبْني لفان جَدَثاً مُخَلَّدا 


وهذا من الشعر الحقء والشاعر يتمثل نفسه واققًا ينظر العمال وهم يبنون 
الأهرام. وكانت هذه القصيدة هي الباعث الذي حدا إسماعيل صبري على نظم نونيته 
الشماء. 

ولكن متى زار مطران أهرام سقارة؟ لقد اتصلت بالأستان مسعود تليفونيًاء 
وسألته متى نشر دالية مطران» فأجاب إنه لا يذكر بالضبطء وإنما يعرف أنه ترك 


الا" 
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ومعنى هذا أنه نظم قصيدته الأولى في غمز الفراعين منذ ثلاثين سنة أو تزيد. 

قد يسأل القارئ: وما خطر ذلك في هذه القضية؟ 

ونجيب بأن بلاد الشام كانت منذ ثلاثين سنة تغلي غيظًا وحقدًا على السلطان عبد 
الحميد»ء وكان الناس في أكثر البلاد يرون في صورة عبد الحميد وجه الجبار السفاح؛ 
ولا سيما أهل الشام الذين شرّد عبد الحميد علماءهم وشعراءهم وكتّابهم وضرب عليهم 
الذلة والمسكنةء وحكم على بعضهم بالنفي وعلى بعضهم بالشنقء الآن عرفنا من كان 
يعني مطران وهو يحارب رمسيسء إنه كان يحارب عبد الحميد وإن لم يخطر له ذلك 
على بالهء ومهمة النقد الأدبي» هي إماطة اللثام عن المقنع من ضمائر الرجال. 

عبد الحميد هو الشخصية العاتية التي كان يحاريها مطران» ولكنه ما كان 
يستطيع أن يجهر بعداوته؛ لأن مصر في ذلك الحين كانت ترى عبد الحميد خليفة 
المسلمين؛ ولأن السياسة المصرية لم تكن ترى من الذوق أن تسمح لشاعر بأن يغاضب 
الخليفة علانية ويصفه بالظلم والاعتسافء على حين يجأر الخطباء فوق المنابر بالدعاء 
لهء ويتَنسّم الجمهور أخباره في المساجد والأسواق. 

تأمل هذا أيها القارئ لتعرف كيف صح لمطران أن يقول في أعوان رمسيس: 

هُمٌ الّذِينَ على عُسْرٍ بِمَطْلَبِهِ قذ أَسَعَفُوةُ بِأْمْوَالٍ وَفِثْيَا فتْيًا 

وَهُمُ على سَقَهِدَانُوا ِمَنْ َصَبُوا فَحَوُلُوةُ مدينا حرق ل 
فيمَ م الأَى فوا لكان 1 د رُسُومُهُمْ مَنْد يَانُوا رهن أَكْقَان 
وَمَا لأَسْمَاتَهِم دُونَّ اسْمهِ دُفنَثْ شُعْنًَا مُتَكرَةَ في رَمْس كتمان 


وهذه الحال كانت حال أعوان عبد الحميدء الرجل الداهية الذي طوّق عصره بطوق 
مرخ كولاه واسخطاعالسيظرة والنطش عدا م البسدرم: ّ 

ومطران في هذه اللفتة كان ابن عصره. ففى ذلك العهد كانت تؤسس الجمعيات 
السرية لمقاومة عبد الحميدء وكان أدباء الشام 000 ذلك العاهل بألسنّة حداد. 

تلك كانت نفسية مطرانء أما نفسية صبري فكانت مَلكية أكثر من اكَلك: كا 
صبري فيما أفترض على وفاق مع أعوان عبد الحميدء أى كان على الأقل من المحايدين» 
فلما رأى مطران يشتم فرعون ثارت في رأسه العصبية المصرية» وانطلق يقول في تمجيد 
الفراعين: 


ا" 


الموازنة بين النونيتين 
أَيْنَ الأُلَى سَكّلوا فى الصّخْر سِيرَتَهُم وَصَغروا كُلَ ذي مُلْكِ وَسَلْطان 
بادوا وَيِادَتْ - أكارهتم دُوَلُ وأديجوا َي أُخْيار وأكفان 


سس و و20 تت 


وَخَلَّفُوا بَعْدَهُم حَرْيًا مُخَلَدَةَ في الْكوْنَ ما بَيْنَ أكجان وَأَرْمان 
فالمعارضة بين صبري ومطران لم تكن معارضة بين رجلين» وإنما كانت معارضة 
بين حزبين» والشعر الذي نقرؤه ونتغنى به لا يمثل عواطف فردية في أغلب الأحيان, 
إنما يصور نزعات اجتماعية يهمس بها الشاعر أو يصيح. 
ومطران قد يقرأ هذا الفصل ويعجب؛ لأنه لا يبعد أن تكون نفسه خَلّت خلوًا 
ظاهريًا من المعنى الذي عرضناهء ولكن الناقد الذي يتخذ علم النفس وسيلةٌ لدرس 
سرائر الرجال لا يَصعب عليه أن يرى وجه الحق فيما نقول. 


على أن مطران لم يفته أن يتمنى للمصريين استعبادًا مثل استعباد رمسيسء استعبادًا 
ترتفع به هاماتهم في الدنيا فيقفون مواقف الرجال. 
ولننظر كيف يقول: 


َيْتَ البلاد الّتِي أَخْلاقُهَا رَسَبَتْ يَعْلُو بأَخْلاقهًا تَيَّارُ طُغْيَان 
الناق أشوع. وذ في مجان له" . .حن باوب القتش في أفياء يمان 
أَكْرمُْ بيذي طمّع في جَدْبِ مَطْمَعِهِ يَنْجُو الأَدلأَ منْ خَسْفٍ وَخْسْرَان 
يَهْبّ فيهمْ كَإِمْصَار فَيَنْقُلهُمْ مِنْ خَفْضٍ عَيْشٍ إِلَى مَيْجَاءِ مَيدَانٍ 
بَعْضُ الطُّمَاةٍ إِذَا جَنّتْ إِسَاءَنُهُ فَقَدْ يَكُونُ بِهِ نَفْعٌ لأَوْطَان 
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في كل مَفْخَرَةِ و يا تَفْنَى جُمُوعٌ مُقَادَاةَ لأخدّان 
كم في سَنَا الوك الوَمّاجٍ 0 نشي كل لمح َضْوَاءٍ وَألوَان 
ل ترق في حَقبّةِ مضْرٌ كُمَا رَ في تمضّره بَيْنَ َه مَصَارٍ وَيُلْدَانٍ 


لما رَمَثتْ كُلَّ ناك الشَّؤْط مد بِسَابِقِينَ إِلَى الغَايَّاتِ شُجْعَانِ 
ألا تَرَى في بَّقَايَا الصّرْح كَيِْفَ مَضُوا بِأَوْحِهِ مَادِيَات البشر غُرَانِ 


يفف 


الموازنة بين الشعراء 
أ 0 فق و يمهو وه 1 0 ا 2 
وَكيف عادوا وَرمسيس مقدذمهم إلى الربوع ياوسّاق وَغلمّان 


هذا هو الشعر في منطق الحكماءء الآن يتمنى مطران لو أتيح للبلاد الهوامد أن 
تظفر بطاغية ينقلها من حياة الخمول إلى حياة الإقدام؛ الآن يرى النار أرفق بالشعوب 
من العيش الوادع في ظلال الترف واللين» والآن يُرحب بطمع الطامعين الذين ينجى بهم 
الأذلاء من الخسف والخسران فينقلون من خفض العيش إلى ميادين القتال» الآن يرى 
من سنن المجد أن تفنى الجموع في سبيل الأفراد» ويرى بعين الشاعر أن سَنَا الكوكب 
الوهاج يهلك ما يشاء من الأضواء والألوان» الآن يرى أن رمسيس الثاني رفع قومه بين 
الناس» وجعل وطنه فوق الأوطانء الآن يقرأ ما نقش على الصروح؛ ليرى كيف كان 
البشر يفيض من أوجه الجنود وهم يعودون إلى الوطن ظافرين. 

فما معنى ذلك؟ أيكون معناه أن مطران وقع في تناقض؟ 

لا! لم يقع في تناقضء وإنما عرض صورتين مختلفتين: الصورة الأولى في معايب 
الاستبداد. والصورة الثانية في محاسن الاستبداد. ولكل حقيقة وجهان: أحدهما دميم؛ 
والآخر جميل. 

وبذلك نرى مطران انتهى إلى الغاية التي وثب إليها صبريء ولكنه لم يصل إلى 
تلك الغاية إلا بعد جولة شعرية عرض فيها لتقبيح الظلم والتنكيل بالظالمين» وشعر 
مطران في طعن الاستبداد له وجه مقبول؛ هو وثبة شعبية تجول بالصدور في كل 
أرضء وفي كل جيل. 

فلنسجل الآن أن مطران تفرد في نونيته بهذه المحاولة العقلية» وهي عرض جانبين 
من الرأي في قصيدة واحدة» وهو نوع من التحليل لا يجيده من الشعراء إلا الأقلون. 

ولنذكر أن بيت القصيدة في نونية مطران هو قوله وقد راعته العظمة في تمثال 


رمسبيسن» 


لزلا 1 اللحوى خقطدة- . خا كال قن قاذ 


١ 
6١ 
مع‎ 

١ 


وما أحب أن نضيع الفرصة بدون أن أوجه أنظار الرجال في مصر إلى ذلك التمثال» 
وليتهم يفكرون في نقله من الأقصر لينصب في ميدان باب الحديدء أليس من العجيب 
أن ينقل الفرنسيون من الأقصر مسلة مصرية لينصبوها في ميدان الكونكورد فتوحي 
إلى شعرائهم آيات الشعر الرفيع» ونعجز نحن عن نقل تمثال رمسيس ليُنصب في 


ا 


الموازنة بين النونيتين 


ن باب الحديدء فيكون شاهدًا على ماضي مصر في إعزاز العظمة مخَلّدةً بروائع 
0 0 


نظم صبري قصيدته ليرد على مطران فكان لا بد له من وقفة يشرح بها ما في الأهرام 
من جلال: 


وه 


الم مَتَحْد من الصّخور يُروجًا فَوْقَ كيوان 


ل بها تضغضع من صذج وإيوان 
لم يلخد ايك نيا وَالنَهَارُ يسوّى ما يَأخْذْ الَمْلُ من أركان نَهْلان 


أرأيتم كيف لا يأخذ الليل والنهار من أركان الأهرام إلا بمقدار ما يأخذ النمل من 
أركان الجبل! لقد تمرد ملوك على الأهرام ليهدموها فلم تخدش معاولهم غير الطلاء. 
وما هذا البيت: 


كَأنّها - وَالعَوَادي في جوانِبها صَرْتَى - بناءً شَياطِينِ لِشَيْطانِ 


ما هذا البيت! من القليل أن نقول: إنه بيت القصيدء فإن جملة «والعوادي في 
جوانبها صرعى» من أرواع وثبات الخيال» وما أجدر هذا البيت أن ينقش على الأهرام 
ليكون صفحة جديدة في سفر الفنون. 

ثم ماذا يا صبري؟ ماذا تقول في أحجار الأهرام؟ أتقول: 


كَأنّما هيّ وَالأقوامُ خاشعة أمامّها صتحفة من عالم ثاني 
0 0 نيه الذنن نارت حو جذران 


ما هذا الشعر أيها الناس؟ هذا هو السحر الحلال الذي سمعنا باسمه في أخبار 
الأولين. 


ا 


الموازنة بين الشعراء 


أما بعد: فإني أكاد أحكم بأن الشاعر إسماعيل صبري هو الذي سنَّ مذاهب القول في 
وضت آكان. المواعو اللشافى أحمة شوفي البسك صادية تومي ,ميا نظ يمن تونية 
صبري؟ 

إن كان فيما أحكم به شيء من الحق فإسماعيل صبري إمام أهل هذا العصر في 
الإشادة بآثار الفراعين. 

وليس المجال في هذا الحديث بمتسع لدرس ضادية شوقي في قصر أنس الوجود. 
فليرجع إليها القارئ في الجزء الثاني من الشوقيات» وليتذكر أن قول شوقي: 


يْبَّ يسرّ بَجَانِبِيْك مُذَالِ كَانَ حَنَى عَلَى الْفَراعِينِ عَمْضًا 
إنما أخذ من قول صبري: 


وزُحْرْحُوا عن بَقايًا وَسَطا َلَيْهِمْ العم ذاكَ الجاهلٌ الجاني 


وَل له هَقَكَ 'الأستاة تفككما" ٠.‏ خلذل أَكْرّمِ آثار واحيان 
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للْحَهْلْ أَرْجَحْ منْهُ في جَهَالْتِهِ إذا ها قود مدعنا تسووان 


ظقَلٍ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلِْ تَؤْتِي الْمُلْكَ مَن نَشَاءُ وَتَنِزِعٌ الْمُلْكَ ممّن تَشَاءُ4 


1لا" 


الفصل الثلاثون 


بين البارودي وأبي نواس 


نحن أمام قصيدتين تعدّان من ذخائر البيان: قصيدة أبي نواس في مدح الأمين وقصيدة 
البارودي في الترحم على صياه. 

أما قصيدة أبى نواس فهى الميمية التى فتحت له قلب الأمين بفضل وساطة 
الفضل بن الربيع؛ وكان الأمين قد عرف أبا نواس في حياة أبيه الرشيدء فلما سمع منه 
الميمية وصله بألف دينار وأمره بملازمة القصرء فظل في رعايته إلى أن صنعت الأقدار 
ما صنعت يوم قضت بالنصر للمامون. 

لا نعرف بالضبط متى نظم أبى نواس قصيدته ولكن من المرجح أنه قالها في أول 
خلافة الأمين أي: في سنة 597١ه.‏ وأبو نواس ولد سنة ١5١ه‏ فيكون عمره حين 
نظرم الميمية اثنتين وخمسين سنة أو تزيد. 

وإنما اهتممنا بهذا التاريخ لنعرف أن أبا النواس كان يجدّ كل الجد في التحسر 
على ملاعب الشبابء ولم يكن في تحزنه من المتكلفين» واثنتان وخمسون سنة تهد عزم 
الرجل الصلب إذا اتفق له ما اتفق لأبي نواس من قضاء الشباب بين عواصف الكئوس» 
وزوابغ الدساضن والنماقق وأغاضير الجن العاضي والرمن الكنود. 

كان أبى نواس يسخر من الشعراء الذين يبكون الديار ويقفون على الأطلالء كان 
يسخر من هؤلاء في صباه يوم كان في الكئوس والرياحين والوجوه الصباح ما يشغله 
عن بكاء الرسوم الهوامد والدمّن العافيات» فلما فعلت الاثنتان والخسمون فعلها الأثيم 
في شبابه وفي قواهء تلفت فرأى الديار مما يستحق البكاء ... والله يعلم أي حسرة كانت 
تسحق قلب هذا الرجل وهى يقول: 


الموازنة بين الشعراء 


يا دارًٌ! ما فعَلَّت بك الأيِّامَ لم يبق فيك بشاشة تشتام 
عَرَمَّ الزْمانُ عَلَى الَدِينَ عهدتهمْ بكِ قاطنين وللزّمان عُرامً 
أَيْامَ لا أغشى لأهلك مَنزلا إلا مَرَاقيَة على ظلام” 


وأبىو نواس في هذه الأبيات يقاسي لوعتين: لوعة الوجد على الدار التي ذهبت 
ببشاشتها الأيام» ولوعة الوجد على الرفاق المساميح الذين أجلَتّهم عن دار الهوى أحداث 
الزمان» والشاعر يحدثنا أنه لم يكن يغشى تلك الدار إلا في ظلمات الليل أيام كان يتذوق 
حياة يراها الشاعر أرق من النجوىء؛ وأطيب من شهيٌّ العتاب. 

ثم أنظروا هذه الصورةء صورة الفتكء في هذا البيت: 


ولقد نَهَرْتُ مع الغْوّاة بِدَلْوهمْ وأَسَمْتُ سَرْحَ اللَهْ حيث أساموا 
تأملوا هذه الصورة البدوية التي أخذت ألوانها من حياة الأعراب» ثم انظروا كيف 
جمع أطراف المغامرات الجنونية» مغامرات اللهى والشباب. 
وانظروا بعد ذلك كيف وصف خاتمة المطاف حين قال: 
وبلّغث ما بَلَعَ امرْوٌ بشَبايه فإذا تُصارّة كل ذاكَ آثامْ 


الله أكبرء هذا هو الشعرء وذلك هو الشاعر أبو نواس! 


قصيدة أبي نواس عدّتها عشرون بيتّاء وقصيدة البارودي عدتها أربعون بيتّاء ولكن 
هذه الأبيات الخامسة, أو هذه الفاتحة في السّورة النواسية هي التى هاجت البارودي» 
وأذكت لوعته, وأضرمت شجانء فقال: 


دَمَبَ الصّبًا وَتََلَّتَ الأيِّامُ فَعَلَى الصّبًا وَعَلَى الزَّمَانِ له 


' العرام. الشدة والعنف. 
" جملة (على الظلام) جملة حالية. 


يفف 


بين البارودي وأبي نواس 
كله اندع ماغرية فيط 12/9 شويع اماما 


وهذه النفثة أقل حرارة من نفثة أبي نواسء وأكاد أحكم بأن البارودي كان يتكلف 
بعض التكلفء فإن نفثته لم تكن نفثة ملتاع» وإنما كانت نزوة شاعر مفتون بالوصف, 
ومفتون بأخلاق الماجدين» فقد اندفع يحدث عن رفاقه في أيام صباه فلم يجعلهم من 
الفتيان الماجنين الذين كان يعرف أمثالهم أبى نواسء وإنما جعلهم من أقطاب الدولة 
الذين يجلسون إلى مائدة السلاف وفيهم شمال الأيطال. 

ومعنى ذلك أن ندمان البارودي لم يكونوا من المغامرين الذين تعصف برؤوسهم 
الصهباء فلا يدرون ما يفعلونء على نحو ما كان ندمان أبي نواسء وإنما كانوا من 
الأجواد المغاوير الذين لا يعرفون الحانات» وإنما يعاقرون الكأس في القصورء وتظل 
قلوبهم موصولة الأواصر بمعاني البأسء ومعاني الجود. 

فالبارودي وهو يصف رفاق الصهباء لا يخلص في الشوق إلى أيام صباه؛ وإنما 
يتمدح ويتمجّدء وتلك حال من يعقلء لا حال من ذهب الوجد بقلبه الملتاع. 

وانظروا كيف يقول: 


إذ نَهْنّ في > عَيْققَ كرف تله وَلَنَا يِمَعْتَرك الْهَوَى آَخَامْ 

َجْرِي علي لكان : بَيْنّ مَجَالِيس فيهًا السَّلامُ تَعَانْقَ وَلِرَامُ 
في فَنْيَة َاضَ اليم عَلَيْهُمٌ وَنَمَاهُمُ التَّبْحِيلٌ وَالإِعَظام 
َعبَت بهم شيم المُوكِ فلس في كَلْعَابِهِمْ هَذْرْ ولا إِيَْام 
لا يَتَظمَون بخير آذاته الهوى: , “شك التفوين علن البلا كاه 
من عل أَبْلَجَ يُسْمَضَاهُ بثُوره كالْبَدْرٍ حَلّى صَفْحَنَيْهِ هُمَامُ 
ميل الخليةة اليو خريدة بَيْنَ الْمَقَامَةٍ وَاضِحٌ بَسَامْ 


ا 


نه مَوْلِىَ لَهُمْ في الدَّارِ وَهقّ هَمَام 
تُو الْعْيُونُ إِلَيْهِ في أَفْعَالِهِ وَكَسِينُ تَحْتَ لِوَائِهِ لأقُوَامْ 


7 0 فالوكوش خواضة- :1 إذا ع فَالصّفُوفٌ قِيّامُ 
تَلْهُو وَتَلْعَبُ بَيْنَ خضر حَدَائِقَ ‏ لَيْسَتْ بِعَيْر خَيُولِنَا تَسْتَامْ 


َه 31 اس ساس 75 5 و 


كدى انندينا تمد أن دعت لضا إِنْ اللَّذَادَة وَالصّبًا أخلام 


ا 


الموازنة بين الشعراء 


وهذا الشعر في غاية الجودة إذا نظرنا إلى طرافة معناهء فهؤلاء الندمان العايثون 
هم رجال أعمالء وليسوا فتيان غواية» هم أقطاب الحربء وأعلام السلم: ولهم مع ذلك 
آثام في معترك الهوىء والإثم ألوان: هناك إثم الأطفال؛ وهناك آثام الأبطال؛ وما أبعد 
الفرق بين الآثام النواسية والآثام البارودية» ولست بهذا أحكم بأن آثام البارودي أضخم 
من آثام أبي نواس. هيهاتء وإنما أحكم بأن آثام البارودي يغمرها التجمل والتعقل 
والافتعال» وأمثال هذه الآثام لا ترجع صورها إلى القلب إلا موصولة بأطياف المجد 
المفقود ومن أجل ذلك قلت: إن الشاعر لم يخلص الشوق إلى غفلات الصبا ونزوات 
الشباب» ومن أجل ذلك أيضًا نراه يتكلف الحكمة إذ يقول: 


تَحْسَيّنَّ الْعَيْشَ دَامَ لِمُتَرَفِ هَيْهَاتَ تَ لَيْسَ عَلَى الزَّمَان دَوَامْ 


قي الشهُوك وَتَنْتَهىي سَاعَانهًا لَمْعَ السَّرَابٍ وَتَنْقَضي اللَعْوَامُ 
والناس فنيما يدن ذَلِكَ وَارِدٌ أن صَادِرٌ تَجْرِي به الأيَّامُ 
لا.طافة ينحق ول ذو مخْلب يُيْقَى وَعَاقِبَةٌ الحيَاة حَمَامْ 


كانت قصيدة أبى نواس في مدح الأمين» وكذلك منعه الأدب من الحديث عن الصهباء 
وهو شاعر الصهبداء. أما البارودي فقد قصر قصيدته على شجون قليه وهموم دنياهء 
فرأيناه يندفع في وصف الخمر فيقول: 


فَادْفَعٌ همُومَ النفس عَنْكَ إِذَا اغتّرَت بالْكأس فَه فَهىَ عَلَى الْمُمُومٍ حُسَام 


فَالْعَيْشُ لَيْسَ يَدُومُ في لوَانهِ 
منْ خَمْرَةٍ تَدَّرُ الْكَبِيرَ إِذَا انْتَشَى 
لَعبَ الزَّمَانُ بها فَعَادَرَ نَ حِشْمَهًا 
حَمَرَاء دَانَ يها الْحَبَابُ فَصَوَّرَتْ 
لا 0 معدن في لَمَعَانْهًا 
تَعْشُو الرّكَابُ فإِنْ تَمَلّحَ ا 

حُبِسَتْ بأكْلّفَ لَمْ يَصِلَ بِفنَائِه 
حَتى إِذَا اصطَفَقَتْ وَطَانَ انا 


ثَ حِمَيكُهَا فلولا مجه 


مالع 


اي 


5١ 


ِل ِذَا 3 عَلَيْهِ الْجَامْ 
يَعَدَ بَعْدَ اسْتِعَالٍ الشَيْبٍ وَهقٌ غْلامُ 
شَبَكا تَهَافْت دُونَهُ الَوْمَامٌ 
قَلَكًا تَحُف سَمَءَهُ الَوهَامٌ 
وَكَوْلٌ عَنْدَ لِقَابْهَا الأُقدَامٌ 
سَارُوا وَإِنْ زَالَ الضياءٌ أَقَامُوا 
كو وله كدر علدو ظلام 
وَتَمَتَ فلم د تَثْيْتَ لَهَا الى خِسَام 


بِالْمَاءِ بَعْدَ 20 فس موا 


بين البارودي وأبي نواس 


تسم الَعُهُونَ نوها لَكْنْهَا بَرْدٌ ا شَرَابِ 00 خم 


وهذا شعر جميلء ولكن ما رأيكم فيمن يحدثكم أن البارودي قال هذه الأبيات وهو 
تعبان؟ إن هذه الخمرية ينقصها الروح» هي نظم منسجم مسبوكء ولكنها كالكأس 
التي قتلت بالماء فلم يبق مناه غير الشعاع الخامد الذي لا يقدر على نقل العقل من 
مكان إلى مكان. 

أيرانا القارئ نتحامل على البارودي؟ وكيفء وقد قرأنا أبياته هذه مرة ومرة» فلم 
تعصف بالنفس نوازع الفتك, ولم تطف بالرأس غاشيات الضلال. 

إن خمرية البارودي هذه لن تهوى بأحد إلى الجحيم؛ ولن يسأل عنها يوم الحساب؛ 
أما خمريات أبى نواس فقصد صيّرت قبره سعيرًا لا يخمد له أورارء وسيكون يوم 
الدين جبلًا يتفجر بالبراكين. 


قلت لكم: إن البارودي نظم قصيدته؛ وهو تعبان» ومن آيات ذلك أنه عاد إلى تكلف 
الحكمة, فقال: 


يَهْوَى الْقَنَى طُولَ الْحَيَّاةِ وَإِنَّهَا دَاءٌ لَهُ لَوْ يَسْتَبِينُ تَقَامُ 
َاطمخ بِطَدْفِكَ هَل تَرَى مِنْ أَمّة خَلَدَتْ وَمَلْ لإِيْنِ السِّيلٍ مُقَام 
هَذِي الْمَدَائَنُ قَدْ خَلَتْ مِنْ أَمْلِهًا جَعْنَ النّظَام وَهَذْهِ الأَهُرَامُ 
: نَّ خَدِيعَةَ في الدَّهْر تَدْكُلُ دُونَّهَا الأَحْلامُ 
وَلَقَدْ تَبَيِّنْت الأَمُورَ بِمَيْرِهَا وَأَتَى علي النَّقَضُ وَلِبْرَامْ 
فَإِدَا الشّكُونُ 5 تَحَرُكُ وَإِذَا الْحْمُو د مَلَهُبٌ وَإِذَا السُكُوتُ كَلامْ 
وَإذا البكياة ولاشقاة موك  .:‏ تشيانيها اللخفاة ومن وعاء 
هذا فسن وَذَاكَ يَرْحَلُ كَارمَا عمنة 0 كَارَةَ تحمياء 
فَالنُورٌ لو بَيَئْتَ أَمْرَكَ ظُلْمَةٌ وَالْبَدْهُ لَوْ فَكُوْتَ فيه جِتَامُ 


58 


الموازنة بين الشعراء 
وهذا شعر رجل تعبان» واليأس نفسه يحتاج في تصويره إلى قوة, وكأنّ البارودي 
ضعف فلم يستطع أن ينال من الدنيا ما نال منها أبى العتاهية حين قال: 


7 ةودرةه 


ِدُوا للَمْتِ وَابْنوا للخّراب فَكُلَكْمُو يصيرٌُ إلى تباب 


هذا ولم نعرض لبقية قصيدة أبي نواس لأنها في المديح؛ ولأن البارودي وقف في 
المعارضة عند وصف الخمر ويكاء الشبابء على أنه لا مانع من الإشارة إلى أن البارودي 
حين وصف رفاقه برجاحة الأحلام وهم يشربون آطاف يقول أبي نواس في مدح الأمين: 

َلِكَ أَغَرُ إذا شَرِبْتَ بِوَجْهِهِ لم يَعْدُكَ التَيْجِيلُ والإعظامٌ 


ولا بأس من توجيه القارئ إلى العذوية البادية في قول أبي نواس: 


وإذا المَطيّ بنا بَلَغْنَ مُحَمَّدَا 
َرَيْنَنَا من خَيْرِ مَن وَطِىَء الحصًا 
رُفِعَ الحجابٌ لَنا فَلاحَ لناظر 
مَلِكَ إذا علِقَتْ يّداكَ بحَبْلِهِ 
سَبْطْ البّنَانِ إذا احْتّبى بِنِجِادِهٍ 


م 


مَلِكُ إذا اعُتَّمّر الأمورّ مَضَى به 


ويكاد هذا الشعر يذهب بقالة السوء التى دنس بها أنصار المأمون أخبار الأمين. 


فَظُّهورْمُنَ على الرّجالٍ حَرامْ 
فلَهَا عليّنا حُرمَّة وذمام 
2 دوت الأوهام 


- با د 
هه > هد امه هه 


م 
لا مَعْتَرِيكَ البَّؤْسُ والإتمدامٌ 
قَرَعَ الجّماجِمّ والسّماطٌ قيامٌ 
َأيّ يَفْلَّ السَيفٌ وهى حُسامٌ 


الفصل الحادي والثلاثون 


بين البارودي وأبي فراس 


في كل لغة شعراء وكُتاب وخطباء يخلقون أجواء' من الفكر والعبقرية فيزيدون في 
عمر لغتهمء ويصلون بينها وبين القلوب والعقولء فتزداد تأصلًا وقوةً وحيوية» فاللغة 
الفرنسية مّدينة في حياتها لأمثال هوجى وميسيه ولامرتين» واللغة الإنجليزية مدينة 
لأمثال بيرون وشيلي وشكسبيرء واللغة الأللانية مدينة لأمثال شيللر وجوته» والناس 
متفقون على أن اللغة الإيطالية مدينة لدانتي أثقل الدّين. 

ولكة العري ,كويئة ١‏ الجماعة رمق الشعراة والذكرين رمدوة أو قزانى ضبان 
الروميات» أبى فراس الذي وصف الضعف الإنساني أجمل وصفء وشرحه أحسن شرح. 
ومُثله أصدق تمثيل. 

أبىو فراس ضحية الكبرياءء والحب والمجدء أبو فراس الوتّر الحنّان الذي خلّد على 
الدهر مجد الألم ومجد الأنين» أبو فراس الذي أبكى كل عينء وأحزن كل قلبء وشغل 
كل بابء أبى فراس الأسد الذي استعذب الدمع بعد الزئير» وعلمته الليالي كيف تعصف 
الككوي باع يدل 

كن كيف شئت من قوة القلب ثم اقرأ روميات أبي فراسء: فستعرف أن القوة 
الإنسانية في حاجة إلى من يبكيها حين تزولء وليت القلم يطاوعني لأشرح بعض ما 
أريدء وأنا أريد أن أقول: إن عنفوان الرجال من كنوز الحياة» ولكنها كنوز معرّضة 
للتزييف حين يعروها الخمودء العنفوان في الرجل الشجاع هو أنضر من الصباحة في 


' الجى يجمع على جواء بكسر الجيم؛ وهي اللفظة التي آثرناها في كتاب النثر الفني. ولكنا آثرنا هنا 
أن نجمعها على أجواء. 


الموازنة بين الشعراء 


الوجع الجميل؛ والصباحة تجد من يبكيها حين تزولء أما العنفوان حين يخمد فلا يجد 
من الرثاء. 

وما قرأت روميات أبي فراس إلا تمثلت زوال الجبالء تمثلت عُنْفُوان 
الفاتك الذي قضت الأقدار بأن يمسي وهو في ظلمات من ذلة الأسرء وهزيمة القلب 
وانصهار الروح. 

لا تذكروا آلام المتنبي؛ ولا أشجان المعرّيء ولا وجد ابن زيدون» كل أولتك أحمالهم 
خفاف بجانب ما حمل أبى فراسء وما ظنكم بقائد عظيم يذله الأسر حتى يعود طفلً 
يتوجع من جراحه ويشكو لأمه فيقول: 


الفارس 


9 


مُصابي جَليلٌ وَالعَزاءُ جَمِيلٌ 
0 اماه الأاة مَحَافَة 
تَظْولٌ بي النلعات ع فَطْبِيرة 
تَناسانيّ الأصْحابٌ إِلَا عُصَيبَةٌ 

إن الذي يَتقَى على لد نه 


وَظَنَي بِأَنَّ الله سَوفَ يُدِيل 
وَسشقمان بادٍ يديا وَدَخْيلٌ 
أرَى كُلَّ شَيءٍ غَيرَهَنَ يَزول 
وَفي كُلَّ دَهْرٍ لاِيَسُرُكَ طُونٌ 
سَتَلحَق بِالأَخْرَى غَدَا وَتَحْول 
وَإِن كَثُرَت دَعْواهَمُ لَقليلَ 


وَصرنا 0 #التقارت شين وَأنّ خَليِلًَا لايَضرَ وصولٌ 
م رَمَانٍ 0 3 زَمَانٍ الا در 


إن قدا السَّخْر أمَا بكاوم 
فيا أمّنا لا تُخطِئي الأَجِرَ اذه 
تَأَسَي كَفاكِ اللهُ ما تَحْذَرِيتَهُ 
لَقيتْ نُجِومَ اللَيْل وَهيّ صَوارِمٌ 
َم أَْعَ ِلتّفس الكريمّة جِلَةُ 
ولكن لقيتُ المَوتَ حَنَّى تَرَكتّها 


ن يبكي كما يبكي الطفل؟ إن 


عَلَيّ إن الال انان تطوين 
على قَدَرِ الصَبِرِ الجّمِيلٍ جَزِيلُ 
فَقّد غالَ هذا الدّهر قَبلَكِ غول 
0 واد اللي وَهوَ حول 
وَفيها وفي حَدّ الحُسامٍ فلولٌ 


أقروة كيف ضح اللفازين: القوان التوجم كلام 
الأمهات شريعة إنسانية لا يعرفها أبطال 0 إلا يوم ينهزمون أو يُؤسرونء وكذلك 
قضت الدنيا على أبي فراس أن ينهزم وأن يُؤسرء وقضت عليه أن ينتظر من يفديه فلا 


5/1 


بين البارودي وأبي فراس 


يظفر بالفداء. قضت عليه الدنيا أن يعاني آلام الجروح فلا يسعفه طبيبء ولا يواسيه 
رفنق» عضت .عليه الدنيا أن تتفل أمه ماكرة 'ملتافة لا رقا لها دهع ولا يهدأ لها فؤادء 
ويا ويل من تضعف نفسه فيرق لأحزان الأمهات 

على أن أبا فراس كان يتجلد أحيانًا في أسره فلا يزيدنا ذلك التجلد إلا علمًا بما 
وصل إليه من فقد الصبر وانعدام العزاء. كان يتجلد فيستطيع أن يقرع سيف الدولة 
بمثل هذا العتاب: 


أما لِجصَميلٍ عِنْدَكُنْ قَوابٌ 
لْقِد ,خئل: من 
ولمكنتي اه لِلَّهِ حازم 
ولا تَملِكُ المَسناهٌ قَلبِي عُلَهُ 
إذا الخل لم تجرد إلا مَلالَةٌ 
إذا لم أَحِذ في بَلَْدَةِ ما أَريِدُهُ 


1 


وَقورٌ وَأَمْوَالَ الرّمان تَنوشني 
وَألْمَظْ أحوالَ الرّمانٍ بِمُقلَةٍ 
بمَن يق اسان يا كه 
وَقّد صار هذا الناس إلا قي 
تَعَابَِيتَ عن قومي فَظَنوا عباتي 
وَلّو عَرَفوني حَقَ مَعرفَتي بهم 
وَمنا. كل فَعَالٍ يُجارّى بِفْعْلِه 


4 


وات 


ورب كلام مَرّ فَوْقَ مسامعي 
إلى الله شعو أَنَنا بِمَمَازِلٍ 
تَمُرٌّ الَيالي لَيْسَ لِلتّفع مَوضِعٌ 


-ه 4 5 
تخوي هَواهُ خريدّة 


>» 


و 


وَل لمُسىء عَنْدَكُنّ مَقَابُ 
وَقَد 3 عَلَيهِ 0 


2 
2ه 


كد معاي 


فَلَيس لَه إلا الفراقٌ عت 


0 0 8 
فعتندي لأخرى عزمه وركاب 


فراقٌ تملى حال فَلَيسَ إيِابُ 


قثولٌ وَلَو أنَّ السّيوفَ جَوابُ 
وَلِلمَوتِ حولي جِيمَةٌ وَذَهَابُ 
بها الصّدقُ عند كفت كذاة 
امن للحرٌ الْكَرِيم صحابٌ 
ذثايًا لين أحشارهن ثيابٌ 
بمفرق أَغُبَانا حَصا وَثْرابُ 
ِذَا عَلِموا أَنْي شَهِدْتٌُ وغابوا 
وَلا كُلَ قَوَالٍ لَدَيٍّ يُجِابٌ 
كما طَنَّ في لَوْح الْمَجِيرٍ ذُبا 

قَحَهّمُ في أآسَايِهِنَ كلاب 
لَدَيّ وَلا للمُعتَفينَ جَنابُ 


"” الروقة والروق: أول الشباب. ويقال أيضًا مضى ريق الشباب. 


الموازنة بين الشعراء 


ولا شد لي سَرْجٌ على ظَهرٍ سابح 
ولا ترقت تافي اللقاء قَواطِع 
أنا الجَانٌ لا زادي بَعلِيةٌ -- 
ولا لت العوراءً منهم : منهُم أَصِيبُها 
وَأسطو وَحُبّي ثابتٌ في قلويهم 
بَني تممّنا لا تَدْرُكوا الحَرْب إِنَّنا 
بح قبطا هن ددرا َالظبًا 
كن وكا كا يديم كَابِن أَخْتِهم 
فَعَن أي دن إن دُعُوا وَدعِيتُمْ 
0 ال ا غَيرَهُ 
كن نبا منة بِكَمَّيّ صايمْ 


فَِنْ لم يَكُْن ود قَديمٌ نَعُدُه 
فَأَحوّطٌ للإسلام أَنْ لا يُضيعَني 


1 مه 
كَذَاكَ الودادٌ المَخض لا يُرتَجى لَهُ 
لوكت رضي الهَجرَ وَالشّمْلُ جامعٌ 
َكيف وفيما يَنَدَنَا جلك فَِيصَرٍ 
كن بَعَدِ يَذْلِ التفس فيما ثَريدُهُ 
قَلَيمَكَ مَحْلُو وَالمَياةٌ مَريرَةٌ 
وَنَيتَ الذي بَيْني وَبَينَكَ عامرٌ 
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ولا ضُرِبَت لي بِالعَرَاءِ قبابُ 
وَلا لَمَعَت لي في الحُروبٍ حِرابٌ 
وَكَعَبّ تحلى عَادّاتها وَكلابٌ 
ولا دون مالي للحوادث باب 
وله مورضي للظالسين تَصابُ 
وَأَحلَمُ تمن جَهَالِهم َأَْابٌ 
شدادٌ تملى غَيرٍ المهّوان صلا 

ا 21 
وَيوشك َو أن يَكونَ ضرابٌ 
: لَهُ وَيُهابٌ 


ولا نَسَبٌ بَينَ الرجالٍ 596 
ولي تمنة فيه حَوْطَة وَمَتَابٌ 
لفعلة ا الحلكين شيراب 
لَدَيهِ وَما دُونَ الككثيرٍ حِجابُ 
وَذِكري مُنَىَ في غَيرِه وَطِلابُ 
تَوابٌ ولا يُخْسَى عَلَيْهِ عقابُ 
وَفي كُلَ يَوْم لقيةٌ وَخِطاب 
وللبحر حولي رَخْرَةٌ وَعَبِابٌ 
أقاثُ يضق التكدف و نات 
وَلَيْكَكَ تَرضَى وَالأَنَامُ غضابٌ 
وَيَيني وَبَينَ العالمينَ خَرابٌ 


بين البارودي وأبي فراس 


وإنما نقلنا هذه القصيدة على طولها لنمكن القارئ من التعرف إلى روح أبي 
فراسء فذلك رجل أسير ضَعْضعه اليأسء ولكنه لا يزال مشغول البال بمكايد الأحزاب؛ 
وهو يتكلم كلام الطليقء لا كلام الأسيرء ويعتب على هذا وذاك عتب من يملك الضر 
والنفع؛ والعقاب والثواب» ويسمو إلى أبعد آفاق الرجولة حين يقول: 


تم الّيالي لَيْسَ للتّفع مَوضعٌ ‏ لَدَيّ وَلا للمُعتَفينَ حَنابٌ 


ولا شدٌ لي سَرْجٌ عَلَى ظَهِر سابح ولا ضريّت لي بِالعَرَاءِ قبابٌ 
وَلا بَرَقَت لي في اللقاء قَواطِعٌ وَلا لَمَعَت لى فى الحخروب حرابٌ 


وأقسى ما يعاني الرجل أن يمسي لا يملك الضرء ولا يملك النفع» وغايات الفتوّة 
أن يكون الرجل نَفَاعَا ضرّارًا يخشاه العدى ويرجوه الصديقء وشكاية أبي فراس في 
قصيدته هذه شكاية رجالء أما شكايته في القصسيدة اناضية موتكاية اطفال» ومفاة 
الأدب أن يتجنى عليهء فنحن لا نعرف كيف كان يعامل الأسرى في بلاد الروم؛ ولا 
نعرف كيف كان يرى الدنيا وهو أسيرء ولا نعرف ما قوبل به أسره في بلاط سيف 
الدولة» فقد يكون أسره قويل بالشماتة من بعض الأمراءء وذلك إن وقع شيءٌ منه كافٍ 
لأن ينقل الرجل من الصبر إلى الجزع: يحوله إلى إنسان لا يعرف غير الندم على ما قدّم 
في الحرب من حسن البلاء. 

قلت: إن الشاعر يتكلم في هذه القصيدة كلام الطليق. ألم تر كيف ايتدأها 
بالنسيب؟ ألم تر كيف دعا إلى مواصلة الحرب؟ ألم تر كيف يمتدح بأنه يتجاهل أقوال 
القادحين فيقول: 


وَرْبّ كلام مَيّ فَوْقَ مُسامعي كما طن في لَوْح الْهَجِيرِ ذبابٌ 


ولنتذكر أنٍ كل شعره في الأسر لم يكن إلا حديث النفس إلى النفسء, فمن المستبعد 
جِدًا أن نتصور أن الرجل كان يراسل قومه من يوم إلى يومء أى من أسبوع إلى أسبوع, 
فالدنيا في ذلك العصر لم تكن تسمح بأن يكون للأسرى بريدء وهل سمحت الدنيا في 
هذا العصر بأن يكون للأسرى بريد حتى تسمح لأبي فراس بأن يعاتب سيف الدولة 
ويخاشن أنصاره بمثل ما رأينا في هذا القصيد؟ 

إن الصلة بين القصيدين الماضيتين ليست بعيدة:» فالأولى توجعء والثانية تجلدء 
وليس بين التوجع والتجلد إلا فرق ضثيل. 


كنكل 


الموازنة بين الشعراء 


والشاعر في القصيدتين غير متكلفء وإنما هى يمثل ما يمر بالنفس الإنسانية من 
صور وأطيافء والنفس الإنسانية فيها قوة وضعفء وفيها جبروت واستخذاءء والشاعر 
الحق هو الذي لا يكذب على الطبع: وإنما يبتهج ويبتئسء ويقسو ويلين» وفقًا لبسمات 
العيش أو نكد الزمان. 

قد يقول معترض: وكيف صح لأبي فراس أن ينظم أشعار الحماسة وهو في القيد؟ 

ونجيب بأن الليث المأسور في حديقة الحيوان يتمثل أحداث الغابة في كل حين. 

والنفس تجتر ماضي النعيم في أيام الحرمان» وصور النعيم السالف هي القبّس 
الذق موده غياهبالاؤدى» يدق كالعاك: الياساة: ١‏ 

وكيف تحتاج إلى شرح هذه النزعة النفسية وعندنا الباروديء البارودي رجل 
السيفء الذي لم يصوّر أيام الحرب والفتوة إلا بعد أن ألقته الحوادث منفيًا في جزيرة 
سيلان. 

إن إحساس البارودي بمجده الحق لم يتم له إلا بعد أن نزعت عنه الحوادث 
شارات المجدء وكل إنسان حساس لا يدرك ما كان عليه من قوة وفتوة ونعمة إلا بعد 
أن تسطو عليه الخطوبء وتريه الدنيا كيف تصوح الأزهارء وكيف تجف الأنهارء وكيف 
تذيل الرياحين. 

إن إحساس أبي فراس والبارودي بعظمة المجد بعد الهزيمة هى إحساس طبيعي 
تالو ققد رابا :وراى القاسى أن لزع له ونيم بحاففه ادن تسوه جامرف ل 
يكيم العدوءولا نيدو الصيدية: 

ومن عجيب التشابه بين البارودي وأبي فراس أنهما ظلا في أيام المحنة واليأس 
يتذكران الأحباب ويشكوان سفه الراشين؛ وقد مرّ شاهد من شعر أبي فراسء فلنذكر 
بجانب ذلك قول البارودي: ْ 


ُدُوا علي الضّبا مِنْ عضري الخالي وَمَلْ يَعُود سَوَادُ اللّمَة الْبَالِي 
مض مِنّ اليش ما لنحث -متقايلة  ٠‏ في «صفحة الْفكز إلا هاج بلبالي 
سَلَتْ قُلُوبٌ فَقَرَتْ في مَُضاجعها بَعْدَ الْحَنِينِ وَقَلبِي لَيْسَ بِالسَالِي 
لم يدْرٍ مَنْ بَاتَ مَسُرُورًا بِلَذَنْهِ أني بِنَارٍ الأمَى مِنْ هِجْرهِ صالٍ 
يا غاضِبِينَ عَلينا هَلْ ِلَى عدّة ِالْوَاضْلٍ يوم أَتَّاغي فيه إقبَالي 


دع وم واهو 


غَبْتُمْ فَأَظْلَمَ يَوْمِي بَعْدَ فَرْقَتِكُمْ وَسَاءَ صَنْعٌ اللْيّالي بَعْدَ إِجْمالٍ 


لفيا 


بين البارودي وأبي فراس 


قَدْ كُنْتْ أَخسِبّني مِدْكُمْ عَلَى ثقة حت كنيد ونا ل. سيو في يللي 
َم أحْن في الب دَنْبَا أستجق ب تمَتْبًا ولكنّها تَحْريفٌ أَقَوَالٍ 
وَمَنْ أطاعَ رُواة الشسُوءِ تفده عنِ الصَّدِيقٍ سَمَاعٌ الْقيلٍ وَالْقَالٍ 
أدْمَى المصائب عَدْرٌ قَبْلَهُ ثقة ا الظُّلّم صَند يعد إِقَبَالٍ 


فماذا ترون في هذه الأبيات؟ إن البارودي يصنع كما يصنع أبى فراسء هو يتكلم 
كلام الطليق» هو يرجو ألا يسمع أحبابه كلام الواشين والمرجفين ولم يكن في دنيا النفي 
ما يتسع لوشاية ولا إرجاف. 

تلك نزوات نفسيةء هي نزوات الطائر المحبوس في القتفصء وهى مع ذلك يتوثب 
من ركن إلى ركن كأنه من ملوك الهواء. 

وإنما توغلت في هذه المسالك لأدلٌ القارئ على أسرار التناقض فيما يقرأ للبارودي» 
وما يقرأ لأبي فراس. هما شاعران يشتركان في كثير من النوازع» ويشتركان في كثير من 
الصفاتء ويَّليّة النفي والأسر بلية واحدة وإن اختلفت الصور والظروف. 

والتشابه بين الحياتين والمصيرين عند البارودي وأبي فراس يجعل الموازنة بين 
الراكيدين فروضة. 0 تماع ب كل فحينة مكلذ الشاغرين يتعول و كندهها يكن اهمه في 
الحربء وأنفاسهما في هذين البابين أنفاس حرانٌ لا يدرك وقدّها إلا من ذاق الأسر 
والنفيء وقد ذقنا الأسر مرتين”, أما النفي فعرفناه في صورة جديدة هي الغربة الروحية 
والفرية العقلية رززل اهسكو ها تان من قسوة الاغتراب في ذا لهات 


" كان المؤلف من الذين اعتقلتهم السلطة العسكرية البريطانية» وكان اسمه مقيدًا في أسرى الحرب 
وكانت الثورة المصرية حقا شعلة من الحربء وكانت حليقة بأن ترهب انجلترا وتزعجها لى دامت بضع 


سنين. 
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الفصل الثاني والثلاثون 


الموازنة بين الرائيتين 


ونشرع في الموازنة بين الرائيتين فنقول: 

يظهر أن البارودي لم يحتفل بقصيدته على نحو ما احتفل أبو فراس» فقصيدة 
البارودي خمسة وعشرون بيتّاء وقصيدة أبي فراس جاوزت الأربعين. 

قد يقال: وما قيمة الكمية؟ ونجيب بأن البارودي حين عارض ميمية أبي نواس 
نظر فرآها عشرين بيتاء فجعل قصيدته أربعين» وذلك من شارات الاهتمام والاحتفال. 

والنسيب في قصيدة أبي فراس عشرون بيتَاء وهى في قصيدة البارودي أحد عشر 
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ومن الفوارق بين الشاعرين أن أبا فراس اقتضب فانتقل فجأة من النسيب إلى 
الفخرء أما البارودي فترفق في التخلص حين قال: 


وره و ه و ف 


وَكفكنك نكا لو أشلث: شخونة . على اللكن عا شك اهز أنه يكذ 
حَياءً وكبرًا أنْ يُقالَ تَرَجَّحَتْ بهِ صَبوة أو قَلَّ منْ غَرْيِهِ الهَخْرْ 
وإِنّى امْرُوَ لَوْلَا العَوَائق أذّمنت سسُلْطانِهِ الْيَدْو المُغيرَة والحَضنُ 
منَ التَفَر الْغْرّ الَذِينَ سيُوفُهُعْ لها في حَوَاشِي كُلَّ دَاجيّة فَجْرُ 


وابتدأ أبو فراس قصيدته بحوار بينه وبين رفيق موهوم عاب عليه التجلد فقال: 


أراك عصيّ الدَّمْع شِيمَتكَ الصّبْرْ أما لِلّهَوى نَهْيّ عليكَ ولا أَمْرُْ 


الموازنة بين الشعراء 
بَلى أنا مُشْتاقٌ وعندي لَوْعَةَ ولكنٌّ مثْلي لا يُذاعٌ له سرً! 


وهذان البيتان غاية في وصف أقدار الرجال» فإن الرجل لا يعاب عليه الحبء وإنما 
يعاب عله أن يصير أحبابه مضغة الأفواهء ثم جعل الشكوى بينه وبين الليل» فقال: 


عوقره و 


[ذا الل أحبواق قبطت 5ه الموق :وآذئلة تنه ادن كتف انكر 
تَكادٌ نضِيْءٌ النانٌ بين جَوانحي إذا هي أَذْكَنّْها الصّبابَةٌ والفِكْر 


وقد عارض البارودي مطلع أبي فراس فجعل أمره في الحب أخطر من أن يُدارَى 
بالكتمان» وتمثل نفسه محيًا جاممًا لا يصدّه تهيبء ولا يردعه إشفاقء وكذلك قال: 

طَريْتٌ وكادتنى المَخيلّة والسكْرُ وَأَصْبَحْتْ لا يُلوي بشِيمَتِي الزَّجْرْ 
كأنيَّ مَحْمُورٌ سَرَتْ بِلِسَانِهِ مُعَتّقة مما يَضِنْ بها التَجْرْ 


5 و 
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صَرِيعٌ هَوى يُلوي بِيَ الشؤق كُلمَا ‏ تَلألاً بَرْق أو سَرَتْ دِيَّمَة زر 
إِذَا مَال مِيرَانْ النهار رَأَيْتَنِي على حَسَّراتٍ لا يُقَاومُهَا صَبْرُْ 


فالبارودي لم يصنع صنيع أبي فراس الذي حدثنا أنه عرف كيف يكتم أسرار 
الحب» وأنه لا يشكو بنَّهِ إلا إلى ظلمات الليل؛ وإنما سلك البارودي مسلكًا آخرء حين 
جعل هواه فوق التجلد وفوق الكتمان» وحين أعلن أن ما به أخطر من السحر وأخطر 
من الجنون» وحين أعلن العجز عن مقاومة الحب؛ لأن الحب في رقته ولطف مداخله لا 
يرد بالسيوف وبالرماح» وهي كل ما يملك ذلك الفارس الذي كانت مواقعه مما يشيب 
قاضعة ارما ١‏ 


فقول كام نه البفيفي كنل زناه ]د نطوة وده الي 
فَكَيفَ يَعِيبٌ الناش أمْري وَلَيْسَ بي ولا لإفرىء في الحُبٍّ نَهْيّ ول أَهْرْ 
ولَوْ كانَ ممًا يُسْتَطاعٌْ يفاعة لألوّت به البَيض المَباتينُ والسُمْنٌُ 


وَلَكنَّهُ الْحُبُ الذي ل تَعَلَّقَثْ شَرارثُهُ بِالجَّمْر لاحترق الجمرٌ 


وهذا من أصدق ما قال المحبونء فلا يعلم أحد إلى اليوم كيف تستطيع العيون 
النواعس أن تفعل بالرجال ما لا تفعل الصهباءء لا يعلم أحد كيف يتفق للرجل أن 
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الموازنة بين الرائيتين 


يَذلُ ويخضع في ميدان الحبء لا يعلم أحد كيف يستطيع الخد الأسيل - وهو أرق من 
الورد - أن ينال من قلب الرجل ما لا ينال السيف الصقيل. 

لقد يخطر ببال الخليّين أن الشعراء يبالغون حين يرون الحب أعنف من الجمرء 
وأفتك من الخمرء وأقتل من الداء العٌضالء ولكن الذي مارس دنيا الصباحة» وعرف 
ما فيها من مهالك ومعاطبء لا يزال يعجب من هذه المصاير المحزنة: مصاير الرجال 
الذين يعيشون بعزائم من الصخر وقلوب من الهواء. 

لقد كان البارودي ولا ريب من أقوياء الرجالء ولكنه مع ذلك عاش في الحب 
عيش الأطفالء وأخذ يحمل قلبه الجريح من أرض إلى أرضء وظل يهذي بأحلام حُلوان 
هذيان المحمومء: فلم تفارقه لوعته في سفر ولا حضرء ولم يرحمه جواه في شدة ولا 
رخاءء ومن أجل ذلك نراه يحس بلواه كل الإحساسء وهو يقول: 


وَلكِنَّهُ الْحُبِ الَذِي لَوْ تَعَلََثْ شَرارثه بالجَمْرِ لاحتّرقَ الجمرٌ 


وللقارئ أن يتأمل هذه الصورة الشعرية» له أن يتصور كيف تتعلق شرارة الحب 
بالجمرء فيحترق الجمرء فالجمر يحرق ولكنه حين يمس الحب يحترقء وتلك من وثيات 
الخيال. 

وقد عز على البارودي أن يكون أقل جلدًا من أبي فراس وأن يصبح حديث 


عَلَى أَنَنِي كَاتَمْتُ صَدْرِيَ خُرْقَة من الْوجْدٍ لا يََوَى عَلَى مْسَّهَا صَدْرْ 

مُكفكَفت دَمَقَا لو أشلث شئوكة ' “على اللزخن ها شك اموز أنه اكفذ 

حَياءَ وَكبرًا أنْ يُقالَ تَرَجَّحَثْ به صَبِوةٌ أو فَلَّ مِنْ غَرْبهِ الهَجْرْ 

ونحن نحمد الله تعالت أسماؤه على أن لطف بعباده فعصم هذا الشاعر من 
الضعف وأسبغ عليه نعمة الصبر الجميلء ولولا لطف الله لغرف الناس في بحر من 
الدموع وهي ملح أجاج. 
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لقد أعجبني من البارودي أن يغرب في الوهم» فيقول: 
وَكمكنِيك مها لق أسَلث شذوئة - ٠'‏ على الأزهن عااشك امزو أنه كذ 
وعبارة: ما شك امرق عبارة طريفة لأنها تدل على أن الشاعر يفطن إلى أنه مقبل 
على أكاذيب» والكاذب في حاجة إلى القسم وإلى التأكيد. 
وكنا نود لو اعتذرنا عنه. ولكن هذا الغلى المكشوف لم يُوش بصورة شعرية على 
نحى ما وشى البيت البكر الذي جعل به الجمر وَقودًا لنار الحبء والدنيا كلها وقود 
لتلك النار التى يعذب الله بها من يشاء من عباده الشعراء. 


لم يمض البارودي في حديث هواهء أما أبو فراس فقدم صورًا من النسيب» عاتب 
حبييته, فقال: 


مُعَلّلّتي بِالوَصْلٍ وَالمَوْتُ دُونَهُ إذا مث ظَمْآنًا قلا نَرَلَ القَطْنُ 


وهذا البيت عرض له شوقى في مقدمة الطبعة الأولى من الشوقيات» فرآه من صّور 
الأثرة وفضل عليه قول أبى العلاء: 
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قلا مَطَلَتْ عَلَيَ ولا بأزرضي سَحَائْبٌ لَيْس نَنْتظِمْ اليلادًا 


ونحن نرى أبا فراس أصدق من أبي العلاءء فإن الأثرة من مظاهر الحيوية 
والشاعر الحي لا يفكر إلا في نفسه؛ لأن الحياة تفرض الاستبدادء ونظرة أبي العلاء 
فيها كرم ولكنها تمثل الضعفء والأثرة هي سر كل شيء» فالشجرة العظيمة لم تعظم 
إلا بفضل ما استبدت في مص الأرض واستنشاق الهواء وهي لا تعظم إلا بعد أن تقتل 
ما حولها من شجر ونبات» والرجل العظيم لا يعظم إلا بفضل ما يغير على معاصريه» 
فهو لا يظهر إلا بعد أن يُحمل الألوف والملايين» والشمس لم تعظم إلا منذ استطاعت 
ن تكسف بضيائتها جميع الكواكب فلا ترى العين غيرها في كبد السماءء وكان القمر 
قل عظمة من الشمس؛ لأنك ترى بجانبه نجومًا يخطتها العد فتحكم بأنه عجز عن 


533 


الموازنة بين الرائيتين 


الاستبداد بملك السماءء وقد يتفق أحيانًا أن نرى القمر نهارّاء ولكن كيف نراه؟ نراه في 
صورة التابع الذليل» وهو لم يظهر إلا بفضل ما أفاءت عليه الشمسء ولو كفت بِرَّها 
عنه لعاش وهى مجهول. 

فقول أبي فراس: 
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إذا مث ظَمْآنًا فلا مَدَلَ القَطر 

من الكلمات القوية التي لا تصدر إلا عن رجل يحمل قلب الملوكء أما كرم أبي 
العلاء فهو كرم العاجز الذي لا يتصرف في شيءء: وإنما يبذل عطايا الوّهم بلا حسابء 
والأنس بنعيم الناس لا يكون إلا ممن يملك الإفضال على الناسء أما الذي يسره أن 
يجود المطر جميع الوهاد والنجاد فهى يُسر بما لا يبذل» والسرور بما لا تبذل سرور 
الضعفاء. 


وقد فرح ناس بملاحظة شوقي فراحوا يعيدونها في كل مجتمع» وهم لا يفقهون! 
ومضى أبى فراس فامتعنا بهذين البيتين: 
يَدَوْتْ وأهلي حاضرونٌ؛ للدي أو أن دارًا لَسْت من أهلها قفن 


كوه 


وحارَبْتْ قَوْمي في هَواكِ وَإِنَّهُمْ وَإِيّايِ لَوْ لا حُبكِ الماءُ والخَمْرْ 
وهذا شعر بديع حقاء وإن كان البيت الأول مأخوذ من قول جميل: 
أبِيتُ مَعَ الْهلاَنِ ضَيْقًا أَمَلِهَا وَأمْلي قَرِيبٌ موسعونَ دوو فضل 
وكان البيت الثاني أخذ برفق من قول جميل في كلمة ثانية: 


كَأنْ لَمْ نْحَاربٌ يا بثينَ لوَانَّهَا تَكَشّفٌ عَماها وَأَنْتِ صِدِيقَ 


ولننص على أن البيت الأول عند أبي فراس أروع من بيت جميلء أما البيت الثاني 
من شعر جميل فهو أقوى وأعمق من البيت الثاني من شعر أبي فراس. 
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ثم انظروا هذا البيت: 
وَفَيْتْ وفي بَعْض الوّقاء مَدَلَةٌ لإنْسانّة في الحَيّ شي العو 


انظروا هذا البيث وتأملوه: فعبارة وفي بعض الوفاء مذلة تصور ما يلقى الرجل 
في ألحيه والوقاء في النعي ذلة ايقل عليها الرجال .وهم كازهوة»واليجل لا يحي إلا 
وهى مخبولء ولى كان يملك من أمره شيفًا لعرف أن نعيم الحب نعيم صغير بالإضافة 
إل .ما يِدَالَ فيه :عن النفوش: 

وهذا البيت: 


وَقورٌ ورَيْعَانُ الصّبا يَسْتَفزّها فَتَأَرَنْ أَحْيانًا كما أَرنّ المَّهْرْ 
هذا بيت نادرء وهو قليل الأمثال عند من يفهم دقائق البيان» ولك أن تتذكر 
وقار العقلية المليحة التى تحيا برزانة الجبال: ثم يستفزها الصبا فتجنح إلى التعقب 
والتغضبء ولبعض الملاح غضبات كلها سحر وفتون» وهي أملح في العين وأندى على 
القلب من يسمات الرضا ونغمات الحنين. 
وانظروا هذا الحوار الطريف: 


تسائلني مَنْ أَنتَ وفي عَليمّة وَمَلَ يقتي مثلي عَلَى حالِهِ كز 


كما شاث وَشاء لها الهوى: ‏ قتيلك! قالت أَيهُمْ؟ فَهمْ كز 
ها ا شَئْتِ لم تَتَعنتي وَلَمْ تشألي عَنَي وعِنْدَكِ بي خْيْرْ 


ولا اكانَ للأخزان ني مَشلذ إلى القلْبٍ كن الى لأبلا جشر 


فهو 


اث قد أرى بك الدَض بَعْدَنا فَقلْتُ مَعادَ الله 1 أنت 5 اقل 


وهذا أيضًا شعرء ولكن أي شعر! إنه من أقوى لّفحات الصبابة» وأطيب نَفحات 
الوجدانء والدنيا هكذا تصنع بالرجالء فذلك الفارس الذي فتك بمن فتك من الأيطالء 
وهدم ما هدم من الحصون:ء هذا الجبل يقف خاشعًا ذليلًا أمام إنسانة تقول: من أنت؟ 
فيقول: عاشق! فتقول: ولكن من أنت من العشاق؟ فيقول في ذلة المهزوم: أنت تعلمين! 
ومن كانت هذه الإنسانة التي عناها أبى فراس؟ 
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ولكن ما قيمة هذا السؤال؟ أكان من الحتم أن يكون لمثلها شأن حتى تكوي مثله 
على الجمر المشبوب؟ إن من أعجب تصاريف القدر أن لا ينبت الحسن المرموق إلا في 
المراتع التي لا يُنصب حول حماها حصنء ولا يرفرف فوقها لواء. 
إن أبا فراس لا يكذب في مثل هذا التحرق» ولكن من كان يحب! كان يحب إنسانة 
هي اليوم في ضمير شعره؛ لا في ضمير صدره: إنسانة أنطقته بهذه اللوعة الخالدة؛ ثم 
الوحت في أكفان الفناء. 
ثم انظروا هذا المصير المحزن. مصير كل عاشق حبله الهوى فضاع: 


ل أمري ل أرَع لي زاك ذا ادن 2 ألَجّ 5 الم لهَجْ 


هذا مَصير كل عاشق: لغيره أن يُذنب وعليه أن يعتذر. والعشق ذاته خروجٌ على 
المنطقء منطق الحياة التي تسمو بصاحبها إلى الترفع عن كل دنية» إلا أن يثبت البحث 
أن الحب أسلوبٌ من الظفر بمكنونات الجمال» وأن مدامع العشاق في عالم المعقول 
كالمخلب والناب في عالم المحسوسء فالأسد يفترسء والعاشق يفترسء وإن اختلفت 
وسائل الافتراس. 

نحن إذن نبكي لنخدر الفريسة» وعلى ذلك يكون الدمع في عين العاشق كالسم في 
ناب الثعبان! أترونني كشفت سر المهنة؟ لا تراعوا أيها العشاق فلأهل الجمال غفلة هي 
أعجب الغفلات» هم يرون الشرك ويتجاهلون؛ لحكمة يعلمها من يصل القلوب بالقلوب؛ 
وينقل الظباء طائعة إلى مرايض الأسود. 

وكأن أبا فراس لحظ هذه النظرة الفلسفية حين قال: 


26 ونا 


كأني أغاني دُونَ منقاء لمي على م كوي للها لي نيه انق 


0 حِينًا تك تَدنى كأئما تنادي طَلايًا بالجّري أَغْجَرَهُ الحضدٌ 


وهو خيال بدوي أطاف يه كثير من الشعراء. والمليحة هكذا خُلقت تأمن وتخاف. 
وبين الخوف والأمن يكون جحيم الهجر ونعيم الوصال. 
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و 


ننتقل إلى الموازنة بين الشاعرين في الفخر فنقول: 
يُحس البارودي أن أيامه انتهت» أيام المجد الحربي» فيزفر: 


وإنّى امْرُ لَوْلَا العَوَائِقُ أذمنت لِسُلْطَاتهِ الْبَدو المُغيرّة والحَضرٌ 
وعبارة «لولا العوائق» فيها تحفظ معقول: لأنه كان في القيدء أما أبو فراس 
فيشم خ1: 


وإِنّي لَمََالُ بكلّ مخوقة كثير إلى نَرَالِها النََرُ الشّرْرُ 


وحال الشاعرين مختلفء فالبارودي كان انهزم وانهزمت أمته فاحتل الإنجليز 
بلاده ونفوه إلى جزيرة نائية لا يُرجى له منها معادء فهو خليق بأن يراعي ذلك في 
فخره. أما أبو فراس فكان لابن عمه ولقومه دولة وكان لهم جيشء وكان ينتظر أن 
يفك من الأسرء وفي ذلك ما يفسح أمام نفسه مجال القوة فيزهى ويختال؛ ويتمجد 

وَإِنَي لَجَرَارٌ لِكُلّ كتيبّة مُعَودَةٍ أنْ لا يُخِلَ بها النْضْرٌ 

فأَحدئ إِلَى أنْ تَرْتوي النيض' وَالْقنا .“ونكت ع يَشْبَّعَ مَالدشس والتسة 
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وهنا تاقوا :القن والكيال “هذا وار8)«لالفاويى تفال ستويان حفر تو الوماة 
وأبى فراس لا يذكر غير نفسه. أما البارودي فيجعل مجده من مجد قومه: 


مِنَ الثقر الغرّ الَذِينَ سُيُوفهُمْ لَهَا في حَوَاشي كل دَاجِيّة فَجْرْ 
إذَا اسل مِنْهُمْ سَيّدٌ غَرْبَ سَيْفِهِ تفرعت الأفلاك وَالْتَفَتَ الدَّهْنُْ 


والبيت" الثاني وخبة تحاظة هن وكنات» الخيال: ولا يخلى البيت الأوؤل هن تحسن 
مرموق. 
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ونحن نفهم لماذا سكت أبى فراس عن التمدح بقومه؛ فقد بُحّ صوته وهو يستنجد 
بهم ليفدوه فلم يلتفتوا إليه. أما البارودي فلم تكن له بقية من مجدٍ غير آبائه الذين 
وصفهم بالجود والبأس فقال: 


لَهُمَ عمد مرفوعة وَمَعَاقِلٌ وألويّة حْمْرٌ وأفنيّة خْضِرٌ 
ََارٌ لَهَا في كُلَّ شَْقِ ومَغْرِب لِمُدَّرعِ اللّلْمَاءِ أنه حَمْرْ 
تَمْدٌ يَدَا نَحْوَ السَّمَاهٌ خَضِيبَةٌ تُصافحّها الشعْرى ويلثمها الخَفرْ 
وَخَيْلُ يَرْج الْخَاقَيْنِ صَهِيلُّهَا نزائعٌ مغقودٌ بأغرافها النَّصِرْ 
مُعَوٌدَة ف الفيافى كأنّها خُداريّة مَتَخاءً ليس لَها وكرًا 


والجود في هذه الأبيات وضع في أخيلة بدوية» فإقامة النار لهداية السارين لا 
يعرفها القاهريونء وقوم البارودي الذين يتمدح بهم كانوا سادة مصر من المماليك» 
وكان للبارودي فيما يقال أجداد من المماليك» وكان هذا النسب الصحيح أو المصنوع 
يغريه بالفتك. ويحبب إليه الصّيال. 

وعبارة: وَخَيْلُ يرج ج الْحَافْقَين صَهِيلُهَا عبارة قوية جدَاء وهي لا تقل جمالًا عن 
تلفت الدهر وتفزع الأفلاك. 
الخيل المدللة التي تحيا في نعيم المرابض وتمسح 5216 مسح التلطف والترفق, على 
نحى ما يقع في مرابض الوادعين الذين يقتنون الخيل للزينة لا للحرب. 

والبارودي كان يئس من كل شيءء يتس من نفسه؛ لأن الذين نفوه كانوا منتصرين؛ 
ولأن قومه انهزموا هزيمة انتهت بتجريدهم من السيوفء والقوم الذين أعنيهم أنا هم 
المصريون, أما القوم الذين تحدث عنهم البارودي فهم أسلافه القدماء. وهؤلاء لم تبق 
منهم بقية؛ ولذلك يكاهم فقال: 


2 
2 0 ه وو 


أقاموا زمانًا ثم بِدَّدَ شَمْلهُم أخو فتكات بالكرام اسْمُهُ الدَهْرُ 


' الخدارية بالضم: العقابء والفتحاء من العقبان: اللينة الجناح. 
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وَقَد تَنْطِقُ الآثَارُ وَهْيَ صَوَامتٌ ‏ ويُثْنى 1 على الوَابلٍ 0 : 
لَعَمْرْكَ مَا حَيٌّ وَإِنْ طَالَ سَيْرْهُ يُعَذٌَ طَليقًا والمُنونُ لهُ أَسْرْ 
وما بهذو لكام إلا شقان يكل 2 1 وَيَترْكُهَا سَفْرٌ 


فلا تَحَسبِنَّ المرءَ فيها بخالدٍ تكله كت اله 


تَضْوعٌ بريّاها الأحاديث والذكنٌ 


ونهاية هذا الشوط ختمت بضعف؛ لأن الشاعر كان من اليائسين. 
أما أبى فراس فقد انفسح أمامه مجال القول؛» فتحدث عن أدب الحرب فقال: 
ولا أَصْبَحُ الحَىّ الخْلُوفَ بغارّة أو الجَيْشَ ما لَمْ تأتِه قَيْلِىَ الندنُ 
ومن أشرف آداب الحرب أن تُسبق بالنذير فلا يكون فيها تبييثٌ ولا اغتيال» وبلغ 
غاية الفخر حين قال: 


ويا رب د دار لَمْ تَخّفني مَنيعَةً طَلَّعْتٌ عَلَيُها بالرَّى أنا وَالفَجْرُ 


وكلمة «لَمْ تَخَّفنى» وكلمة «مَنِيعَةٌ» من الكلمات الأصلية في هذا البيت» وعبارة: 


طَلّعْت عَلَيُها بالرّدَى أنا وَالفَجْرُ 
فيها رشاقة وفيها خيال. 
ولم يفت أبا فراس أن يتمجد بأدب النفسء وأن يذكر أنه كان يعفو ويصفح حين 
تتقدم حسناء فتشفع لقومها عند ذلك المُغير البطّاش: 


وَساحِبَة الأذيالٍ تَحُوي لُقيتّها 
وَهَيْتُ لَّها ما حارَّهُ الحَيْشُ عُلَّهُ 
ولا راح يُطّغيني بِأتَوابهِ الغنّى 
وَما حاجّتي في المَالٍ أَبْغي وُفورَهُ 


قَلَّمْ يَلْقَها حّافي اللّقاء وَلِا ور 
وذخت وَلَمْ يُكْشَفَ لأياتها ستْرُ 
وَلا بات يَثْدِيني > ات . القن 


ِذَا لم 0 عرضي قَلا وَفَوُ الوفن 


وهذا استطراد إلى محاسن نفسية يتمدح بها كرام الرجال. 
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وانتقل أبو فراس إلى الحديث عن أسرهء فقال: 
أسرْتٌ وما صَحْبِي بِعْزْلٍ لَتَى الوَعَى ولا فَرَسِي مُهْرٌ وَلا رَيَهُ غْمَرُ 
وَلِكَنْ إذا حُمَّ القَضَاءُ عَلّى امرئن فَلَيْسَ لَه بَنٌّ يّقيهِ ولا بَحْرُ 


والكلام عن القضاء والقدر هو العلالة الباقية التي يفزع إليها الأبطال المنهزمون, 
والقدر له في الأدب الشرقي مكانء فنراه عند العرب نواه عند الهنود» وفي كتاب كليلة 
ودمنة فقرات كثيرة عن القدر وتصريفه لشئون الناسء وما نحب أن نفعل كما يفعل 
كتاب العرف فنقول: إن هذا دليل على ضعف النفس الشرقية» هيهات» فالناس في 
الشرق والغرب ضعفاءء وإن فتنهم النصر في بعض الأحيان» والإنسان حيوان لثيم فهو 
لا يَذكر القدر إلا حين يُغلبء وهو عند العاقبة يتسامى إلى منزلة الإله المعبود. 

وما أخطر ما يلقى الرجال في مآزق الكرب والضيمء حين يُخبر في الحرب بين 
بليتين: بلية الفرار» وبلية الهلاك» وقد صوّر هذا أبى فراس أصدق تصوير حين قال: 


وَقال أَصَيْحَابِي الفرارٌ أو الرّى؟2 فَقَلْتُ هُما أمُران أَحْلامُما مُرُ 
وَلكذني أمضي لما لا يَعِيبُني وِحَسْبِْكَ منْ أَمْرَين خَيْرْهُما الأشر 


وما رأيت كلمة صغرت بحق كما صغرت في هذا الموطن كلمة «أصيحاب»», فإن لم 
يكن الوزن هو الذي قضى بذلك فأبو فراس إذن من أبصر الشعراء بصياغة الكلام. 

وتلفت أبى فراس فرأى آسريه يمنون عليه بأن لم يخلعوا ثيابه كما يصنعون 
بالأسرىء ولعلهم لاحظوا أنه أميرء وأن الأمراء لهم في الأسر مقامٌ ملحوظء فقرّعهم 


وه و 


يَمْنُونَ أن خَلُوا ثيابي وإِنّما علي ثيابٌ مِنْ يمائهمُ حْمْرْ 
ناك لعي ذو نطلة <والما لع في يكام لخاد 


الموازنة بين الشعراء 


ويكاد هذا الشعر يفصح عن الوقت الذي قيل فيه هذا القصيدء وأغلب الظن أنه 
قاله في الأسبوع الأول من الأسرء وإن كان في بقية القصيدة ما يشعر بالعتب على قومه 
إن قال: 


سَيَدْكُرْني قَوْمي إذا جَدّ حِدّهُعْ وفي الليلةِ الظَلْماء يُفتَقَدُ البَدرْ 
وَلِوْ سَدَّ غيري ما سَدَدْتْ اكْتفوا به وما كان يَغلو التَيْرُ لق نَقَقَ الصف 


فإن في هذين البيتين دلالةٌ على أنهم أبطئوا في افتدائه. وكانوا من الآثمين؛ ثم قال: 


وككن أناس: ل توضظ ننكنا- -لذا الضذة ذو العالفين أي القية 

كدو عننا في القكاري تفو لها" 29 يفلد الحهناء (ا للها :لقي 

أعَنْ بَنى الدُّنيا وأغلا بَنِى العلا وأكْرَمُ مَنْ فوقّ التراب ولا فَخْرٌ 

ع 

أما بعد؛ فقد سارت قصيدة أبي فراس في كل أرضء وتَعْنَى بها الناس في جميع البلاد 
العربية» وما فيها من التشسبيب حفظ في لوحة من ألواح الغناء سجلتها شركة أوديون 
للآنسة أم كلثوم: وكلمة: 

«لّنا الصَّدْرٌ دُونَ العالّمينَ أى القن 

يحفظها كل أديب ... والبيت: 

تَهُونُ عَليّنا في المَعَالي نُفوسُنا وَمَنْ يخطبُ الحَسْناءً لا يُغلِها المَهْرُ 


كتب ألف مرة ومرة في دفاتر الإنشاء. 


الموازنة بين الرائيتين 


أما قصيدة البارودي فقد نسيت مع الأسف الموجعء ولم يُحفظ منها غير هذا 
البيت: 


نا اسل مِنْهُمْ سيد عَْبَ سَيْفِهِ ‏ تفرعت الأفلاك وَالْكَقَتَ الدَهْرْ 

وكذلك نكب البارودي مرتين: نكب حين نفيَ ولم يَرجعه قومه بقوة السيف. 
وذُكب حين نسي الناس شعره في منفاه. 

وأكاد أحكم بأن البارودي كان في الحرب أفتك من أبي فراسء والحرب بين الجيش 
المصري ومن ساوره من الجيوش كانت أخطر من الحروب التي اشترك فيها أبى فراس. 

ولكن البارودي لظروف كثيرة فقد الحظّين معّاء فلم ينتصر سيفه؛ ولم يسر 
شعره» والدنيا حظوظ؛ وإلا فكيف انخفضت هامة البارودي وكان عزمه يدْكّ الجبل. 

أيها البارودي العظيم! 

لست أتكلف الغضب لكء والإشفاق عليك؛ أنت عبقرية أضاعها المصريون وأضاعها 
الزمان» ولكن لا تأس» ولا تحزن» فلست أول من أضاعهم المصريون وأضاعهم الزمان! 


الفصل الثالث والثلاثون 


بين أبي نواس وعبد الباقي إبراهيم 


ملاعب الكرة في الشعر العربي 


ملاعب الكرة فيها لطف وجاذبيةء وفيها سحرٌ وفتونء ومع ذلك لم يتكلم عنها الشعراء 
إلا قليلّاء ولعل من أسباب تقصير الشعراء في هذا الباب أنهم كانوا في أغلب الأحوال 
لا يشاركون الشباب في ألعاب يأباها أدب الكهولء والشاعر يظل فتيّ القلب والروح 
ولعنه نَتَودنَ عفترا قلة شارف القنياى فق "العا تنها أول :ها انها ونع الكطفال. 

ولست أعرف ما صنع شعراء الإنجليز في وصف ملاعب الكرة» وهم من أمهر 
اللاعبين» ولكنى أعرف جيدًا أن شعراء العصر الحاضر في مصر لم يُغْنّوا بوصف ملاعب 
القرة علق فهو ما كوا يوهتة الراقفن رمع أن لحت الكو أخفل: بالمعافي"السيوية, 
وهو أقدر من الرقص على العبث بأخيلة الشعراء. ْ 

ويمكن الحكم بأن اللعب تغلب عليه الصبغة الجدية بخلاف الرقصء ولكن أيكون 
الجدٌّ مما يقضي على قرائح الشعراء بالركود؟ إن الجد في اللعب له معان تخلب الألباب: 
وهو خليق بأن يحوّل الشعراء إلى شياطين؛ فلنعرف ذلك ولننتظر من شعراء مصر أن 
يُسجلوا في أشعارهم روعات الحفلات السنوية التي تقام بالجزيرة» والتي ينبض فيها 
دم الشباب بأشرف الحيوان» وهم يتقابلون صفين في ميدان الحرب العاتية التي تنتهي 
ذاكمابواليتلهم والصضفاة: ا 


الموازنة بين الشعراء 


وما أنس لا أنس ملعب الكرة في رحاب الجامعة المصرية» وقد أقيم في قصر 
الزعفران في شتاء سنة ,.١1577‏ وكانت المباراة يومئذ بين طلبة الجامعة المصرية وبين 
فريق من فتيان الأمريكان زاروا مصر في ذلك الحين: وكان الزعيم سعد زغلول يشهد 
ذلك الاحتفال. ثم مسّه البرد فانتقل إلى مكتب مدير الجامعة ووضعت المدفأة بين قدميه؛ 
ولبث ينتظر أخبار المباراة» وانتصر يومئذ الشبان المصريون على الشبان الأمريكان؛ 
ولكنهم تطامنوا في النهاية عامدين ليُمكنوا الصقور الأمريكية من الظفر المصنوع. 

في ذلك اليوم كنت أتمنى أن يتقدم شاعر فيصف ذلك الملعب الجذابء ولكن أين 
الشعراء؟ إن ملاعب الكرة تقام في منتصف الساعة الثالثة بعد الظهرء وهي لحظة 
يقضيها شعراؤنا فوق الوسائد بعد غداء العدس والفولء» وليس في مصر شاعر يتخذ 
قوته من الحب والنسيم. 

ما لي ولهذا؟ أنا لا أكتب هذا الفصل لأفصل في قضية الشعراءء فلنتركهم للحياة 
تؤدب منهم من تشاءء وتنسى منهم من تشاءء ولننتقل إلى وصف ملعب الكرة في قصيدة 
أبي نواس» وقصيدة عبد الباقي إبراهيم. 


إن 


حدّث حمزة الأصفهاني أن أبا نواس خرج يومًا مع العباس بن موسى الهادي إلى 
«عيسانابان»» فوجد في الميدان زهير بن المسبب والصقر بن مالك الخزاعي يلعبان 
بالصوالجة فدخل مع القوم فصاروا حزبين فغلبهم؛ ثم أكل معهم وشربء فلما طرب 
قال هذه الأرجوزة: 


قد أشهد اللهق بفثيان غرذ ١‏ من وله العثاس سنادات البش5 


ومن بّني فَحْطانَ والح مُضَرْ من كُلَّ مَأُلوقٍ كريم المُعْتَصَرًا 
زَيِّنَ حُسْنَ وَجْهِهِ طِيبُ الحَبَرْ كلى حَيادٍ كُتماثيل الصُوَرْ 


' كريم المعتصر: جواد عن السؤال. 


بين أبي نواس وعبد الباقي إبراهيم 


من كل طوف أعوجِي قد ضمَذ' 
جِن على جِنَ وَإِنْ كانوا بَشَر 

أو سَّمّر الفَارِسٌ فيها فَانِسَمَرْ سَمَرَ 
م مُكَلَلاتِ د 2 وَرَهَنْ 


مَحْنِيَّةَ أطرافها فيها زَوَنْ؛ 
قلم يِب لو ولا شان قصَز 
مَدْمَجَةٌ الأزكان ا 
0 صَانِعُها لما قبطة 
لكان للإشفاء بِالْجِلْدٍ م5 
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حَتَى إذا 0 علق العو الخّطدذ 
مَحَريًا يَوْمَ الرّمَانٍ المَخْتَضَر 
قَلّم بَحز منْهُم ولا العَيْن فَنَرْ 
بِكُرَّةِ دحا بها كُمَّ زَجَنْ 
رَفعًا وَوَضْعًا نما ذاك إسققة 

تَدافُعَ الثُبل بإِزْماج الود 

إذا أحاد الضرْبَ فَدّى وتَعَر 
وَاكتأبَتْ 0 الذي خاف الغيّر 


حَتَى يَفورَ بالرّهان من قمن 


لَمْ يَكوه البَيْطارُ منْ داء الحَمَرْ" 
ها بطر -- بالإبز 
بَيْنَ رياض مِثْلٍ مَوْ في الخين 
فَانْتَدَبِوا في يَوْم قر وَخَصَرْ 
صَوَالحًا يَصْبو إِلَيْها مَنْ نَظَزْ 
قَدرَهنا:شتائرها لما هذ 
وقد اكفانو| ترمو بالكو 


عه داس 


نطف بالإشفاء حورا :إن دَسَرْ؟ 
يَخْسَيْنَ تفاحًا تذلى فى كو 
وَوَكَلوا بالبَرَ مقدامًا ذَكَذه 
فَضْلهُ حِذْقَ وَضَرِبٌ مُشْتَهَرْ 
سْتَقَدَمَ سْتَقدَمٌ الوم رَئْيس ذو خطز 
دانعتوت كالنَّجُم َك فَانْكَدَوْ 
تذفعٌ ِالضَرْبٍ إِذَا الضره الاير 1 
فلم تَرَى فيهمٌ حَلِيمًا ذا وَة 
وعَطّعط المزء الذي 00 
وَأَيْقَنوا أَنْ قد علاهُمْ وقهّز 
يساء هذاك وهذاك يسن 


” الأعوجي: نسبة إلى أعوج» فرس كان لبني هلال ينتسب إليه الأعوجيات. 

" الجّمَّر - بفتحتين - داء يعتري الدواب من كثرة أكل الشعير فتنتش أفواها. 

* الرور بالتحريك: الميل... 

* الأكر جمع أكرة وهي لغة في الكره. 

' الصفقان: مثنى صفق وهو الجانب. 

" الإشفاء - بالمد للضرورة - مثقب يخرز به الجلد. ودسر: أدخل الإشفى في الجلد. 
* البز. الغلبة والقهر. 

١‏ عطعط: صاح. 


الموازنة بين الشعراء 
كذلك الدَهُرُ وتضريف الْقَدَرْ 


وهذه أرجوزة رشيقة نحب أن يتأملها القارئ ليدرك ما فيها من خفة الحركة 
ودقة التصويرء وعيساناباد محلة كانت بشرقي بغداد منسوية إلى عيسة بن المهدي» 
ونايان كلمة فارسية معناها العمارة.» وهذه المحلة خلدها أبو نواس في هذا الرجز 
الطريف. 


. 


أما عبد الباقى إبراهيم فقال قصيدته في وصف مباراة كرة القدم بين تلاميذ مدرسة 
محرم بكء وتلاميذ مدرسة رأس التين بمدينة الإسكندرية» مدينة الملاعب في الصيف 
وغير الصيف. 

وإليكم أرجوزته: 
مَنِعْت فيه العُين والضميرا 


لا يارد الجق ولا مطيرا 
طووا على حُبّ الغلا صَدُورا 


كي يونا فلي السسرهنا 


السا 


بُناء (رأس التين) كانوا ورا 
حِيُشان ما ظلا دَمَا طهورا 
قد نظّموا صفوفهم سطورا 


ونمّروا تُيابهمَ تنميرا 


.> اله اله اه امه 


تَرْمي بها الرّجْلٌ المََى القصيرا 
وإن بُردْها الرَّأسُ أنْ تَطيرا 


يفيض للشغب مدىٌ ونورا 
فيه الصَّقَونْ بارت الصّقورا 
أمام جيّْش جاءهم مُغيرا 
ولا ترى من بينهمُْ مؤْثُورا 
بك لبتعن شنا غدا ظهيرا 
من الكدر سد التهسزا 
تصدف عن وجه القّرَى ذُفورا 
مَرْفِنٌ في مَطارها رفيرا 
يَرْجِعّ طؤْفي دونّةُ كسيرا 
سَمَتَ كمنْطاد بدا صَغيرا 


بين أبي نواس وعبد الباقي إبراهيم 


لا تَلْمس الكّفٌ لها شَكيرا 
وأشعّلوا وَطيسّها سَعيرا 
قذا مَّراهُ أَسَدًَا مَصورا 
ومِنْهُمْ مَن قد هَوَى مَكُسورا 
ظَلُوا على هذا مَدىّ قَصيرا 
ما اشتكوا نا ولا فكوزا 
كني لها وهو سشيرا 
وانصَرّفوا تَحْسَيهُم منثورا 
كم اجتمعنا تكمل الكيورا 
أماخيق الخلوي” عليه (الدونا 


وَرَأرَت أصضواتهُم رَكيرا 
وَذا شَراهُ يازيًا حَدورا 
يَندُبٌُ فيهمْ حَظهُ العثورا 
مَساحّلوا أَقْناءَهُ المُرورا 
وَلَم ترى في لِغيهم مَنكورا 
(قَدْكُمْ) أطاعوا الحَكمَّ الخبيرا 
من الأقاح ضاحَكَ المنثورا 
حَولَ خوان يَشْرَحُ الصّدورا 
وَأغرّت لين والفّمُورا 


وهذا أيضًا رَجَرْ طريف. ولكن انظروا قليلًا في الموازنة بين القصيدتين. 


ولنذكر في بداية هذه الموازنة أن 
البادية في قصيدة عبد الباقي فإن قصيدة أبي نوا 


أبا نواس هو دائمًا أبو نواسء وبالرغم من الطرافة 
س أرشق وأبدع وأظرفء وكيف لا 
تكون كذلك وقد قالها بعد لعب ختم بكئثوس الصهباءء على حين ختمت حفلة رأس 
التين بفناجين الشاي! 

وربما كان من أسباب تفوق أبي نواس أنه اشترك في اللعب ثم فازء أما عبد الباقي 
فكان من المتفرجين, وحماسة اللاعب أقوى وأعنف من حماسة المتفرج» يضاف إلى هذا 
أن الذيت تلاعبوا في ملعب رأس التين كانوا من التلاميذ» على حين كان الذين تلاعبوا في 
عيساناباذ من الفتيان الميامين أمراء بني العباس. 

وألفاظ أبي كزان كلها متيو أما ألفاظ عبد الباقي ففيها القوي والضعيف. 

يقول أبو نواس 
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قَنْ أَثْ شهدُ اللهى بفثيان غرز منْ ولد العَيْاس سادات البشنٌ 


الموازنة بين الشعراء 
ويقول عبد الباقي: 
صحيْت فيه مَعْشْرًا ميرورا طووا على حُبّ الغلا صُدُورا 


ولكم أن تنظروا الفرق بين «الفتيان الغرر» في كلام أبي نواسء و«المعشر المبرور» 
في كلام عبد الباقيء ولكن لا بأس فأبى نواس يصف اللاعبين. أما عبد الباقي فيصف 
جواكة من الأساتدة قري الدسل لور رهم فقوا إل للشب مقن لي 0 

والمشهد مختلف بعض الاختلافء فأصحاب أبي نواس يلعبون وهم فوق ظهور 
الجياد» أما أصحاب عبد الباقي فيلعبون فوق ظهر الأرضء ومن أجل ذلك تفردت 
قصيدة أبي نواس بهذه الشطرات في وصف تبات اللاعبين على ظهور الخيل. 


جِنَّ على حِنَ وَإِنْ كانوا بَشَرْ 


أَوْ سَمّر الفَارِسُ فيها فَانسَمَنْ 


وكذلك تفرد أبو نواس بوصف الجياد وليس لذلك في ملعب رأس التين مجالء 
ولم نكن نعرف لماذا شغر عبد الباقي نفسه بوصف الجوى فذكر أنه لم يكن باردًا ولا 
مطيراء مع أن الحفلات السنوية للألعاب تقام في مطلع الربيع» وليس في مصر برد ولا 
مطرء والآن نرجح أن هذه اللفتة وردت إلى ذهنه من قول أبي نواس: 


فأذكدنها في يوم هو وخصة 
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وتفرد أبو نواس بوصف الكرةء وكيف تأنق فيها الصانع فلم يبن في جلدها أثر 
للخرز حتى بدت كالتفاح تدلى من الشجرء وهو وصف حمسي ولكنه جميل لدلالته على 
قوة الكرة وصلاحيتها للكرٌ في الفضاءء ولم يتحدث عبد الباقي عن شيء من ذلك؛ لأن 
الكرة في عصرنا لم تعد شينًا غريبًا يوصف بالملاسة ومتانة الأركان. 


ما 


بين أبي نواس وعبد الباقي إبراهيم 
ووصف أبو نواس حركة الكرة بهذه الشطرات: 


فَانَحَدَرَت كالنّجِم 0 فَانْكَدْ 


َفعًا وَوَضْعًا أحما ناك سق 
تَدافعَ التبل بإزعاج الوكز 


وأكاد أحكم بأن أبيات عبد الباقي في هذا المعنى أبرع إذ يقول: 


تَساجّلوها كُرَةٌ فرورا تصديف عن وجه القَرَى ثفورا 
فَمَرَّهَ كَخْتّرق الأثيرا قَنْبَلَةً ثُهَدَمُ القصورا 
ومَرَّةَ تَُصاديِمُ النسُورا َرْفِرُ في مَطارها رفيرا 
تَرْمي بها الرَّجْلَ المَدى القصيرا يَرْحِعٌ طَرْفي دونَهُ حسيرا 
وإن يُردْها الدَأسُ أنْ قطيرا. سَمَت كمِنْطانٍ بدا صَغيرا 


واشترك الشاعران فا وصف كسزة المتهزمن» .وي هذا فحن عيد الباقي فلم يزد 
على أن يقول: 


ومِنْهُمٌ مَن قد هَوَى مَحُسورا يَندُبُ فيهم حَظَهُ العثورا 
أما أبو نواس فقد ساق ذلك مَسَاق الحكمة الباقية فقال: 


معره ‏ مه و 


وَاكتأبَتَ نفس الذي خاف الغيّز 
يساء هذاك وهذاك يسو 
كذلك الدَهُنٌ وتضريف الْقَدَرْ 
ومثل أبو نواس جَدَّل الفائزين تمثيلًا طريقًا إذ قال يصف طيش اللاعبين: 
لم َرَى فيهمٌ حَليمًا ذا وق 


إذا أحاد الصرب فد تمن 
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الموازنة بين الشعراء 

أما عبد الباقي فقد سما بلاعبيه إلى أفق الجد حين قال: 

وأشْعَلوا وَطيسّها سَعيرا وَزَأرَت أَصُواتهُم رَثيرا 

فذا ثَراهُ أَسَدَا مَصورا وذا نَراهُ بازيًّا حَدورا 
وتفرّد عبد الباقي بالإشارة إلى ثياب الملعب إذ قال: 

ونمّروا ثِيابِهُمْ تَنُميرا من العَدوٌ مبّر النُصيرا 
وتفرد كذلك بالحديث عن خاتمة اللعب حين قال: 
وانصَرَفوا تَحْسَيْهُم مَنثورا من الأقاح ضاحَكَ المثثورا 


كم احِتَمَعْنا نكّمل الحُبورا حَوْلَ خِوان شوخ الصّدورا 
أفاضت الحَلَوَى عليه الدونا رظان والنينا 


والذي يحكم بين اللاعبين هى في لغة هذا العصرء وفي أرجوزة عبد الباقي اسمه 
«الحكم» وفي أرَحوزة أبى نواس اسمه «الرئيس». 
وتفرد أبى نواس بوصف الصوالج ولم يكن لها في ملعب رأس التين مكان. 
وتفرد عبد الباقى بالحديث عن صفاء القلوب في صدور اللاعبين حين قال: 
أفناة. راس التيق كا ذا نوو" ٠‏ أماء تحن ابه مكيزا 


ده 


جِيّشان ما طلا دَمَا طهورا ولا ترى من بينهم مؤتورا 
ومن غريب ما اتفق للشاعرين أن اشتركا في إشباع فعل مجزومء فقال أبى نواس 


قَلَمْ ثَرَ فيهمُ حَليمًا ذا وََرْ 


وقال عبد الباقي: 


وَلّم ّر في لِعُبهم مَذكورا 


دين 


فك أي ثوامن ونيا الباق اإبرافيع 
ولم أفهم كلمة «الضمير» في قول عبد الياقى: 
مَنعْت فيه العُين والضميرا 


ولعله يريد القلب. 
تلك وجوه من المفاضلة بين قصيدتين في ملعب الكرةء وقد بقيت أشياء تمس اللغة 
وتمس الأسلوبء ولكنها لا تخفى على المتأدبين من ذوي الألباب. 


تددن 


الفصل الرابع والثلاثون 


بين شوقي وابن زيدون 


١ 


نحن مقبلون في هذا البحث على واد ظليل من أودية البيان: مقبلون على الموازنة بين 
نونية شوقيء ونونية ابن زيدون» مقبلون على مصافحة شاعرين من أهل العبقرية 
ومراجعة قصيدتين شغلت أحداهما الناس تسعة قرون» وشغفت الثانية ألوف القلوب. 

وابن زيدون صاحب النونية. شخصية تمتاز بميزة ظاهرة» فهو رجل خلقته 
الدسائس في الحب والملك: ولا يمكن أن تعرف فضل الشر إلا إذا تمثلنا مصير ابن 
زيدون» فالدسائس من ألوان الشر الوضيعء ولا يعتصم بالدسائس إلا الضعاف العجزة 
من صغار الناسء؛ ولكن الدسائس تعود بالنفع والخير في أكثر الأحيان: فلولا الدسائس 
في الحب والملك لما تفجرت عبقرية ابن زيدونء ولا رأى العالم تلك الأقباس الخالدة التى 
تَسْطع من أدبه الرفيع. 

ومن عجائب ما يقع في الحياة أن تكون المنازل الأدبية العالية من نصيب من 
أصيبوا بالحرمان في دنيا الحب والمجدء فالرجل حين يُحرم تتفجر عبقريته ويسيطر 
على الدنيا سيطرة أدبية تعوض عليه ما ضاع من نعيم الراحة الروحية والدنيوية؛ 
والمجد الأدبي متاح ليس بالقليل» وهو جدير بأن يوضع في الميزان ولا يغض من قيمة 
هذه الغنيمة ما نعرف ويعرف الناس من أن العبقريين لا يُحسون أثر عذا العوض,» 
ولا يرضون عن زمانهم: وإن بلغت شهرتهم آفاق السماءء هذا لا يغفض من قيمة تلك 
الغنيمة. فقد يظهر بعد حين أن الأرواح تأنس أنسًا مكتويًا بظفرها في عالم الفكر 
والبيان. 

وقد شاءت المقادير أن تخص ابن زيدون بنفحة فريدة ببليتين لا يبتلى بهما رجل 
كريم إلا عرف كيف يكون العز والذلء والشهد والعلقم: والنعيم والجحيم. 


الموازنة بين الشعراء 


أما البلية الأولى فهي الحبء وأما البلية الثانية فهي المجدء وبين الحب والمجد 
اهلان ومصاعي ذو العزاكم وقدق اللمناق: 

ولا يهمنا في هذا المقام أن نشير إلى منزلة ابن زيدون الوزيرء وإنما يهمنا أن نشير 
إلى منزلة ابن زيدون العاشقء فالوزارة منصب غادر ينتقل من يد إلى يدء كما ينتقل 
القرش المثقوب من جيب إلى جيبء أما الحب فنفحة روحانية لا يغبق طيبها إلا في كرام 
القلوب. 

الحب هو الذي فجر العبقرية في صدر ابن زيدون» ولكن أيّ حب؟ لقد كان ذلك 
الرجل يحب امرأة خطيرة تجمع بين الحسن والذكاء. 

والحسن منحة إلهية يرزقها الله إلى من يشاءء وهو خليق بأن يصنع ما يصنع 
فيعز ويذل» ويرفع ويضع: ويكرم ويهين» ولكن الحسن وحده لا يأسر القلوب» وإنما 
يسيطر ويستطيل حين تجد رقيقًا من خفة الروح ومن لطف الذكاء. 

كان ابن زيدون يحب امرأة جميلة ذكية على جانب من حلاوة الشمائل ولطف 
الوجدان؛ وهذا النوع نادر الوجودء والمرأة حين تُمنح الجمال والذكاء تحارب بسيفين 
مرهفين. وتحول الدنيا إلى مآتم وأفراح» والشاعر الذي يحب امرأة جميلة ذكية يصبح 
إحساسه كالوقود الذي يُقدّم إلى النار» ومن قلب العاشق الحساس وذكاء المرأة الجميلة 

تقوم دنيا الشمن الجميل: 

أعرفتم الآن كيف نبغ ابن زيدون؟ 

إن لم تعرفوه فاسمعوا هذه الزفرة وهى يتشوق إلى تلك المحبوبة التي ملكت 
لين وافنتا درك لذهاة: : 


مَلْ رَاكبٌ ذاهبٌ عَنْهُمْ يُحَيِّيني إِذَ لا كتابّ يُوافيني فيُحْييني 
فد ملك إلا نمه في مسقا أذ القُؤَادَ بِلْقْيامُمْ يرَجّيني 
مَا سَوّح الدّمْعَ من عَيْني وأطلقة إلا تيان أسىّ في القَلْب مَسْجِونِ 
صَيْرَا لَعَلَّ الذي بالبعد َمْرَضْني بالقَرْب و ِيُدويني فيشفيني 
كَيِفَ اصطباري وفي كانونَ فارَقَني قلبي وما نَحْنْ في أغقاب تَشرين 
شّخص يَدَكُونِي فاهُ وَغْرَّتَهُ شَمْسُ الثّهار وَأَنْفَاسُ الوكين 


لكنْ عَطشْتُ إلى ذاكَ الرّضَابٍ لكَمْ قَدْ بَاتَ مِنْهُ يُسَقيني فَيُرُويني 
وَإنْ أفاض دُمُوعي نَوْحٌ باكيّة فَكُمْ أرَاهُ مُغْنْيني فَيُشُجيني 


امون 


بين شوقي وابن زيدون 


ون بَعْدْتَ وأضدّتني الهمومٌُ لقد 
أ حَلَّ عقدَ 0 أده 00 


الل 5 فارقوني ِاتَيارِهمْ 


- 


وما مَيَدُلتُ حمًا 0 00 
أفيي الحَبِيبَ الذي لى كا 


2 معدا 


كواكبًا في ليالي بّعْدِهِ الجُون 
وَنْمَا الدّهرُ بِالمَكْرُوهِ يَدْمِيني 
تَبَدُلْتُ دين الكفر من ديني 
لكان بالنّفس وَلأَمُلِينَ يَفدِيني 


إِذَا 5 


ولنسارع فنذكر أن هذه المحبوبة هي ولّادة بنت المستكفي التي يقول فيها ابن 


خاقان: 


كانت من الأدب والظرفء وتَثييم المشمع والطّرفء بحيث تختلس القلوب 
والألباب» وتعيد الشيب إلى أخلاق الشباب. 

كانت ولادة فاتنة الجمالء وكانت أديبة تنظم الشعر البارع. وتدرك 
أسرار الكلام البليغ. والشاعر الذي يهوى فتاة أديبة م مرتين» ينعم 


بالحب» وينعم 


يوجّه أنغامه إلى أذن تسمع وقلب يذوق. 


وإليكم هذا القصيد في خطاب تلكم الأديبة الحسناء: 


ني كه #الد قرا مُشتاقا 


ادوص عن ماق لفكت مقي 


سد ه فىه 


مَوْمّ كَأيّامِ لَذَاتِ لَنَا باضخ 


تَلْهُو بما يَسْكَمِيلٌ العَيْنَ من ذَهرٍ 


عل 0 - 


كان ايده رز ماوكف أزعى 
ل 1 و 
كُلَ يَهِيجٌ لنَا ذِكْرَى 
لأ سكن اللة فليا عن وكوكم 


/ 


والأفقٌ طَلْقَء ومَرْأى الأزض قَدْ راقًا 
كَأَنْهُ رَقَ لى فاثَلٌ إِشَفَاقا 
كنا شَقَفَتَ عن اللَّبّاتِ أَطْواقًا 
بِثْنَا لها حينّ نَّ ام الدُّهُرُ سَُراقًا 
حال النتى فيه حَثَّى مالَ أغناقًا 
بَكَتْ لما بي قَجالَ الدَّمعٌ رَقَرَاقَا 
فازداكَ منة الضُحَى في الغين إشراقًا 
0 كرب الست | خداقا 
إليكِ لم يَغْدْ عنْها الصّدْرٌ أن ضا 

2 يَطِرْ بجّناح الشوق خقاقًا 


الموازنة بين الشعراء 


لق شاء حَمْلي نَسِيمٌ الصَبّح حينَ سَرَى وافاكُمٌ بفتى أضناهٌ ما لاقى 


لق كَانَ وَفى المّنَى في جَمعِنَا يكم لَكانَ من أكُرم الأيّام أخلاقا 
كاى التحاري يمكض الوذ من .رقن “تدان ادر هو كا :في إطلانا 


خم ً من جه 5 


فالآن أَحْمَدَ ما كنا (لَعَهْدَكُمُ) صَلوْتمُ وَيَقَينَا نَحَنُ عشاقا 
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لا يمكن أن يتسع الحديث لتفصيل غرام ابن زيدون؛ وإنما أردنا أن نمهد لتلك النونية 
البديعة التى نفحنا بها ذلك الغرام الطريف. 

ونونية ابن زيدون هذه قصيدة نادرة يحفظها جميع الأدباء في جميع البلاد 
العربية وهي في الشعر العربي تذكر بليالي موسّيه في الشعر الفرنسيء. فكما أن 
الفرنسيين جميعًا يعرفون ليالي موسّيهء فالعرب يعرفون جميعًا نونية ابن زيدون» فإن 
كان في القراء من يجعل هذه القصيدة فليعرف واجبه نحو لغته وقوميته فإنه لا يليق 
بشاب مثقف أن يجعل نونية ابن زيدون التي سارت مسير الأمثال. 

وقد يكون في القراء من يقول: إنها قصيدة في الحبء وما هى الحب؟ 

والمجال لا يتسع مع الأسف لبيان خطر الحب الذي لا يعرف غير قلوب الفحول 
من الرجالء وإنما نشير إلى أن رواية الأدب الحق الذي يصدر عن صدق المشاعر 


وإلى آذانكم وقلوبكم نسوق هذه القصيدة العصماء': 


أحسكى الدداكي وله من اكذاكمقاة» ' :ونات كين طم فيان توافيكا 
ألا وَقَنْ حانَ صَبحٌ البَيْن صَيِّحَنا حَيْنْ فَقَامَ بِنَا لِلحَيْن نَاعينًا 


مَنْ مُبْلِعُ المُنْبسينا بانتزاجهمٌ حُرْنًا مَعَ الدّهر لا يَجْلَى ويُبْلِينًا 


' رأينا أن نسوق هذه النونية كاملة؛ لأنها في غرض واحد لا يظهر جماله إلا وهي مؤلفة الشمل ولا 
كذلك نونية شوقيء فإنها مختلفة الأغراض» وستكشف الموازنة عن تنقل شوقي من فن إلى فن ونفاذه 


فحن 


بين شوقي وابن زيدون 


أن الرهان اذى هنا بزال تفنمفنا 
غَيْظ العدا منْ تساقينا الْهَوَى فَدَعَوَا 


فَانْحَلٌ ما كانّ مَعْقُودا 558 
وَفَد تكن وما مش 5 


أَنا كد يهم قَنْ عان د يبكينا 


بان خض هقان الدقد ِ: : آمينًا 


ند م83 


تانبو تَحْنْ وما يُرْجى تلاديةا 


»ا علا علا 


يا ليت : 


22 2 3 


شغري ولم نُعْتِبْ أعاديَكُم 

تَعْكَقَدْ بَعْدَكُمْ إلا الوّفاء لكُمْ 

ما حَقنا أن تَقرُوا عَيْنَ ذي حَسَدٍ 
كُنَا نَرَى اليس تُسْلِينا عَوَارِضْه 
حَالَت تميق أَيَامُنا فَعَدّث 
إذ حاتت العيش طَلْقٌ مِنْ تالفنا 
واد سنا فدوة الوصل دانيةٌ 
للد عوركم عب عزوو يما 
لا تَحْسَّبُوا نَأيَكُمْ تنا يُغْيِرُنا 
وَاللهِ ما طَلَيَتْ أَرُواحْنًَا َدَآَ 
يا ساري البّرْقٍ غاب القصرّ فَاسّقٍ به 
0 مُنالِكَ هَلْ عمنَّى تَذَكُرُنا 
وَيَا نَسِيمٌ الصّبًا بلّعْ تَحيّكَنَا 
فَهَلْ أرى الدَّهْرَ يقضينا مُساعفة 


تعن 3 


هل مال ككل من /الشكي أعاننا 
وَأَا وَلَمٌ تَتَقَلَدْ غَيرَهُ دِينَا 
نقاءولة. أن حشؤوا كاقهًا هيا 
اها ناريا 
شونا اليك :ول حفث: مافيتا 
يَقضي علّينا الأَسَى لَوْلا تأَسينًا 
سُودًا وكانث بِكُمْ بيضًا لَيَالِينًَا 
اللَّهْو صَافٍ مِنْ تَضَافِينًا 
كُنْكُمْ لأروَاجِنًا إلذّ:زياخضية: ) 


0 


إِنْ طالّما غَيُرَ الناي المُحِبِينًَا 


ع 


نكم وَلا انصرّفت عنكم أمانينًا 


مَنْ كان صِرْف الهوى وَالوُدّ يَسقينَا 


إلْقَا تذكُرَهُ أُمسَى يُعنْينًا 


مَنْ ل على البْعْدٍ حَيّا كان ب يُحيينا 


منة وإِنْ ريسن عنما تقاضينا 


»ا علا علا 


5 ل 


رَبِيبٌ مُلْك كان اللة أنْشَّأة 
أو صَاعَةُ وَرقَا متحشيا وَتَوْحَهُ 
إِذَا حَأوْدَ 


كانث لَهُ الشمسش ظَئرًا في أكلّته 


آدَثْهُ رَة ١‏ يم 


5 


مشكًا وَقَدّىَ إنشاءً الوَّرَى طِينًا 
مِنْ نَاصِع التَبْر إِيْداعَا وتَحْسِينًا 


نوه الففوق وادينة الترخ لجنا 
بَلْ ما تَجَلَى لها إلاً أحايينًا 


الموازنة بين الشعراء 


زُهْرُ الكَوَاكب تَعْوِيدَا وَتَرَيِينًا 


0 تكن أثفاءة شرّفًا وَفى المّوَّدَّة كَافٍ مِنْ تَكَافِينًا 
ا عاد علد 
كا خب تطالها أحتن لواععكنا وَنَْا جَلاهُ الصّبا غضًا وَتَسْرِينًا 


ويا حَيَاةَ تَمَلَيْمَا بِرَهُرَتِهَا 
ويااتحيكا كبطزنااوين 'مضاردة 
لشخا تُسَمّيك إخلاك وَتَكْرِمَة 
إذا انفرّدذت وَما شوركُت في صِفَة 


مُنىٌّ ضُروبًا وَلَدَاتِ أفانينًا 
في وَشي نَعْمَى سَحَبنا ذَيْلَهِ حينًا 
مَفَدُوْكَ المُقكلى: عن ذاك يُمْتَينَا 
فَحَسْبنا الصف إِيضَاحًا وتيا 


»ا علا علا 


تاكن تجنر لولمه يستلسرينا 
كأَنْنَا لَمْ مَبثْ وَالوَصْلٌ تَالِثُنًا 
سرّانِ في خاطر الظلْماءِ يَكثَّمُنا 
لا عَروَ في أَنْ ذَكَرْنا الحُبّ حينَ نهث 
إِنَا قَرَأنا الأَسَىَ يَوْمَ النَّوَىَ سُورًا 
ما مَواكِ فَلَمْ نَعْدِلُ بِمَنْمَلِهِ 
لم نَجْفْ أفُقَ جَمالٍ أَنْتِ كوكبّة 
وَل احتيارًا تََكَنْبْنَاة عَنْ ككب 
أَسَى عَليّْكِ إذا حُنّتْ لل 
لا أَكْؤْسٌ الرّاح تَبْدي مِنْ شَمَابْلِنَا 
د 
قَما اسْتَعَضْنا خَليلًا مِنْكِ يَحْيِسُنا 
وَلَوْ صَبًا تَحْوَنَا مِنْ علق مَطْلّعَه م 
أخلي وخاة ون لَمْ َبُذْلي صِلَةٌ 
وَفي الجَوَابٍ مَنَاعٌ إنْ شَفَعْتٍ به 


وَالكَوْكَر العَذْبِ رَّقومًا وَغْسْلينًا 
وَالسّعْدُ قَدْ عَضّ مِنْ أجفان وَاشينَا 
حَنّى يَكاد لِسان م الصّبْح يُفْشِينًا 
تمنْهُ النْهى وَتَرَكُنا الصّبَّرَ نايسينًا 
مَكْتوبَةٌ إوَآحَذْنَا العو ,تهنا 
شَرْبًا وَإِنْ كان يُرْوَيَنًا فيُظيينًا 
سَالِينَ عَنْهُ وَلَم نَهْجُرْهُ قالِينًا 


فينا ١‏ 9 لشتفول وعننانا مذ مَعْنْينًا 


سيّما ازتياح وَلا الأؤتارٌ تَلْهِينًا 


فَالحُرٌ مَنْ دانَ إنْصافًا كَمَا دينًا 
وَلا ان سْتَقَدْنا حَبِيبًا عَنْك يُثْنِينًَا 


بَدْرُ الشُجّى َمْ يَكُنْ حاشاكِ يصِْينا 
دالمطيف وفنا وإلدكز كفينا 
ا 


ظلكم :حي النونية الك قلت النامن قدعة فرون: 


ومن الظلم للحق أن نحكم بأن 


ارق 


اين زيدون وقف هواه على تلك الحسناء. هيهات 
فلن يكن أن بكرن نظله هوق رواحد وكيف :وق وجل ظامع العلىبرترهف الإعيان: 


بين شوقي وابن زيدون 


ولكن التاريخ لم يتحدث إلا عن تلك المليحة الحسناءء ولى أنه دوّن جميع ما طاف 
بقلب ذلك العاشق لحدثنا عمن قال فيه ابن زيدون هذه الأبيات: 


وَدّع الصَّبْرَ مُحِبٌ وَدّعكْ ذائعٌ من سرّة ما إستَودَعك 
يَقرَّعٌ الِسنَّ تلى أن ن لم يكن زات فى تلك الخطا إن سَيعَك 
يا أخا ال شحاء ومناء. “يكف ابن كان أضلفك 
إن يَطْل بَعدَكَ ليلي فَلَكُم بت أشكوى قصّرَ اللَيلٍ مَعَك 


حصن 


الفصل الخامس والثلاثون 


الموازنة بين الفصيدتين 


١ 


عرفنا ابن زيدون العاشق الذي يحسن التحدث عن مآسي القلوب: ويكاد يعرف أسرار 
النفوسء فماذا نقول عن شوقي؟ لقد طال الحديث عن هذا الشاعر في فصول هذا 
الكتاب» ونخشى أن يتحيّف حقوق من عرضنا لهم من الشعراء. ولكن كيف لا نستكثر 
القول في شوقيء وقد ندّ ابن زيدون؟ إن نونية شوقي أعجوية من الأعاجيب» وقد 
أرسلها من الأندلس في أعقاب الحرل العالمية فضجٌ لها شعراء مصر وأجابه إسماعيل 
صبريء. وحافظ إبراهيمء وعبد الحليم المصريء ولكنهم عجزوا جميعًا عن الجري في 
ميدانه» ولم يُؤثر لهم في معارضته شيء ذو بال بالقياس إلى نونية أمير الشعراء. 

ابتدأ ابن زيدون نونيته بشكوى البين والأعداء والزمان» وكانت الأبيات السبعة 
التي تحدث بها عن جواه زفرة محرقة لم يَعبها ما وشيت به من الزخرفء ولكن أين 
هي من بداية شوق حين خاطب الطائر الحزين في وادي الطلح بضاحية إشبيلية؟ لقد 
تمثل الطائر شبيهًا به في لوعته وجواه فاندفع يقول: 


00 ف لطاع أشباةٌ عوادينا 
ماذا مص عَلّيْنا غَيَْ أن ينا 
رَمى بنا البَينُ أَيْكا غَينَ سامرتا 
كُلَّ رَمَتهُ التّوى» ريش الفراقٌ لنا 
إذا دعا الشّوْق لَمْ نَبَْحْ يمُنْصَيِعِ 
ف ن يك الجنش يا إبِنَّ الطّلح فَرقنَا 


مِنَ الجَناحَين عَىُّ 
إِنْ المَصايْبَ يَجْمَعنَ 


تشهن الواديك أ تأشن لوادينا 
قَصَّتْ جَناحَكَ جالَتْ في حَواشينا 
أخا القريب وَظِلًَا غَيْرَ نادينا 
سوقان وجل علنة البين فنكينا 
لا يُلَبّينا 
المكيانينا 


الموازنة بين الشعراء 


لم تَأنُ ماءَكَ كَحْنانًا ولا ظَمَا ولا إتّكارًا وَلا شَجُوا أفانينا 
عد ونا لد اقل إلى اندو . ١‏ رسكي الذيل خؤناة التوايدينا 
شا حتتفك شد ضين تملله فَمَنَ لروحِكَ بالثطس المُداوينا 


لقاع وده الأبيات حزان يجدن الطاتراق عاليه: حال المغترب وحال لقم 
ل ل 


كَجُنْ من فََن ذبْلا إلى فَنَنِ وَتسْحَبُ اليل تاك امُؤاسينا 


وهي حال تشهدها في الطائر المحزون» فقد نرى الطائر يتنقل على غير هدى من 
أَيْك إلى أَيْكء فنعرف أنه يبحث عمن يواسيه؛ ولكن أين من يواسي الطائر الحزين؟ إن 
شوقى نفسه أخطأ حين قال: 

أشاة يكيل 5 سَتَى حينّ تَطْلبْهُم قَمَن لروحكَ بالثطس المُداوينا 

فإن الطائر لا يجد من يأسو جسمه.ء وإنما يجد من يذبحه ويشويهء والناس آلأم 
من أن يطبُوا لطائر جريح! 

وانتقل ابن زيدون من شكوى البين والأعداء والزمان إلى معاتبة حبيبته» فذكر أنه 
لم يستمع وشاية ولم يعتقد إلا الوفاء. أما شوقي فقد انتقل من خطاب الطائر إلى بكاء 
الأندلس والحنين إلى مصرء فقال: 

وَاها لّنا نازحّي أيْكِ يأَندَنيس دن حَلَلْنا رَفَمقاً كن روانينا 


32 
كآ 


رشح ونهنا على َشْمِ الوقاء له تيش ِالدَمُع وَالإِجُلالٍِ يَثنينا 
لفتيّة لا تَنال الأزرض أَمُعَهُم وَلا مَقَارِقَهُم إل مَصَلينا 
َوْ لم يُسودوا بدين فيه مَنْبَهَة للناس كائّث لَهُمْ أخلاقهُم دينا 
لم نَسْرِ من حَرَمِ إلا إلى حَرَمِ كَالخَمرٍ من بابلٍ سارّت لدارينا 
لما كنا الحلة وات هن يكت . .تقال الوزة حيو ونتيوينا 
تشقي تزاف كفاة كلها تقرف ٠‏ تدوكدا طعت منها مزادينا 


1 


الموازنة بين القصيدتين 
كادت عُيونُ قوافينا تُحَرَّكُةُ وكدنَ يوقظنّ في التَربٍ السّلاطينا 


وللقارئ أن يتأمل الحسن في هذه الأبيات» فالشاعر يغلبه الدمع» وهى يتذكر 
ملوك الأندلسء ولكن الإجلال يثنيه عن البكاء؛ لأنه في ديار قوم لم تنل الأرض أدمعهم 
ومفارقهم إلا عند السجودء فهم لم يعرفوا الخشوع لغير الله. وذلك من أبعد الغايات في 
الثناء. 

ويأبى شوقي إلا أن يحرص على المعاني الشعرية» فهو في الأندلس لا يسري من 
حرم إلا إلى حرم؛ ولكن كيف؟ كالخمر سارت من بابل إلى دارين! وقدسية الخمر لا 
تجوز في غير مذاهب الشعراء. 

ثم قال في الحنين إلى وطن النيل: 


لكِنَّ مضْرَ وَإن أَعْضّت عَلَى مِقَةٍ عَيْن من الخُلِدِ بالكافور تَسْقينا 
على جوانبها رفت تَمَائِمُنا وَحَوْلَ حافاتها قامَّتْ رواقينا 


وهذا معنى قديم سبقه إليه من قال: 


أحَبُ بلادٍ الله ما بَيْنَ منهج إليَّ وسَلْمى لو يَصوبٌ سَحَابّها 
بلادٌ بها نيطّث علي تمائمي وأوَّلَ أزض مس حسمي ترايها 


والبكر هى قول شوقي: 
مَلاعَبٌ مَرَحَتْ فيها مَآربّنا ‏ وَأَرِيُعٌ نمت فيها أمانينا 

وإنما كان هذا معنى بكرًا لما فيه من طرافة الخيالء أرأيتم كيف تمرح المآرب» 
وكيف تأنس الأماني؟ 

لقد رأيت شوقى أول ما رأيته سنة ١197١م,‏ وكان دعاني للغداء عنده بالمطرية 
مع الأصدقاء الأكرمين مصطفى القشاشيء وسعيد عبدهء وأحمد علام, فعجبت يومتذ 
لذلك المُسم الساحرء وسألت نفسي: كيف كان ذلك الملاك في صباه! 

إن حنين شوقي إلى مصر حنين عميق؛ وإنما كان كذلك لأن الشاعر شهد في مصر 
دنيا من الحب والمجد لم يظفر بها إلا الأقلون» ودنيا شوقي لم تكن مثل دنيا الناس في 


0 


الموازنة بين الشعراء 


هذا الزمان» كانت الدنيا في شباب شوقي تفيض بالبشر والإيناس» وكان الشاعر يعيش 
فيه عيفة امُشبمخة. بالشحروالقكون» وكان الجمال فلاس توكان الضيما انلطان» 
وكانت خطوب الزمان لا تهد النفوس كما تفعل هذه الأيام. 
ومن البكر أيضًا قول شوقي: 
نا قَلَمْ تَحْلُ من و يراوحُنا 
طَ موسى عَلَى اسم الله تَكْفلنا 


من بَنٌ مطد وَرَيحان يُغادينا 
وَباسمه ذَهَيَتْ في اليم تلقينا 


يريد أن يقول: إن مصر لم تلقه في يم النفي إلا خوفا عليه من كيد فرعون» فرعون 
القرن العشرين المستر جون بول! 


تذكرون قول ابن زيدون: 


يا سارِي مَنْ كانَ صِرْف الهوى وَالوْدّ يَسقِينَا 


وَاسألّ مُنَالِكَ 0 عشي كَدُّخنا 


إلفا تذكرة امسن معنقمًا 


وهذا شعر جميلء ولكن انظروا كيف عارضه شوقي فقال: 


يا ساري البَرّق يَرمي عن جَوانِحِنا 
لاون فى ادنم الشاء دما 
اللَّيْلُ يَثْ مشي لمان كك دَيِاجِيَهُ 
العف َم يونا إِلَّا عَلَى قَدَم 
كَرَفْرَّةِ في سَماءٍ اللَيْلِ حائرة 
بالله إن جُبِتَ ظَلْماءَ العغباب عَلَى 
كَحدُ موه داة كل عاك 


حدئ حودهة سسَاء اليل عاليّة 
وَأَخْرَدّتكَ شفوف الْلارْوَردِ عَلَى 


بَعدَ المُدوءِ وَيَهمي كن مَآقينا 
هاج البّكا فَحَصَبْنا الأََْضَ بَاكينا 
عَلَى نيام وَلَم نَهْتِف بسالينا 
قيام لَيلٍ الهَوَى لِلعَهْدٍ راعينا 
مما ترذن فيه حينّ يُكشيوينا 
نَجِايِبٍ النُورِ مَحْدُوًا (بجرّينا) 
إنسًا يَعَثْنَ لمانا أو تفساظننا 
على الغفيوث إن كانت مَيامينا 
وَشي الرَبَرْجّدِ من أفوافٍ وادينا 


الموازنة بين القصيدتين 


وُضَاوُك الذيتف أريضاء مؤوفة - .'زيث كماكل وإعترت يسامينا 
قَقف إلى النيل وَإهتّف في حَمائِلِهِ ل 
وآس ما بَاتَ يَدُوي من مَنازلِنا بالحادثاتٍ وَيَضْوى من مَغانينا 


انظروا. ابن زيدون يسأل البرق أن يسقي القصرء وشوقي يسأل البرق أن يأ 
المنازل الذاوية» والمغاني الضاوية؛ والمعنيان مقتربان» ولكن شوقي أعطانا صورة 
شعرية لتنقل البرق من أفق إلى أفق؛ وانحداره من أرض إلى أرضء وأعطى صورًا من 
ريف مصر وخمائل النيل لا تشوق إلا شاعرًا ودع دنياه حين ودع النيل. 

وقال ابن زيدون: 


وَيَا نَسِيمَ الصّبًّا بلّعْ تَحيّتَنَا مَنْ لَوْ على البّْدِ حَيًا كان يُحيينا 
عارضه شوقي فقال: 


وَيا مُعْطُّرَةَ الوادي كوف قفرا ٠‏ قطان كن طَرُوجٍ من ممَرامينا 
0 قميصٌ يوسُفَ لم نُحْسَبٍ مُغالينا 


ٍََ 


جَشْمْتِ شَوْكَ السُرّى حَنَّى أَتَّيتِ آنا بالوَردٍ كُتْبَّا وَيالرَّنًا تمناوينا 
كلو ودياك جباناذواع تشايية ٠ ٠:‏ عن طبن مراك لم هط جوادينا 
مَل يمن ذُيولك مَسْكيٌ يله رافك الوق وَشْيًا من أماليقا 
إلى الدين وَحجَدنا وَدَّ غَيرهمُ ا الصّافي هو الدّينا 
إن ابن زيدون لم يزد على أن قال: «يا نسيم الصبا» وهى تعبير ورد في مثات 
القصائدء أما شوفي فراح يفتن افتتانًا يدل على قوة الشاعرية» وبرعة الخيال» فوصف 
السمة بأنها معطرة الوادي وأنها سارت في السحر فطاب بمسراها كل مرمى سحيق 
وأنها ذكية الذيل كأنها قميص يوسفء وأنها حسمت شوك السرى حتى أتت بالورد 
مجسمًا في رسائل وأتت بالرّيا ممثلة في عناوين» وشكر لها النُعمى فقال: 


فَلَو جَرَيْنَاكِ بالأزواح غالِيّةٌ عن طيب مَسْراكِ لم تَنْهِض جَّوازينا 
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الموازنة بين الشعراء 


وابن زيدون يقول: «بلغ تحيّتناه وهي عبارة جافية؛ لأنها وردت في صورة الأمرء 
اما شوقي فيترفق» ويقول: 


لووقا ولة طيع نل “اتويت تين ينناف انالين 


وابن زيدون يصف أحبابه بالقدرة على إحيائه لى أسعفوه بتحيّة. وشوقي يجعل 
كل هوى غير هوى أحبابه بمصر صورة من الدنياء أما هوى أحبابه الذين يتشوق إليهم 
ولا ننكر أن بعض أخيلة شوقي مقتبس من ابن زيدون» فقول شوقي: 
يا ساري البّْق يَرمي تعن جَوانجنا بَعدَ المُدوء وَيهمي تمن مَآقينا 
اختلس برفق وحذق من قول ابن زيدون: 


ْم وَبنَا هما ابتلث جَوَانِحُنَا ‏ شَوْهَا إِليكُمْ ولا جَفْتْ مآقِينا 


والمعنى الذي عرضه ابن زيدون في ثلاثة بسطه شوقي في ثمانية عشر بِينَا؛ وإنما 
اتفق له ذلك لأنه كان يعارض. ابن زيدون: فكان لا بد له من توشية بارعة تعفي على 
النظرة الفطرية في أبيات ابن زيدون. ولابن زيدون فضل السبقء ولشوقي فضل البراعة 
في تلوين الصور الشعرية» وهو فضل ليس بقليل. 


و 
وأراد ابن زيدون أن يتذكر أيام الأنس فقال: 


حَالَتٌ لفقَدِكُمُ أيَّامُنا فَعَدَتْ ‏ سودًا وكانث بِكُمْ بيضًا لَيَالِينًا 
إِذْ جانبٌ العيش طَلْق مِنْ تألّفنا وَمَرْبَعُ اللّهُو صَافٍ منْ تَضَافِينًا 


س)؟ مل وك :351 > ابعة ًّ ا 1 5 2 


ليْمْقَ عَهْدُكُم عَْدُ الشرُور ما كُنْتمُ لأَرِوَاحِنَا إلا رَياحيدَ | 


لمر 


الموازنة بين القصيدتين 


هذا كين هناف الدتحاهة زافم الاق : ولعن انظرواا عنف جارعم شوق قطي 
بين الأسى والفخر حين قال: 


سَقَيًا لِعَهْدِ كَأَكْنافٍ الريًا رمَة' 
إن الرّمانُ بنا َيِناءٌ زاهِيَّةٌ 
الوَصْلُ صافيَةٌ وَالعَيْشُ ناغيَةٌ 
وَالشَّمْسُ تَخْتالٌ في العقيان تَحْسَبْها 
وَالثّيلُ يُقَبلُ كلكا نا كنع 
وَالسَعْدٌ ك دام وَالدُنيا لو [طودت 
ألقى على الأزعى كدي زذها دَهيًا 
أعداهُ من يُمنِهِ (التابوتُ) وَإرِتَسَمَت 
قالع ها قن لحرن ون كري 
لم يَجْرِ للدهر إِهذار وَلا َس 
ولا حَوى | السَّعْدُ عدي في 0 


00 


والقارئ حين يوازن بين هاتين القطعتين لا يدري أيهما أجود؛ لأن ابن زيدون على 
قصر نفسه في هذا الشوط بلغ غاية الرشاقة حين قال: 


وَإِنْ هَصّرّْنًا فنونَ الأنس دانيةٌ 


وبلغ غاية الدقة حين قال: 


يدها وتات امنا لدنا 
قرفا أؤقاتّنا افيها سافنا 
والشقة حاشدة والدهن اهيا 
بَلْقيسَ كَرفْلُ في وَشي المفافيةا 
لو كان فيها وفناة» سارها 
وَالسَيْلُ لو تف وَالمِقْدارُ لو دينا 
هاه تمتها نه الكسية :أن ظينا 
خلي كوافية الأخواة رون نوفا 

عَهِدُ الكرام وَميثاق الوفيّينا 
إِلَا بأَيّامنا أو في ليالينا" 


8 حِياندًا وَلا اي مميادينا 


وَلَم يَّهُن بِيّدِ التشتيتِ غالينا 


إذا تَلَوَنَ ككالجرباء شانينا 


8 فى لدو 2 


' رقَةٌ: النضرة. 
1 الإعذار: طعام يتخذ لأيام السرور. 


ارون 


الموازنة بين الشعراء 
إِذْ جانبٌ القيش طلّق منْ تألّفنا وَمَورنُ اللّهُى صَافٍ مِنْ تَصَافِينًا 


والدقة في هذا البيت تؤخذ من صدق التعليل» فالعيش لم تتسع جوانيه إلا بفضل 
التألف, تألف القلبين» واللهو لم يصف مورده إلا بفضل التصافيء تصافي الحبيبين» 
والدنيا لا كدر فيها ولا صفاءء وإنما تصفى حين تصفو النفوسء» وتقسى حين تقسو 
القلوب» فالزهر الذي يبسم لك لا يبسم لك وحدك؛ وإنما تراه يخصك بالرفق لأن الدنيا 
صّفْت لكء وقد يراه غيرك في ابتسامة صورة من صور العبوسء والنهر الذي تنظر 
إليه في الليالي المقمرة» فتراه عاشقًا يغازل القمر ويتلقى دعابته في حنانء هذا النهر لا 
يتمثل لك كذلك؛ إلا لأنك تشاهد أمواجه الفضية بقلب مرح وحسن طروبء وهو نفسه 
قد يبدو للمحزون صورة من صور الاكتكاب. ْ 

ويروقنا قول شوقي: 


ره 


سَقَيًا لِعَهْدٍ كأكْنافٍ الربًا رِقَة أَنَّى ذَمَبْنا وَأعْطافٍِ الصّبا لينا 
إن الزّمانُ بنا عَيْناءُ زاهيّة تَرفٌ أَؤْقاتُنا فيها رَياحينا 
الؤَصْلٌ صافيَةٌ وَالعَيْشُ ناغيّةٌ وَالسَعْدُ حاشِيَةٌ وَالدَهْنُ ماشينا 
وَالتْيلُ يُقبِلٌ كَالدّنِيا إذا إختّقت لو كان فيها وَفاءٌ للمُصافينا 


يروقنا هذا الشعر؛ لأن الشاعر جعل عهده في نضرة الزهر الذي يتفتح في أكناف 
الربوات؛ ولأنه رأى اللين في أيام الأنس شبيهًا باللين في أعطاف الصباء وأعطاف الصبر 
جوهر نبيل لا يعرف طيب لينها إلا شاعرٌ أمكنته من أعطاف الصيا سّورة الصيّوات» 
ويروقنا أيضًا لطرافة هذا الخيال: 


ورفيف الأوقات معنىّ يعرفه العشاق الذين دار بهم الزمن في أرجوحة اللهو 
الجّموح. 

ويروقنا هذا الشعر مرة ثالثة؛ لأن الشاعر يرى إقبال النيل كالدنيا حين تحتفل 
وانظروا كيف تكون الدنيا حين تحتفلء ثم تأملوا روعة هذا الاستدراك: 


اللي 


الموازنة بين القصيدتين 
َو كان فيها وَفاءٌ لمُصافينا 


ولكن هذه الطرافة في أخيلة شوقي لا تنسينا براعة ابن زيدون حين جعل محبوبته 


2 000 


يا رَوْضَّة طالما أَجْنَتْ لَوَاحِظَنَا وَرْدَا جَلاهُ الصّبا غضًا وَتَسْرِينَا 
0 55 مُنَيٍ ا ضَُرويا وََدَّاتٍ أن أفانيةا 


إن لم يكن هذا هو الشعر فما عسى الشعر أن يكون؟ أترون العذوبة في الهاتف 
بالروضة التي «طالّما أَجْنَتْ وردا جلاه الصبا» تأملوا عبارة «أَجْنَتْ لَوَاحِظَنَاه. وانظروا 
كيف تغزونا الروضة فتقهرنا على تذوق جناها المرموق» والشاعر لا ينتظر حتى تهفو 
نفسه إلى مناعم الروضة»؛ وإنما تهجم الروضة عليه فتعلمه كيف يبصر الأفنان» وكيف 
يجنى القطوف. وعبارة جَلاهُ الصّبا ما رأيكم فيما تحويه من سحر أخان؟ ثم ما هذا 
لتك الكلر يق 


أتعرفون كيف يكون للمُنى ألوانْ وللذات أفانين؟ إن هذا خيال شاعر غرق مرة في 
كوثر الوصال. 
وانظروا هذا البيت: 
ويّا تَعِيمًا خَطُرْنًا مِنْ نَضَارَتِهِ ‏ في وشي نُعْمَى سَحَبنا ذَيْلَه حينا 


أتحسون قوة هذا المعنى؟ ألا يُريكم الخيال صورة فتىّ منعم يسحب ذيل النعيم؟ 
إن ابن زيدون في هذه الأبيات أقوى من شوقي في الحسر على ما ضاع من دنيا الهوى 
المفقود. 


ديضس 


الموازنة بين الشعراء 


واشترك شوقي وابن زيدون في التفجع والحنين؛ أما ابن زيدون فيقول: 


واكك اتحلي أنوقيا وسلضيا. الكوكن العذث رنوما ديكا 
كأنْنا لَمْ َب والوَصْلُ تَالِكُنا وإلشفد كذ كك رين احفان تواهينا 

سرّان في خاطر الظلْماء يَكثَمُنا حَنّى يَكادَ لِسانُ الصُّبْحِ يُفْشِينَا 
لا عَرْوَ في أنْ ذَكرْنا الحُبّ حينَ نهث عَنْهُ النْهَى وتدكنا السدو فامنينا 
نا فرّأنا الأسَن يوه النوى سَورًا . ٠‏ مكقوبة وَأكَْنَا الصَنيي كلقينا 
أمّا مَواكِ فَلَمْ تَعْيِلْ بِمَدْمَلِهِ شَرْيًا وَإِنْ كان يُرُوِينَا فيُظمِينًا 
م نعف افق جعال' الى كوكية . ارين عذا ركم جره فارينا 
وَلا احُْتِيارًا تَجَنْبْناهُ تمن كب لكِنْ عَدَثْنًا تَلَى كُرْهِ تَوَادِينَا 


والشاعر في هذه الأبيات يصف أيام الوصل أجمل وصفء ويرى نفسه انتقل من 
كوثر الخلد إلى الزقوم والغسلين» ويرى ورد الهوى القديم شريًا لا يعدله شربء وإن 
كان يرويه فيظميه. ونعيم الوصل يُرهف الحس فيزيد القلب ظمأ إلى ظمأ والتياعًا إلى 
التياع. وتحدث الشاعر عن البين فذكر أنه لم يقع عن سلوة ولا صدودء وإنما أكرهته 
العوادي. 

ويروقنا هذا التعبير المونق 


فكأن الدنيا لعهده أفقًا من المفاتن» وكانت محبويته كوكب ذلك الأفق المطلول 
بأنداء الفتون. 

هذا جزع من صنع الدهر صرخ به ابن زيدون» وعارضه شوقي يصف قسوة 
الليل وقسوة الفراق: 


وا كن التكشة آخؤة 0 را يك 
تَطوي دَُجاهُ بجُرح من فراقكم يَكادٌ في عَلّس الأَمْحَارٍ يَطوينا 


درس 


الموازنة بين القصيدتين 


إذا رسا النَّجُمُ لم تَرقَاً مَحاجرّنا حَتَّى يَولَ وَلم مَهْدَآْ تَراقينا 
بتنا قاسي الدواهي من كواكيه حَنَى قَعَدْنا يها حَرى تقاسينا 
يبدو التَهارُ فِيَحْفِيهِ تَجَلَدَنا للشامتينَ وَيَأْسُوهُ تَأسَينا 


وهذا من الشعر الرفيع؛ ومن العجز أن لا نجد غير هذا الوصفء وإلا فكيف نصل 
إلى بيان الفتنة في هذا البيت: 


تَطوي دُجاةُ بجّرح من فراقكم يَكانُ في عَلَس الأَسْحارٍ يَطُوينا 


أترون كيف يطوى الدجى بالجرح؟ أترون كيف تكون الجراح أعظم من ظلمات 
الليل؟ 

ثم ما هذه الوثبة الشعرية حين يقاسي الشاعر بطء الكواكبء ثم ينظر فيراها 
ابتليّت به فباتت تقاسيه. وهى حسرى لواغب؟ والشاعر قد يعظم سلطانه على الوجود 
فيرى الدنيا تجزع لجزعه وتأسى لأساه. 

وكان الشعراء الأقدمون يرون النهار يبدد الأشجان بفضل ما فيه من الشواغلء 
أما شوقي فيرى أشجانه لا تهدأ نهارًا إلا بفضل التأسي والتجلد للشامتين. 


بقي النظر فيما تفرد به الشاعران. 
ونحن نرى ابن زيدون تفرد بهذين البيتين في خطاب حبيبته التي أقصاه عنها 
الزمان: 


ص 


تاس علنك ]ذا حكن امتفففة: .,فينا:الشدول وعنانا مفنينا 

لا أَحْْسٌ الرّاح تَبْدي منْ سَمَائلِنَ سيّما ازتياح وَلا الأؤتان تُلْهِينَا 
وعد انميق أدق الحاكن الخفسيمة: فالشرات :والقفاء بيمكاة العؤاطف العافية: مسقا 
الوجد الدفين» وللشوق في أمثال هذه اللحظات لدغات أعنف من الجمر المشبوب» وأين 
الجمن يجاب ما يثون: قي القلب' عند الشزان والسماع؟ إن هذاه تحظات. تكشف المقدع 


نس 


الموازنة بين الشعراء 


من سرائر النفوسء وتصنع ما تصنع الحمَّى العاتية حين تنطق المحموم بأسماء لم 


وقول ابن زيدون: 


وَلَوْ صَبًا نَحْوَنَا من علو مَطلّعه 


بَدْرُ الدّجَى لَمْ يَكُنْ حاشاك يصِْينا 


هو أصل المعنى الذي ساقه شوقي في السينية: 


وَطَني لَوْ شُعْلْتُ بِالخْلدٍ عه 


نارّمتني إلْه في الخُلدٍ سي 


وكى اكد وقد ل جحانتن سن له لمر 
وتفرد شوقى بالفخرء الفخر بنفسه ويأمجاد النيل» فقال: 


لم يََحْرِ للدّهر إغذارٌ وَلا عرس 
ولا حَوى السّعْدُ أَطْغى في أَعِنَتِهِ 
نَحنُ اليّواقيث خاضّ النَارَ جَوْهَرُ: 
ولا يَحولُ لَنا صِبْعْ ولا خُلْقَ 
لم تَنْزلٍ الشمْسٌ ميْدَانَا وَلا صَعَدَت 
ألم تُوَّلّهِ تَلّى حافاته وَرَأَتْ 
إن غارّلت شاطِتّيه في الصُمّى لَبسا 


و 


وَباتَ كُلَ مُجاج الْوادِ من شَّجَرِ 


إلاجانامتا ان هي ليانييا 
نا سياف اكور كا رين 
وَلّم يَمُْن بِيّدِ النَضْتِيتِ غالينا 
ذا عكين كالسرباء شافينا 
غلية أبفاءها-الذز المياميتا 
حَمَاوُلٌ السددين الموفية الهيذا” 
توافظً القن بالخيطان تّرمينا 


وبهذا دافع الشاعر عن الوثنية المصرية أجمل دفاعء وهل عبد المصريون الشمس 


" الغين: جمع أغين» وهو الأخضرء والمؤنث غيناء. 
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الموازنة بين القصيدتين 
وشوقي لم يعن إلا نفسه حين قال: 


نَحنُ اليواقيتُ خاض الدَارَ جَوْهَرْنا وَلَم يهُن بِيّدِ النَشْتِيتِ غالينا 

وقد صدقء فقد قامت في وجه الرجل أحداث تهد الجبال» وانتاشه الخصوم أسواً 
انتياش. ولكن من كان يملك مثل قليه وإحساسه وشاعريته يصعب عدمههء وإن تكاثرت 
المعاول واستحصدت سواعد الهادمين. 

وتفرد شوقى بالحديث عن الأهرام» فقال: 


وَهَذِهِ الأَرضُ من سَّهْلٍ وَمِن جَبَل قَبِلَ القَياصرٍ دِنّاها فراعينا 


وَلَم يَضْعُ حَجَرَا بان على حَجّرِ 


في الأرض إِلَا عَلَى آثار بانينا 


كُأنَّ أهرام مضر حائط نَهَضَّت به يد الدهر لا بُنيان بانينا 
إيوائة القخمٌ من عُليا مَقاصره يُفنى المّلوكَ وَلا يُبقى الأواوينا ؛ 
كَأَنّهنا وَرمَالا خَولها القَطمَت.. “شفينة فرقت إلا أستاطينا 


2 
42 


كَأَنّها تَحْتَ لآلاء الضحى دَهَبَا كُنورُ فرعَوْنَ غَطَّيْنَ المَوازينا 

وللقارئ أن يتأمل هذه الأبيات» له أن يتأمل قوة الفخر في هذا البيت: 
وَلَم يَضَعْ حَجّرَا بان تملى حَجّرِ في الأَرضِ إِلَا عَلَى آثار بانينا 

وله أن يعجب من روعة الخيال في هذا البيت: 

نَّ أَهْرامَ مضْرٍ حائطٌ نَهَضَّت به يَّدْ التهر لا بُنيانُ بانينا 


وله أن يتأمل دقة التشبيه في هذا البيت: 


؛ الأواوين: جمع إيوان. 


عق 


الموازنة بين الشعراء 


وتفرد ابن زيدون بوصف الجمال الإنساني» وتفرد شوقي بوصف الجمال الطبيعي» 
أعطى ابن زيدون محبويته صورة هي تحفة في الصور الإنسانية» وأعطى شوقي مفاتن 
النيل صورة هي غرة في الصور الطبيعية» أما صورة النيل فقد رآها القارئ من قبلء 
وأما محبوية ابن زيدون فقد صورها بهذه الأبيات: 


ع سس عهدع عو 


رَبِيبُ مُلْكِ كَأنْ الله أَنْشَأَهُ مشكً وَقَدّْرَ إِنشاءً الوَرّى طِينَا 


أو صَاعَهُ وَرقَا مَخْضًا وَتَوْجِهُ 
إِذَا مَأوْدَ آدَنَهُ رَفاهيٌّة 
كانث لَهُ الشمسسُ ظظَّترًا فى أكلته 


مِنْ نَاصِع التَيْرِ إِبْداعَا وتَحْسِينًا 
تُوم المُقُودٍ وَأَدمتَهُ الجُرَى لِينَا 
بَلَ ما تَجَلَى لها إلا أحايينًا 
زُهْرُ الكَوّاكب تَعْوِيدَا وَتَرَيِينَا 


عه 2ه برقه عرو 


ما ضَرٌ أنْ لَمْ نَكُنْ أَكْفَاءَهُ شرَفًا وفي المَوَّدّة كَافٍ مِنْ تَكَافِينًا 

وهذه نظرة شاعر يعرف جواهر الصباحة. وفي الحسن ألوف من الأفانين يعرفها 
الراسخون في علم الجمالء فالجمال المنعّم غير الجمال المحروم» والزهر النضير الذي 
يضاحك الشمس في حديقة غناء بقصر من قصور الملك غير الزهر الظمآن المنسي الذي 
يتفتح وهى مهجور في رَبوةِ قاصية لا يعرفها غير الذئاب. إن جواهر الجمال تختلف 
أشد الاختلاف. ولكل لون من ألوان الجمال وخيٌ خاص. وجوهر الشعر يتبع جوهر 
الجمال» وهل يمكن أن يكون ما يوحيه الجمال المحجب شبيهًا بما يوحيه الجمال 
المباح؟ إن الطبيعة قد يبدى لها أحيانًا أن تكايد الناس فتنشئ من الحسن في حي 
بولاق ما تغيظ به الناس في حي القصر العالي *. ولكنها لا تفلح» فالجمال الذي كي 


* القصر العالي. حى بالقاهرة يشارف النيل» ويسميه السخفاء جاردن سيتي. 
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في البيئات السوقية يظل سوقّي الشمائل والنوازع, أما الجمال الذي يتفتح في البيائت 
المنعمة فيظل ملحوظ المشارب والميول. 

فمعشوقة ابن زيدون ربيبة ملكء ورييبة الملك تألف السيطرة منذ أيام المهدء 
ويظل دلالها طول الحياة دلالًا سماويًا يأخذ فيضه من قوة الطبع؛ لا من لؤم التمنع؛ 
وينزل رضامًا على القلب نزول الظل على الريحان» وابن زيدون يتمثل محبوبته خلقت 
من المسكء. ويرى الناس ما عداها خلقوا من طينء وكلمة (طين) وقعت قبيحة في شعر 
ابن زيدونء إلا أن يكون أراد الإشارة إلى بعض الناسء والمرء حين يغضب يرى الناس 
خلقوا من طينء وإن كان الطين أشرف من بعض ما ترى من المخلوقات» والطين تربةٌ 
يحيا بها الزهر ويتغذى منها الشوك» وفوقه تتخطر الظباءء وعليه تزحف الأفاعي 
والصّلال. 

وبلغ ابن زيدون نهاية الترفق حين قال: 


إِذدَا مَأوْدَ آَدَئْهُ رَفاهِيّة تُومُ العُقَونٍ وَأدمتهُ اليُرَى لِينًا 


والجمال الذي تؤذيه العقود والدمالج والأساور والخلاخيل جمال غض رقيق 
يشبه في رقته نواظر العيون» ولفائف القلوب» وهذا الجمال منثور في المدائن نثر الزهر 
واللؤلؤء ولولا وجوده في هذه الدنيا لما عرف شاعر قيمة النعمة العظيمة» نعمة البصر 
والحس والذوقء لولا الجمال المنعم المصون الذي لا يطمع في تفيق ظلاله غبي ولا لكيم 
لأقفرت الدنيا من الشعر وخلت من الأنفاس العطرة أنفاس الشعراءء لولا الجمال المنعم 
المصون الذي لا يطمع في تفيق ظلاله غبى ولا لتيم لما استطاب شاعرٌ سهر الليلء 
وألم الجفون» وهل يُعني القلب في سبيل الجمال المبتذل الذي ترنو إليه جميع العيون؟ 
إن الجمال المبتذل شبيه بالكوكب المتهالك الذي لا تألم من النظر إليه عينْ رمداءء أما 
الجمال المنعم المصون فشبيةٌ بالشمس لا يقوى على النظر إليه إلا الفحول من الشعراءء 
والأقطاب من الكتاب» هو الجمال الفردء ولا يصاوله إلا الرجل الفرد» وإن كان يتواضع 
فيقول: 


ا 


الموازنة بين الشعراء 


عرقدة. عرةه 


ما ضَّ أنْ لَمْ نَكُنْ أكْقَاءَهُ شرا وفي المَّوَّدّة كَافٍ مِنْ تَكَافِينًا 
هذا تواضعٌ. فإن جوهر الحب في قلب الشاعر أنفس من جوهر الحسن في وجه 
الجميل؛ وهل تعريد معاني الصباحة في الوجه المليح كما تعربد عرائس الشعر في قلب 
الشاعرء الذي يلقي الأنوار والظلمات وحوله جيش من الهوى المتمرد والوجد المشبوب؟ 
إن“قلي الشاعن بجوو نفيين» واولا فقئله عل _اللانيا ما غرف أحد حمان الضيخ 
المشوقء ولا تنبه مخلوق إلى لمح الكواكب ولألاء النجوم؛ ولا تلفت باحث إلى شعر ابن 
زيدون» وقد طمره الزمن بتسعة أحجار تسمى تسعة قرون. 


ثم ماذا؟ بقي أن نشرب صبابة الكأس من نونية شوقيء وكل صبابة في الكأس صابء 
بقي أن نتَوّجع لبلواهء وهو يتشوق إلى مصر فيقول: 


و 


أَرض الأبُوّة وَالميلاد طَيَّبَها مَرُ الصّبا في ذُيولٍ من تصابينا 
كائّت مُحَجِّلَةَ فيها مَواقفنا غرًا مُسَلسَلَةٌ المَجْرَى قوافينا 
كاي 5و1 الجاع لوقا .لاقيو داهم اهمها 


0 


وَلّم مَدَع للَيالي صافيًا دعت (بأن نَعْصّ فَقالَ الدَهْرُ آمينا) 
َو إستطّعنا لَخْضْنا الجَىَّ صاعِقّة وَالبَيَ نار وَغىَ وَالبَحرَ غشْلينا 
سَعْيًا إلى مِصْرَ تَقضي حَقّ ذاكرنا فيها إذا نَّسيّ الوافي وباكينا 
أرأيتم هذا الشعر؟ أرأيتم الخيال في هذا البيت: 
فَآبَ من كُرَةِ الأَنَامِ لاعبّنا وَثابَ من سنّة الأَحلام لاهينا 
أرأيتم صورة الهول المقتحم في هذا البيت: 


لق استطعنا حضوا الكو صاعفة ٠”‏ كلدك كاف رقت والضمن فشانينا 


0 
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ثم ماذا؟ بقي ختام القصيدةء وهي أبيات ما قرأتها إلا بكيت على أَمّي يرحمها 
الله وانظروا كيف هفا قب الشاعر إلى أمه فى حلؤان: 


تك د لم َي الودائِع من خَيْرٍ المُوّدينا 
إواتسلن محر أن 1 له هََنَا ل كذ أن قوى الأمرن تقاميه 


طيْب الله ثراك أيها الشاعرء ورحم والدي ووالديك» فالدعاء في أعقاب شعرك 
كالدعاء في أعقاب الصلوات. 


ادرحا 


الفصل السادس والثلاثون 


معارضات أبي نواس 


نعقد هذا الفصل للنظر في معارضات أبي نواسء ونريد بهذه المعارضات ما وقع له من 
المناقضات مع معاصريه؛ وما أبدع الشعراء من بعض في معارضة قصائده المشهورات» 
وهذا وذاك يدلان أبلغ الدلالة على سيطرة العبقرية النواسية على أخيلة الشعراء. 

ومن الكلام الجيد في تقويم المعارضات الشعرية ما قاله الدكتور أحمد زكي أبو 
شادي في الجزء الثاني من مجلة (أدبي): 


ليس تعمد معارضة الشعر من الفن الصحيح في شيء» بل هو محض صناعة, 
والشعر قبل كل شيء عاطفة فكرية عميقة الجذورء لا بهرج سطحي زائف» 
وقد نقرأ عن بعض الشعراء الممتازين أنه حاول محاكاة شاعر آخر بقصيدة 
معينة» ولكن الحقيقة أنه تأثر بموسيقاه أو بموضوع القصيدة:؛ فأثار ذلك 
نفسه الشاعرة» مثال ذلك معارضات البارودي للشعراء المتقدمين» ومعارضة 
كيتس لسبنسرء وقد كانت تلك المعارضة أو تجربة شعرية لكيتس» فإن تلك 
المعارضات هي نتيجة الإعجاب بالآثار السابقة» وأثر وحيها في النفس. 


ومعنى هذا الكلام أن الشاعر الموهوب لا يتصنع القول حين يعارض شاعرًاء وإنما 
كتفتسر المغاق مق نبع القلب: ؤذا كلام عرفت صنحته حين: وازنا :بين العارضات» فم 
الغسيز أى'كتضتون الشاعن امستعية| ان يعارضنه: وإن كأخر خطؤاته فى الؤون والقافية 
والموضوع.؛ والمعارضة في صميمها هي تلاقي روحين وائتلاف قلبين» أى اصطدام 
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فمن المعارضات التي وقعت بائتلاف الذوق والقلب ما وقع بين أبي نواس والخرّازء 
فإن أبا نواس لما قال: 


ذا نودي عاك التذواة والتهليهنا"' كنت شَؤْقي إلى الذي ظَلَما 


مَنْ صَارَ لا يغرف الوصالَ وقثذ زاد فؤادي ع نه كيدا 
عَشْنياق. كن عزني هواة ولق يَسْأَنُ مما عَضِيْتَ ما مَلِما 
فلكيان: تتفك يده فافةة في جَمعْ عُذرٍ منْ غَيْرِ ما إجتَرَ ترما 
لو نَظَرَتْ تمَيْنْهُ إلى حَجَّرِ وَلَّدَ فيه فتورُها سَقَما 
أظَل يفقظان في تذكره . .حتى إذا ينث كان لي حلننا 


لما قال أيو نواس هذه الأييات عارضه الخرّازء فقال: 


إِنْ باح قَلْبِي فطالمًا كتما ما باح حبي جفاهُ منْ ظلما 
تكيف تر كلو التقاء فتن قد ماك أذ كاد أن أنان ينا 
شك أن المنوى: شيقئلفي: . ٠‏ من غير سدفت ولا يُرَيق ناما 
كيّف اختيالي لشادن غَنْج أصّبح بعد الوصال قد صرما 
ما قَلْتُ لمّا علا الصّدودُ به: يا ريم هات الدّواة والقلما 
لكِنْ سَفَحْتْ الدُموع من حزن لما مادم الضدوة ثه أثنا 
إن الومول الذي أناك بما أتاك عثي قدْ حرّف الكلما 


وأبيات أبي نواس من الشعر الكريم» وهي من المطمع الممتنع» وفيها ومضات من 
السحر المبين» وأي غزل أرق وأظرف من هذا البيت الذي يعد من أدق ما قيل في تلون 
الملاح: 
عَضْبانَ قَد عَرِّنِي هواهُ ولو يَسْأَلُ مما عَضِيْتَ ما عَلِما 
وقوله في فتك العيون: 


وكو 


لو نَظَرَتْ عَيْنْهُ إلى حَجَّر وَلَّدَ فيه فتورها سَقَما 


56 


معارضات أبى نواس 
وقوله في أخذ الهوى بأحلام المحب: 
أَظَلُ يَقَظانَ في تَدَكْرِهِ حَنَى إذا نمث كان لي خُلُما 


أما أبيان الخرّاز فهي من الشعر المقبول» وليست من الشعر الجيدء وقد ربط فيها 
بعض المعاني ببعض على طريقة لم تألفها الأذواق العربية» ولولا أنها قيلت في معارضة 
أبي نواس لما نقلها راوية» ولا حفظها كتاب. 

ومن المعارضة التي جرت مجرى المطارحة ما وقع بين أبي نواس وبين العباس 
بن الأحنفء. وكان بين هذين الشاعرين مودة قوية أساسها تبادل الثقة والإعجاب. 
والحق أن أباس نواس والعباس كانا يقبسان من شعلة واحدةء فقد جمع بينهما العزل 
والظرفء وصفاء الروح, بالرغم من اختلاف المذهبين» فقد كان أبى نواس متلونًا في 
الحب يتنقل من فنن إلى فنن» على حين كان ابن الأحنف قد وقف قلبه على هوى واحدء 
هى محبويته فوز التي خلد اسمها على الزمان. 

حدث حمزة الأصفهاني قال: اجتمع أبو نواس مع العباس بن الأحنف في مجلس 
فقام عباس لحاجة» فسكل أبى نواس عن رأيه فيه وفي شعره فقال: هو أرقى من الوهم؛ 
وأنفذ من الفهم. وأمضى من السهم.ء ثم عاد عباس وقام أبو نواس كذلك فسكل عنه 
عباس» وعن رأيه فيه وفي شعره؛ فقال: إنه لأقر للعين من وصل بعد هجرء ووفاء بعد 
غدرء وإنجاز وعد بعد يأس. فلما صارا إلى النبيذ أعلم كل واحد منهما قول الآخر فيه؛ 
فقال أبى نواس: 


إذا ارْتَدْت فَتى الكاس قلا تَعْدِلَ د بعَيّاس 
فقال العباس: 


إذا نارّعْتَ صَفْىَ الكاس يَوْمَا أخا ثقّة فمِثْلَ أبي نُواس 
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فتناول أبو نواس قدحًا وقال: 
أبا الفَضْلٍ اشرين ذا الّكا 
فقال العباس: 
تُعهيا أَوْكد النامن 
فقال أبى نواس: 
فقال العباس: 


وَإِخُوانَ بَهاليلٍ 


فقال أبو نواس: 


فقال العباس: 


5020 
على ١‏ لعَيْنَيْن 


والوّاس 


س بالنشرين والآس 


الا 


قال الأصفهاني: فكأن ما نسي من معارضتهما أكثر مما حفظ. 
ويذكرنا بهذه المطارحة ما وقع بين إسماعيل صبري وخليل مطرانء فقد مثى يومًا 
صبري باشا بأحد شوارع القاهرة» فرأى مطران يشرب الصهباء على قارعة الطريق 
فقال صبري باشا: يا مطرانء لا يليق بمثلك أن يشرب تحت أبصار الناسء فابتدره 
مطران» وقال: 
وَمَل يَضيرٌ المَجْدَ أن أشرّبا وَأَجْعَلَ الحا لي مَلْعَبا 


وأن يراني كُلَ مَنْ مَّ بي وَسْطٌ الدَّياجي حاملًا وكا 


كذلك حدثنا الأستاذ إبراهيم الدباغ: فلما لقيت الشاعر مطران سألته عن القصة؛ 
فقال: كان يقع لنا من ذلك شيء كثير, أما أنتم يا شعراء هذا العصرء فقد بددت 
الشواغل أحلامكم» ولم يبق لكم من روعة المطارحة نصيب ... وقد صدق مطران! 


لا تَمَنْن عَلَى سرّي وَسِرَّكُمُ غيري وغيرك أَوَطيّ القرّاطيس 
أو طَيْرَ فَيْرودَج' إني سَأْبْعَتْهُ قَدْ كانَ صاحب تأليفٍ وتدسيس 
كان هَمَّ سُلَيْمانُ ليَدْبَحَهُ لولا قَيادَتُهُ في أُمْرِ بَلْقيس 


' هو الهدهد بالفارسية. 


نالا 
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فأخذ مسلم الرقعة من الرسول وخرقها فانصرف الرسول إلى أبي نواس فأخيره 


2 


ل فرظاضي 

نَّ القراطيسٌ في قَلْبِي بِمَنْزْلَةِ 
0 القراطّيش مات العاشقونٌ مَعَا 
فَليْت أن مام الناسشّ سَلّطَني 
ما أَغحّبَ الحارقّ القؤطاس أقَرَأهُ 
ناف عليه ]را اخمين 4ف 


إلا قَتَى قَلَبّهُ من صَخْرَةٍ قاسي 
كُمَوضع السَّمْع والعَيْنَيْن والرّاس 
هذا بِعَم وَهذاكُمْ بِوَسواس 
فَلَمْ أدَعْ خارقًا فيهمْ لقزطاس 
كسا من المَوْتِ لَمْ يَسْلَمْلَهُ حا 
ما كانَ في بَطْنِهِ يا أَحْمَّقَ الدّاس 
وجَارٌ أقلامّة فيها بأنثفاس 


وبلغت هذه الأبيات مسلمًا فعارضه فقال: 


يا مَنْ يَلُوم على تَخْريق قرطاين 
الحَرْمْ تحرينة إن يت ذا دن 
فَشَقّ رطس مَنْ تهّى صيانتة 
إذا أتاكَ وَقَدْ أنَّى أمائَمَهُ 


كم م مَّ مثْلّكَ في الذَّنْيا تَلى راسي 
وإِنّما عدم و ا بالتايس 


فَاجْعَك كَرَامَكَهُ 8 بَطْنٍ أذهاين 


و تاج" عن 


وشقّ قِرْطاس مَنْ تَهوَى وكَنْ فَطِنَا كُمْ ضُيّعَ السّرٌ في حفظ لقزطاس 


فأجابه أبى نواس 


هَل كانَ عَنْدَكَ في القَرْطاين مِنْ بايس؟ 
هَل كان فيه سوّى شَكُوَى إلى ناسي؟ 
ما يَدْكْرُ الناش مِنْ شَّوْق إلى الثاس 


ماذا أَرَدْتَ إلى تَحْرِيقٍ قزْطاسي 


وهذها عار هه تنو ذاقية ان بكار قينا : ومو كال الشف مذ اران اسراف ذلك 
العهد: ولك الذين 'ستايروا تطون التقاليد الآدمية ترون مشألة الزسائل القرامية كاف 
الحكامة :ولق كانت هذه السألة. من'القوافة :لا امتم يها ذلك الإماى الخليل: 
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معارضات أبي كواسن 


والحق أن تاريخ الأدب عرضة للطمس إذا حكمنا فيه ذوق الناس في هذا العصرء 
فأهل هذا الزمان يتصنعون الوقارء ويتكلفون الاحتشامء وتبدى منهم بدوات تنقلهم إلى 
عوالم لا تعرف المجون مع أن حياتهم في صميمها ملوثة بعيب أشنع من المجون» وهو 
الرياء. 

ولكن مهلًا. من الذي يحكم بأن من العبث أن يكون للرسائل الغرامية أدب يحرص 
عليه مثل مسلم بن الوليد؟ ألسنا نرى في أيامنا هذه كيف تقدم الرسائل الغرامية إلى 
المحاكم لتكون من أقوى الأسانيد» وتثبت بها حقوق تصل أحيانًا إلى المواريث؟ 

إن النفس الإنسانية تظل مجهولة ما لم تكشف عنها الصغائر في حيوات الناس» 
وأكثر من ترون من العظماء هم أطفال في عالم الحبء وقد تكون تلك الطفولة هي 
أساس العظمة عند من يفقهون. 

ألم تر كيف كان فيكتور هوجو يتكلف الحب ليعرف بعض ما يجهل من أسرار 
القلوبي؟ 

ألم ترك كيف كان جوته يتكلف الحب ليعرف المستور من خلائق النساء؟ 

ليس العلم كل العلم أن ترعى في بيتك طائفة من الحشرات لتعرف كيف تصح, 
وكيف تمرضء وكيف تحسء وكيف تعقلء» وكيف تحياء وكيف تموت. ليس هذا كل 
العلم» وإن ضاعت فيه أعمار ويددت في سبيله أموال» وأنشئت من أجله معاهد وكليات. 
للعلم ميادين أعلى وأشرفء هي ميادين السرائر والقلوب» وهي ميادين لا يعرفها غير 
الشعراء. 


/ا5 


بين أبى نواس وابن المعتز والخليع 


كان من حظ أبي نواس أن يسيطر على أهل عصرهء وأن يتخطى زمانه فيسيطر على 
أخيلة الشعراء من جيل إلى جيل» وكان أهم ما اشتهر به وصف الصهباء؛ وإنما برع في 
هذا الفن لأنه نشأ في العراق» والعراق منذ الزمن القديم قطر مرح طروبء استطاع أن 
يكون ملتقى الروحين العظيمين: روح العرب وروح الفرسء ولو نش أبو نواس في بلد 
مثل مصر لما استطاع أن يظفر بكل هذه الشهرة الأدبية: لأن مصر لم تكن من الأقطار 
ذوات الخطر في صنع الخمرء ولم يكن أهلها يومًا من كبار الشاربين» وإن زعموا أنها 
تفردت بشراب «المريوتيك» الذي أسكرت به كليوباترا من أسكرت من عشاقها الأبطال. 

ولم يكن لمصر شأن يذكر في زراعة الأعناب؛ لأن جوّها لا يصلح كثيرًا الصنوف 
العنب الجيد الذي يحمل أهلها على الاهتمام بصناعة الخمرء على نحو ما يتفق ذلك 
في بعض الأقطار الشرقية والغربية» ومن أجل هذا ظل المصريون أجيالًا طوالًا وهم 
لا يعرفون من الخمر إلا صنوفًا رديئة يحتفظ بها جماعة من الأقباط توارثوها عن 
أجدادهم: فكانوا شرٌ ورثة لأقبح ميراث! 

ولا كذلك العراق» فقد عرف الخمر منذ عهد الآشوريين والكلدانيين وظل يفنن في 
تقطيرها أظرف افتنان. وقصائد ابن الرومي في وصف العنب تدل على أن العراقيين 
كانوا ينظرون إلى العنب نظرة تقديس؛ لأنهم كانوا يتمثلون فيه ما يضمر من أسرار 
الصهياء. 

وحرمان مصر من جيد الخمر يشرح جانيًا مهما في حياتها العقلية» فقد نبغت 
مصر نبوعًا عظيمًا في التأليف. وكانت هي القطر الإسلامي الوحيد الذي أنتج أعظم 
الؤلفات 3 الأدب واللغة والتاريخ والفشزيم :"و إثما'عان الأمن 'كذلك الأ «اللصبحو» من 
أقوى الشواهد على سلامة العقلء أما الأقطار العربية التي عرفت الخمرء فكانت لها 


الموازنة بين الشعراء 


ميادين غير التأليفء كان لها الشعر والخيال» على نحو ما نرى في الأندلسء؛ والشام 
والعراق. 

وهذا الحكم لا نريد به التعميم» فمن التعسف أن نقول: إن الشعر انعدم في مصرء 
أو أن التأليف انعدم في غير مصرء لاء وإنما نحكم بأن الخصائص الأساسية تختلف 
هنا وهناكء» فالمصريون يعيشون في بلد محافظ على التقاليد منذ خلقء فلم يكن فيهم 
فاجرء ولا زنديق» على نحو ما توثب الفجور واستطارت الزندقة في بلد مثل العراق. 

والشاهد أمامي واضح صريح: هو هذه الهمزيات الثلاث لابن المعتز والخليع» وأبي 
نواس» ففي هذه القصائد أخيلة يجهلها المصريون. 

للم الحديث. 

وصف أيو نواس الخمر فقال: 


دَع عَنْكَ لَؤمي فَإِنَّ اللَّوْم إغْراءٌ وتاوني بالّتي كانّثْ هي الدَّءْ 
وعارضه الخليع فقال: 


بُدَلْتَ مِنْ تَفَحَاتِ الْوَرْدِ بالآء' وَمِنْ صَبُوحك دَنَ الإِل والشاء 


١ 
وعارضه ابن المعتز فقال:‎ 
أَمْكَنْتُ عاذلتي مِنْ صَمْتِ أَبَّاءِ  مازادَهُ النَّمَيُ شَيْكًا غَيْرَ إغراء‎ 


والشاهد هنا هو المشكلة التي أثارتها الهمزية النواسية» فأغلب الظن أن أبا نواس 
لو خاطب بها أهل مصر لخاطبهم بما لا يفهمونء ولكنه خاطب أهل العراق فخاطب 
قومًا يعرفون من الخمر ما يعرفون. 

كانت همزية أبي نواس من المشاكل العراقية» وكانت الموازنة بينها وبين همزية 
ابن الضحاك مما يشغل الناس» ومضى الحديث إلى مكة: مكة المكرمة التى شرعت 


' الآء: ثمر شجرء واحدته آءة. قال الفيروز آبادي: وأوت الأديم دبغته بهء والأصل: أوت فهى مؤهء 
والأصل مأووء. 


بين أبي نواس وابن المعتز والخليع 


للعالم بغض الصهباءء نعم في مكة وجدوا فقيهًا يفصل بين همزية ابن الضحاكء 
وهمزية أبي نواس. 

انظروا في هذاء واسألوا أنفسكم: أيمكن نقل الحديث من مكة المكرمة إلى الأزهر 
الشريف؟ 

هيهاتء. هيهات! 

وإنما جاز في مكة ما لم يجز في مصر؛ لأن مصر كما حدتتكم لا تعرف الخمرء 
وإن كان الخواجة خرالمبى فتح فيها عشرات الحانات. 

مصر فضولية في شرب الشمولء ومن الخير أن تقف حيث أقامها الله. فلا تقول: 
هات وهاك! 

لا تحسبوني أمزح, فالمصري لا ينقع غلته غير الماء القراح» وقد ترونه في مجالس 
السلاف يضرع 'فجأة ف ظلب كوب من الماء. والظبيعة الأضلية تميد خمنائض الشعوب: 

ما هذا؟ أتصدقون أننى أهرب من الهمزيات الثلاثة؛ لأنى لا أجد من الحماسة 
لنقدها يعض ما وجد أدياء العراق. ١‏ 

ولنواجه الموضوع فنقول: 

همزية أبي نواس لا تزيد على عشرة أبيات» ولكنها تحدثنا عن أمور جوهرية في 
حياة العراق» تحدكنا أولًا عن قيمة الخمر في العلاج» وهي عادة عراقية» وجدت من قبل 
عند العرب في الجاهلية» فقد رووا أن الأعثى قال: 


وكاس شَرِبْتُ عَلَى لَذّْةِ وأخرى تَداوَيْتَ منها بها 
وكان الأعثى شاعرًا فاجرًا عرف الخمر والنساء. ومشت به شهواته إلى الحدود 
الفارسية فنقل من تقاليد الفرس ما شاء. 


فجاء أبو نواس وأفصح عن عادات قومه أبرع إفصاح حين قال: 


دَعْ عَدْكَ لومي فَإِنَّ اللَّوْمَ إِغراءُ وتاوني بالّتي كانّثْ هيّ الدَّاءْ 


لحملا 


الموازنة بين الشعراء 


وبين الأعشى وأبي نواس تفلسف مجنون بني عامر فقال: 
تَدَاوَيْتْ مِنْ لَيْلَى بليْلَى مِنْ الهَوَى كما يَتَداوَى شَاربٌ الخَمْرِ بِالخَمْرِ 

والتداوي بالخمر يراه أهل مصر من المشكلاتء, وله فتوى في العدد الأخير من 
مجلة الأزهر ختمها المفتي بعبارة «والله أعلم» كأن الله لم يهد خلقه إلى بعض أسرار 
الصهباء. 

وتحدثنا الهمزية ثانيًا عن عادة اجتماعية كان لها خطر في بغدادء وتلك العادة 
هي إلباس الجواري ملابس الغلمان؛ والظاهر أن الفتنة في عالم الجمال لم يكن يراها 
النخدا ديو المترفون إلا في تلك الثياب» فكانت الجارية لا تملح إلا مذكرة» ولهذه النزعة 
المقلوبة بقايا في أدب أهل الشرق والغرب فقد حدثنا الأستاذ لطفي جمعة في رواية 
(عائدة) التي نشرها في (البلاغ) أن محبويته في السويس لبست ثياب الفتى فبدت له 
جميلة جدّاء واندفع يقبلها بعنف حتى أدمى خديها بالتقبيل. 

وقد رأينا بأعيننا بعض الفتيات في أوروبا يلبسن ملابس الفتيان» فإن لم يكن هذا 
بدعًا حديث العهدء فهو إذن بقية من عبث أهل بغداد القدماء الذين أطغاهم الغنى 
والملك. 


من كف ذاتٍ حِنَّ في زيّ ذي ذَكرِ لها مد محِيان لوطي وَرَناء 


والدعارة واضحة في هذا البيت» ولكن ناقل الكفر ليس بكافرء وناقل الفسق ليس 
بفاسق. 

وتحدثنا الهمزية ثالثًا بأن فسقة بغداد كان عندهم نزعة صوفية ترمى إلى الاعتماد 
على عفو الله. ومن الصوفية من يرى من الإثم أن تتخوف من الذنوب: 

لأن التخوف من الذنب يشعر بأنك تعتد بالأعمالء والاعتداد بالأعمال ينافي أدب 
الأيرارء وذلك ما عناه الفاجر أبو نواس حين قال: 
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لا تخظر العفو إن كُدْتَ امرَا حَرجًًا ‏ فَإنْ حَظْرَكَهُ بالدّين إزْراءً 
تلك هى الأمور التى أفصح بها أبو نواس عن بعض الأحوال الاجتماعية في بغداد: 
فلم يبق إلا النص على ما في قصيدته من المعانى الشعرية. 
ونبادر فنذكر أن النقاد القدماء أجمعوا على سبقه بهذا البيت: 
ضَفْرَاء لا مَدْدّلُ 'الأحوان :ساحتها . لذ مسّها ححز مسّثة سَذاء 
أما نحن فنستجيد قوله في الراح: 


فأَرْسلَت مِنْ قم الإيريق صافية كَأَنّما أحذها بالعين إِغْقَاءْ 
حَْفْتْ عَنٍ الماء حَنّى ما يُلايمُها لَطافَةٌ وَحّفا عَنْ شَكْلِها الماءْ 
فلو مَرَحْتَ بها نُورًا لَمَارَجَها حَتَّى مَوَلَدَ أَنْوارٌ وأَضواءً 


اح 


وهذه الأبيات في غاية من الجودة» وللقارئ أن يتأمل هذه الشطرة: 


كَأَنّما أَخْذْها بالعَيْن إِعْقَاءْ 


فهي كلمة شاعر مبدع يتمثل الصور الشعرية تمثل الشاعر الفنان. 

وفي البيتين الآخرين تنزيه للخمر عن ملابسة الماءء ورجعها إلى التوافق مع عنصر 
أشرف هو عنصر النورء وهذا معنى لا يلتئم إلا مع خمر الفردوس. 

أما قوله: 


دَاوَث على فنية دان الزّمَان له فنا يُصبْهْمْي إلا نما :شادوا 


فق 'صورة الجماعة من الندمان” الفديان الذدى تتكنيم الف والشبات: مو ذاضنية 
الزمان» وأبى نواس الفاجر يرى أعداء الرح من الجاهلين» ويقول: 


فقل لِمَنْ يَدّعي في العلم فَلْسَقَةٌ حفظْت شَيْنَا وَعابَتْ عَنك أشياءً 
وهي سخرية لو يجه مثلها إلى أهل التقى والعفاف. 


نون 


الموازنة بين الشعراء 


تلك همزية أبي نواسء فاذا قال الخليع الحسين بن الضحاك؟ 
لقد بدأ فسخر من العرب الذين يقنعون بألبان الإبل والشاء بين أشواك البادية؛ 
فقال: 


- 


ُدَنْتَ مِنْ نَفَحَاتِ الْوَرْدِ بالآء وَمِنْ صَبُوحك دَنَّ الِيْل والشّاءِ 
ما بَيْنَ بَطن تير إنْ حَلْلتَ بها إلى القراديس إِلَا شُوْبٌ أقداء 
فَعَدّ مَمَّكَ عنْ حِلْفٍ تمارشة حِلْفٍ نَلَفعَ طِمْرًا بَيْنَ أخناء 


والسخرية من العرب ومعايش العرب نزعة شعوبية كان لها في ذلك العهد مجال» 
فكان أبو نواس وندماؤه من شياطين بغداد لا يملون القدح في شمائل الأعراب» وكانت 
السخرية من الأزهار البدوية والأشواك البدوية هي الفاتحة والخاتمة لكل قصيدء وكذلك 
صح للخليع أن ينقل نديمه إلى حياة الحضارة فيقول: 


قفي عَدِ لك مِنْ زَهْراءَ صافية بِطّيْر نابادَ ماءٌ لَيْسَ كالماء 
مما تَخَيِّرَ أولاها وَأَوْدََها رب الخَورْئَقِ في جَؤْفاء مَيْناء 
راح القْراتُ عَلَيْها في جَداولهِ وَبِاكْرَتُها سَحاباتٌ بأثواء 
وقد أطال الخليع في قصيدته إطالة ممّلة تملّنا نحن المصريين» ولكنها تمتع أمثال 
العراقيين. فقد وصف تنقل الراح من عهد إلى عهدء وسره أن تدفن في الأرضء وأن تمر 
عليها أزمان وهي سر مكنونء فلننس ما لا نعرف من تلك العهودء ولننتقل إلى عهدها 
الأخيزيك أذدرات نون الروجود: 
فضت خَواتمُها في ذَعْتِ واصفها عَنّْ مثلٍ رَقرَقةِ في جَفْن مَزْهاء' 
لم يد كدوك شتخصتها! إل دوهمة قَالشيءٌ منها إذا ان سْتَدْبّتٌ كاللذء؟ 
ازج الرُوحَ في أختىتتاجله.. أعسا تماح انواذ: بناضواء 


*" المرهاءء هى التى أبيضت حماليق عينها 
* اللاء هنا السراب. 


الا 


بين أبي نواس وابن المعتز والخليع 


لا يدرك الس مِنْها < يكن تنكذها 


لا يَسْخَطيحُ تهنا نور لها مَطَا 


كَأنَّ تأليفٌ ما حاكَ المزاجٌ لها 


هه م قي 


إلا التَنَسم أو لَدْغَا بأخشاء 
طَوْقًا أطافّث به ذافات عسراء 
كى شيل لها مون كلى الماء 
قَدْ جَلَّ عَنْ ضْفَةٍ في حُسْن لآلاء 
كر ع ل الجضام 0 


- 


لا شَيْءَ أَحْسَنْ منها في تَصَرّفها َنْ كف مُخِْج التفطاف وَضّاء 


هذه الأبيات تخيرناها تخيرّاء ولو عرضنا هذه القصيدة كاملة لبدت فيها أشياء لا 
يفهمها أهل هذا الجيل. 


ونحن لا نستسيغ اليوم وصف الخمر بأنها بدت مثْلٍ رَقِرَقَة في حَفن مَرْهاءء ولا يسرنا 
أن يكون الحبب ألف فوقها صورة تشبه ظهر الحية الرقشاءء ولكنها تستظرف وصف 
الراح بأنها تمازج الروح في أدنى مداخله ممازجة الأنوار للأضواء. ولعل هذه الصورة 
هي أجمل ما في قصيدة الخليع. 

ولا ننس النص على أن الخليع ختم قصيدته بغمز العرب فقال: 


- 


هذا النَّعِيمُ ولا عَيْشُ تَكونُ به 


هِنْدٌ برابية منْ بِعْدٍ أشماء؛ 
فكانت الفاتحة والخافة من الذزوات الشعوبية. 
فى أآين المدره فماذا قال: 


إن ابن المعتز جرى في همزيته مجرى الفتك فانطلق يحدث عن صبواته حديث 


الغويّ المفتون» ويقول: 


* أسماء اسم أمرأة أصلها وسماء من الوسامة وهي الحسن الثابت. قلبت الواو همزة فوزنها فعلاء. 


كك ع 


الموازنة بين الشعراء 


3 
أمكَنْتْ عازلّتى منْ صَمَت أَيَاءِ 


2 . 4 - 2 
جَرَّتْ ذَيولَ القَِّابِ البيض حِينَ مَشَّتْ 
وَقَرْعَ ناقوس دَيْرِيّ عَلَى شَرَفٍِ 


ما زادَّة النّهِيْ شَيْمًَا غَيْرَ إغراء 
حانات فَطْرُيُلٍ بالعودٍ والناء* 
بعَيُن ظَبِي يريد النَومَ حوراء 
كالشمس َمُسْبلَة أَذيالَ لآلاء 


مسَيُح يي 0 اليل دَعاءا 
أخشاءً مُشْعَرَةِ بالقار جَوفاء 


والبيت الأول مولد من صدر قصيدة أبي نواسء والبيت الثالث بيت عذب والمعنى 
فيه قديم» ولكنه ورد في معرض طريفء أما البيت الرابع فهو تحفة؛ لأنه جعل محبوبته 
في الثياب البيض كالشمس تسيل أذبال الألاء. وفي البيت الخامس حنين إلى النواقيس 
ولكن أي حنين؟ أهو حنين الخاشعين؟ هيهاتء إنه حنين الفجرة الذين كانوا يتخذون 
الديرة ملاعب صبابة ومجالس سلاف. 

ثم مضى يذكر أعمار الخمر فقال: 


جِاءَتْ بها حُفَل الأثمار يانِعة 
ترفو الظظُّلالَ بأغصان مُهَدَّلَةِ 
أَجْرَى القراتُ إِنَيها من سلا 

وَطافٌ بَعْلَوُا من كُلٌّ قاطِفَةٍ 
مُوَكّلٌ بالمّساحي في جَّداولِها 
قَآبَ في آبَ يَجِنيها لعاصرها 


فَظلَ أَشَرِ 


فَظَلّ يَركُضُ فيها كُلّ ذي 


بطَيْرنا بَاذَاق كُوشَى وسوراء" 
سول العَنَاقيدٍ في لصوا لَقَاء 
نهدا 5 تَمَشَى عَلى جَرعاءً مَيْثاء* 
دع بِعَين وَقَلبٌ غيرٌ نَشَاءِ 
حَتّى يَدْلَّ علَيْها حَيَةُ حَيَّة الماءة 
كَأنَّ كفهيةه قد عُلَّتْ بِحَنَاءِ 
قاس على كُبِدٍ العُنْقودٍ وَطَاءِ 


* الناء هى الناي. 

'” دعاء. كثير الدعاء. 

" كل هذه أسماء أماكن. 

” الجرعاء: الرملة الطيبة المنيت»ء والميثاء: اللينة. 
* المساحي: الأراضي المهيأة للزرع. 
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بين أبي نواس وابن المعتز والخليع 


ْم إستَفرت وَعَينُ عَينُ الشّمْس تَلفَحُها في بَطْنِ مَحْتِومَةِ بالطَّينِ كَلّفاء 
حتى إذا يَرَدَ اللَّييلُ الجَهِيمٌ لها وَبَلَّها سكن فنحة بأثداء 
صَبَّ الخَرِيفٌ عَلّيها ماءَ غاديّة أقامّها قَوقَ طين بَعْدَ رَمْضاء 
تِلْكَ الّتي إِنْ نْ تصادف قَلْبَ ذي حَرَنِ مُجْزْلْ تَطِيِّتَهُ مِنْ كُلَّ سَرَاءِ 


0 3 


يَسقيكّها -ّ خنث الألحاظ ذى هَيَفٍ كان أَخِفَانَةُ أفرّقنّ من داء 


وجملة القول: إن هؤلاء الشعراء ركضوا في ميدان واحدء فوصفوا الخمر والسقاة 
وصفًا يختلف بعض الاختلاف. وكان أقصرهم نفسًا أبو نواس» ولكنه كان أعرفهم 
بأسرار الصهياء. 

والقصيدة الوحشية هي قصيدة الخليع فقد أكثر فيها من التعمل والافتعالء 
فظلت سجينة لا يعرفها من الناس غير أهل العراق» وقد وقع ابن المعتز في بعض ما 
وقع فيه الخليع» فأخذ يؤرخ الخمر يوم كان لها تاريخ» فأصبحت قصيدته غريبة في 
زمن تكتهل فيه الصهباء وهي بنت يوم واحد؛ لأن أهل هذا الزمان عرفوا من العناصرء 
ما له يكرفه الأقزمون واستطاع اقدوم أن تكو الضيياء عردها نار ساكل ليشيم تمق 
أحلام الرجال. 

أما أبى نواس فقد وقف عند المعاني الفطرية التي يعرفها الناس في جميع البلادء 
وكذلك ظلت قصيدته موصولة الأواصر بأريباب الأذواق. وأجود الشعر ما استطاع 
مداعبة القلوب في كل أرض وفي كل جيل. 


/ا 6 


الفصل الثامن والثلاثون 


أقطاب الموازين 


١ 


رأى القارئ طائفة من الآراء في نقد الشعر والموازنة بين الشعراءء وهى آراء ذاتية لمؤلف 
هذا الكتاب. ١‏ 
فمن الخير أن نضيف إلى هذه الطبعة فصلًَا نبّين به فضل من سبقونا إلى الموازنة 

بين الشعراءء وأظهر أولئك الباحثين رجلان: أحدهما من رجال القرن الرابع؛ وثانيهما 

من رجال القرن الرابع عشر. 

أما الأول: فهو أبو الحسن الآمدي صاحب كتاب «الموازنة بين الطائيين: أبي تمام 
والبحتري», وهى باحث عظيم فصّلت الكلام عليه تفصيلًا في الجزء الثاني من كتاب 
والتكن الفضي"» فليرجم إليه القارعة إن شاف فمن. تيديد الوقت أن أعيد هنا ما قضلتة 
فنا 1 0 

وأما الثاني: فهو أستاذي. وصاحب الفضل علي: المغفور له الشيخ محمد المهدي بك؛ 
وكان أديكًا تان الثال: لعن الم يشي له شيءم.:وقد ملت آزاءه الأدسية فى الجوء 
الأول من كتاب «البدائع"»» ولكن بقي مجال للقول في ذلك الباحث الجليلء فإني لم 
أكتب عنه في «البدائع» إلا الصور الرائعة من أسلويه في الدرسء ومذهيه في الحياة 
الاجتماعية» وهنا أستطيع أن أبين كيف كان يوازن بين الشعراءء وأستطيع أن أنشر 


' انظر الصفحات 17/-37. 
" انظر الطبعة الثانية ج ١‏ ص .١18-١‏ 


الموازنة بين الشعراء 


إحدى موازناته في هذا الكتاب؛ لأن آثاره مع الأسف لن تنشر أبدّاء ولن يفرغ تلاميذه 
من شواغل دنياهم حتى يقدموا لذكراه ما يجب من الوفاء. كان الشيخ المهدي يوازن 
في دروسه بين الكتاب والخطباء والشعراءء وكان يوازن بين العصور الأدبية. 
أما موازناته بين الشعراء فكانت كثيرة جدَّاء وأظهرها الموازنة بين زهير والأعشى", 
وأما موازناته بين الخطباء فأذكر منها قوله في الموازنة بين قس بن ساعدة وأكثم بن 
صيفيء وهو يقول: 
الموازنة بينهما من جهات: 
الجهة الأولى: الموضوع؛ ونرى أن موضوع قس لا يكاد يتخطى الموعظة 
بالموت؛ وتوجيه الناس إلى توحيد الله ونبذ ما هم عليه من عبادة الأصنام» 
وأما أكثم فإنه يزيد عن هذا نصح قومه في مسائل الدنياء ونصح ذريته؛ 
وتوجيههم إلى طرق الخير مفصلة. 
الجهة الثانية: العبارة» والفرق فيها بينهما ظاهرء فإن عبارة قس عبارة 
البديهة» وإن كانت مسجوعة: فهي العبارة الصالحة للدهماء. وهي بمقام 
الخطبة أليق: لسهولتهاء ووضوح معناهاء وأخذ بعضها بحجز بعض في 
طريق المقصد الذي يريده» وهي تكاد تكون مغسولة من الأمثال والحكم. 
وأما عبارة أكثم فهى غيارة متققاة يككر فيها المهاز والكناية والأمكال 
واأحكن قي "تسوعة ميكنا رابع بحو كان كو عبيلة اللخاير هي 
أقوة يكلم الحكماى ولا عرى” فقو كان أكثم تحكرءا نكما عانابالانسان: 
وقد أثر عنه ما قال في آخر حياته وهو خلاصة تجاربه؛ فعبارته في نظر 
عشاق المعاني والبلاغة والإيجاز أعلى» وعبارة قس في نظر الخطباء وأهل 
الذعوة أليق وآبلة:.وإن شثت: قلت: عيارة قمن أخطب: وغبارة أكثم أحكم: 
الجهة الثالثة: المعاني - والفرق بينهما جَيّ أيضًاء فإن معاني قس عامة 
قليلة نظرية» ليس فيها توليدء ولا كذلك معاني أكثم: فإنك تجدها كثيرة 
مقهئلة فى مروب عدة وكلكنتها يكن القن وبرانافدوهة ا شان العطياء: 
إذا أرادى تَثبيت ما يدعون إليه. 


5 عندى صورة من هذه الموازنة. 


م 


أقطاب الموازين 


الجهة الرابعة: حال الخطيبين - فإن قسّا كان يخطب للعرب كافةٌ وهو 
راكبٌ حَمّله ويشير بيده وبالمخصرة؛ ويفصل الكلام ب (أما بعد) وينقلب 
في البلاد لهذاء حتى طار ذكره واشتهر في الخافقين قدره؛ وكان من أمره 
أن ذكره النبي كَل وقرظه. 

وأما الثاني فقد كان يخطب قومه» ويتحرى العقلاء منهم» ويقول: 

«لا تحضروني سفيهًاء» ولم يؤثر عنه ما أثر عن قس في موقفه ولباسه. 
واستعداده - فيما أعلم - من هذه الجهة أعرق في الخطابة. 

الجهة الخامسة: أن قسًا كان يقول الأشعار من روح خطبته سهلة متقبلةٌ 
تنحفظ إذا لم يحفظ الكلام, وكان أكثم يستعين بالأمثال لحمالها وقصرهاء 
وبالرائع من الحكمة كذلكء ولا يخفى أن الشعر البين السهل إنما هى 
للدهماء. وهو أليق بمقام الخطابة» وأن الأمثال الحكيمة التى تحتاج إلى 
رويّة في فهمها إنما هي للخاصة؛ وهي لا تفيد إلا في الخطب الخاصة, 
وعلى هذا يكون قس أخطب.ء وأكثم أحكمء وكذلك لم تكن هنالك غرابة في 
شهرة قس بالخطابة» مع أن كلام أكثم فيها أبلغ في نظر الحكماء. ومن 
يتعشقون الجزل الموجز الدقيق المعنى» الرصين المبنى. 

ثم أشار الأستاذ رحمه الله إلى أنه كان يود أن يقارن بين الكلام المشترك, ولكنه 


لم يجد من الوشاهد ما يروي الغلة» فاكتفى بالحكم بأن الأول كان يتكلم عن سجية: 
وان الثاني كان يتفنن ويدقق ويحكمء وكذلك كان لكل منهما منزع وطريق. 


إن 


وأما موازناته بين العصور الأدبية فهى كثيرة جدَّاء وليس تحت يدي الآن إلا كلمة 
قصيرة عن بيان حال الشعر في زمن البعثة, والخلافة الراشدة. قال: 
إذا أردنا أن نتعرف حال الشعر في صدر الإسلام وجب علينا أن نلمح ما 
كان له من المكانة قبل ذلك ثم نكشف عن مكانته الثانية؛ لتتجلى صورتاه 
في المكانتين» ويعرف شأنه في الزمانين» فنقول: 
كان الشعر في الجاهلية يسير مع السيف في الدفاع عن الأعراض 
والأحساب والذود عن البَيْضة» فكما يغير الفارس برمحه وحسامه؛ يُغير 


لسن 


الموازنة بين الشعراء 


الشاعر بقافيته وإنشادةء فإذا فت السيف في الأعضاءء فت الشعر في القلوب» 
وإذا أصانب النبال بنبله الجسوم: أصاب الشاعر بكلماته النفوس بتخذيل 
الأعداءء وتحميس الأولياء. فإذا نظرنا إليه بعد الإسلام من هذه الجهة وجدناه 
مائلًا فيها لم يتزحزح عنها. 

فقد روي أن النبي كله قال ليلة وهو في بعض أسفاره: أين حسان بن 
تأبك؟ فقال حسان»: لثيك :يا رهول الها وسقديك: :قال؛ أشن فجعل. يتشد 
ويُّصغي إليهء فما زال يستمع إليه وهى سائق راحلته حتى فرغ من نشيده؛ 
فقال كك لهذا أشدّ عليهم من وقع النبل. 

وقد كان حسان ينافح عنه.ء ويشجع قومهء ويخذل عدوه. 

وقد بلغ من أمر حسان أن بنى له النبي كَل منيرًا في مسجده ينشد 
عليه الشعر. ١‏ 

وكذلك القول في عبد الله بن رَوَاحَة الذي شهد العقبة ويدرًا والمشاهد 
كلها إلا الفتح» ومات في غزوة مؤتة» فقد كان النبي كله يرتجز بعض رجزه 
في تلك الغزوة. وهو قوله حينما أصيبت إصبعه: - 


مَل أنت إلا إِصْبَعٌ يميت وفى سَبِيل الله ما لَقيتَ 
يَا نفس إِنْ للا تَُقتَلِي تَمُوتِي هَذِي حِيَاض الْمَْت قَدْ صَلِيت 
وَمَا تَمَشَيْت فَقَدْ لّقيتِ إنْ تَفْعَلِي فثلهمَا هُدِيت؛ 


وكذلك الشأن في كعب بن مالك الأنصاريء الذي كان يعارض ابن 
الرّبَعْرى من شعراء المشركينء» ويدافع مدافعة من ملا قلبه اليقين» ومنه قوله 
في قصيد طويل ذكره ابن هشام في سيرته في يوم الخندق: 


وَمَوَاعظِ مِنْ رَيِّنَا نَهْدي بهَا ‏ بلسان أَزْهَرَ طِيّبٍ الأثواب 
عُرِضْت عَلَيْنا فَاشْتَهَيْنا ذَكْرَمَا من بَعْد ما عُرِضَتُ عَلَى الأخزابٍ 


؛ يريد صاحبيه اللذين استشهدا قبله» وهما: زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب. 
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أقطاب الموازين 


حكمًا يَرَامَا المُجْرِمونَ يِرَْمهِمُ حَرَجًا وَيَفهَمُها أولو الألباب 
جاءَث سَحَينَة كَيْ تُغالبَ رَيها وَلَيُغْلَبَنَ مُغَالبٌ القَلَابٍ 


مراده بسخينة قريش؛ لأنها كانت تأكلهاء وهى حساء من دقيقء والأمثلة 
من هذا النوع مستفيضة. ١‏ 

فإذا نظرنا إليه من ناحية 5 كان يجاز عليه في الجاهلية وجدناه في 
صدر الإسلام كذلك بيد أن من الشعراء رغبوا عن الجوائز إلى ثواب 
الهل» وكثر في كلامهم ذكر 0 وما أعدٌ الله لعباده من النعيم المقيم, فأما 
الجوائز في الإسلام فقد بدأ بها رسول الله يَكَِةِ فإنه أعطى كعب بن زهير 
بردته حينما جاءه تائيًا بعد أن هجاه وأنشد بين يديه في مسجده قصيدته 


التي مطلعها: 
بانّت سُعانٌ فَقَلبِي اليَّومَ مَتبول مُمَيّمْ إِثرّها لم يُفدَ مَكبول 


يقول فيها بعد أن تغزل ما شاء في سعاد على عادة الشعر الجاهليء 
يذكن كبو هزة كف واتسيزاف الاخلد عده ومافيلة العف ا 
وَقالَ كُل خَلِيلٍ كُنتُ آمْلَْه: ل ألوينك إن عذك مشمول 
فَقَلتُ خَلُوا سبيلي لا أََا لَكُمُو فَكُلّ ما قَدََ الرَحَمَنُ مَفعولٌ 
نيت نَّ َسُولَ اللهِ أُوعَدّني 3 نه سول لديم امول 
مَهِلَّا هَداكَ الذي أعطاكَ نافلة ال و قيهنا موافنظ وَتَوكَيل 
لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم 0 وإن كثرت في الأقاويل 
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وكذلك حبا قرة بن هبيرة وكساء بُردِيّن وحمله على فرس بعد أن أسلم 
وهى من الشعراءء فقال يذكر ذلك في قصيدة طويلة ويمدحه: 

حَبَاها رَسولُ الله إِنْ نَرَلَتْ به وأَمْكَنَّهَا منْ نائلٍ غَيْر مُغنَّد 

قَمآ حَمَلْت من ناقة قوق رَحْلها أبَنّ وأؤفى ذمَّة منْ مُحمَّدِ 


رحس 


الموازنة بين الشعراء 
وأَحْسَى ليّرد الحالٍ قبل ابُتذاله وأَعْطّى لرأس السّابح المتجرّد* 


فإن قال قائل: إن هذا العطاء للتألف لا للشعرء قلنا له: ومن التألف أن 
يعطى الشاعر وهو ما نريد في مقالنا هذا. 

وإن نظرنا إليه في الجاهلية فوجدناهم يكبرونه ويرفعون درجته عن 
المنثورء ويبالغون في إعظام شأنه إلى حد أن ينسبوه إلى الجن وإن كثيرًا منه 
في نظرهم من فوق القدرة الإنسانية لما وجدوه من هز أنفسهم إلى الكرم؛ 
والدلالة على محاسن الشيمء وذكر الأيام والمشاهد والمفاخر في أسلوب ساحرء 
إلى غير ذلك؛ فإنا نجده في الإسلام لم ينزل كثيرًا عن هذه المنزلة» ولم يغض 
منه أن النبى كَِلِْةِ ما عُلم الشعر وما ينبغى له إلا بمقدار ما تقضي أميته 
من الكتابة, فكما لا يقول قائل بفضيلة الأمية للناس؛ لأن الرسول كان أميّّء 
لا يقول قائل بفضيلة الجهالة في الشعر؛ لأن الرسول لم يعلمه؛ ولهذا أكثر 
الحض على تعلمه واستماعه وروايته على شريطة أن يكون في الحث على 
فضيلة, أى ذم رذيلة» فقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري 
يقول له: 


مُرْ مَنْ قبلك يتعلم الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق» وصواب 
الرأي» ومعرفة الأنساب. 


ولقد كانت عائشة رضي الله عنها كثيرة الرواية للشعرء وكان مما ترويه 

وقد روى الحسن بن رشيق القيرواني أن أعرابيًًا وقف على علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه فقال: إن لي إليك حاجة رفعتها إلى الله 
قبل أن أرفعها إليك» فإن أنت قضيتها حمدت الله تعالى وشكرتك, وإن لم 
تقضها حمدت الله تعالى وعذرتك: فقال علي: خط حاجتك في الأرضء فإني 
أرى النصر عليك. فكتب الأعرابي على الأرض: إني فقيرء فقال عل: يا قنبر: 
ادفع له حلّتي القلاقية فلها ألكذها مذل .بين يديه فقال: 


“.هو الحضان 
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كشوت كله تذتى كاف" هوت اتسوك من بحسن الس كلد 
ِنّ الثناة لَيّحْيي ذكْرَ صاحبه عَلْعَيثِ يبي نَدَاهُ السّهْل والجّبلا 
لا تَرْمَد الدّهْرَ في عُرْفٍ بدأتَ به فَكُلٌُ عَبْدِ سَيجْرَى بالّذي فَعَلا 


فقال عليّ: يا قنبر أعطه خمسين ديناراء أما الحلة فلمسألتك: وأما الدنانير 
فلأدبك. 

فأنت تراه أعطاه لأدبه كما قال بعد أن أعطاه لفقرهء لما وجده في شعره 
من شكر النعمة. وتمحيض النصيحة: والترغيب في الآجل. 

هذا وقد قال الشعر ورواه آل البيت النبوي الكريم. 

ولى من بني عبد المطلب رجالا ونساء من لم يقل الشعر حاشا رسول 
للهء وناهيك بالعباس فقد كان شاعرًا مجيدًا وله شعر مأثور معدود في 
الطبقة العالية» من ذلك قوله يوم حنين: 
ألا مَل أتَى عسي مَكرّي وَمَؤقفي بوادي حُنَيْن وَالأَسِنَّةٌ تُشْرَعٌ 
وَقُولي إذا ما التّفسُ جاشّت لَها قدي وَهامٌ تَدَهْدَى وَالسَّواعِدُ تُقَطَعْ 
وَكَيفَ رَدَدتْ الخَيْلَ وَهيّ مُغيرَة بِرَوْراءَ تُغطي باليَّدِينْ وَتَمنَعُا 

وكذلك كان الخلفاء الراشدون والجلة من الصحاية والتابعين. 

وكانوا يتغنون به ولهم في ذلك أخبار طويلة» فمن ذلك ما رواه السائب 
بن يزيد أيونما تحن مع عند الرحمن ين عوت ني .طريق ]د قال لوباح بين 
المغترف: غنناء فقال له عمر بن الخطاب: فإن كنت آخدًا فعليك بشعر ضرار 
بن الخطاب (وضرار هذا من أجلاء الصحابة» فارس مغوارء وشاعر مفلق 
مقدم على ابن الزبيعرى فهو أشعر قريش) ومن شعره: 


يَا نَبيّ الهُدَى إِلَيْكَ لَجَا حَيْ ‏ رَى قرَيّش وَلاتَ حِينَ لَجَاء 


” لعلها تعطي السهامء وتمنع العدو. 


116 


الموازنة بين الشعراء 


د ب “قد اب ا او عم 2 ع 
حين ضاقت عليهم سمه الآن 
وَالْتَمَتْ حَلَْقَنَا الْبِطَان" عَلَى الْقَو 


أنّ سَعْدًا يُرِيدُ قاصمَةٌ الظهف 
ا 2-7 0 3 
فانهَيَنَهٌ قإنة أَسَدُ الس 
٠ 139‏ 3 5286 4 
أنه مطرق يُدِيِرٌ لَنَا الأم 


وقد كان ضرار قالها يوم فتح مكة يسترحم رسول الله كد على قومه 
وأراد بسعد: سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجيء وقد كانت راية رسول الله 
يوم الفتح بيده. فإن نظرنا إليه من جهة أنه يستشفع في حقن الدماءء فقد 
كان الأمر في الإسلام على ما كان عليه في الجاهلية كما رأيت في هذا الحديث. 
إن كان من جهة الاستغاثة والنجدة فكذلك وهو في الإسلام أشد أترًا 


ع 


ض وَعَادَاهُمٌ إِلَهُ السَّمَاءِ 
م وَنُودُوا بِالصَّيْلّم الصّلْعَاء" 
سافن لشكرن لعفا 
د لَدَى الْقَابٍ وَالْمُ في الدَّمَا 
نَ سَكُوًا كَالْحَيّة الصّمّاء 


منه في الجاهلية لما داخله من المعطفات الدينية. 


فقد روى سعيد بن المسيب أن عمرى بن سليم الخزاعي وفد على رسول 
الله يلد وكانت خزاعة حلفاء له فلما كانت الهدنة بينه وبين قريش أغاروا على 
حي من خزاعة يقال لهم: بنو كعب فقتلوا فيهم: وأخذوا أموالهم فاستنجد 


بالنبي كَلَِةٍ وأنشده بين يديه: 


تك 


يَا 27 ان افق محمدا 


إن قَرَيْشَا أَخلّفوك الْمَوْعِدًا 
وَتَصَيُوا لى فيك دَاءَ رُصَّدَا 


وَقَتَلُونَا رُكُعًا وَسُجِدَا 


وس د اه . 0 8 :8 


وَتَكَضْوا ميفَاقك الْمُوَكُدَا 
ويَيِّتَونًا يَالْوَقينَ هنخدًا 


55 
لي نه 


وَرَعَمُوا أَنْ لَسْت أذعو أَحَدَا 


" البطان: حزام يجعل تحت بطن البعير وهى مثل في بلوغ الأمر شدته. 


“ أي الداهية الشديدة. 
4 أي التى لا تقبل الرقية. 
'' الأتلد: صفة للحلفء ومعناه القديم. 
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وَهُمْ أَذَلَ وَأقلَ تمدّدًا فَانْصُنْ هَدَاكَ اللهُ نَضْرًا أَيَدَا 


وَادْعٌ عبَادَ الله يَأتُوا مَدَدَا فيهمُ رَسُولُ الله قَنْ تَجَرّدَا 
إِنْ سِيمَ خَسْفَا وَجْهُهُ تَربَدَاا ‏ في فقَيْكَقٍ كَالْبَمْرِ يَجْرِي مدا 


فدمعت عينا رسول الله كله وخرج بمن معه لنصرهم. فإذا نظرنا إليه 
من ناحية ثلم الأعراض والفخر بما لا يحل كالخمر والميسرء فإن الإسلام أثر 
في الشعر من هذه الجهة أثرًا صالمًاء فقد كان الرسول وأصحابه يعاقبون 
الهُجائين عقابًا صارماء حتى إنهم أهدروا دم ناس من الشعراء كانوا يصدون 
عن سبيل الله ويظاهرون أعداءهم عليهمء فأما غيرهم فقد كان عقايهم 
التعزير بالحبس ونحوه كما فعل عمر بالحطيئة حتى كثرت أشعاره في 
الاسترحام والتوية» وكان من استرحامه قوله: 


مَادَا تَقَولُ لأفراخ بذي مَرَخٍ ُغْبٍ الحواصل لا مَاءٌ ولا شَجَرٌ 
َلْقَيْتَ كَاسبَهُمْ في فَعْر مُظْلِمَة فاغفز عَلَيْكَ سَلامُ الله يا عُمَرُ 


غوون الكاهلية انلق كام 


فأما النظر من حيث جودة السبك وغزارة المعنى» وتشخيصه: فهو في صدر الإسلام 


أعلى منه قبله على الجملة إذا نظرت في مجموع ما ورد في العصرين؛ لأن العصر الثاني 
غزر معناه بالكتاب العم وما وصل وى الأمة من آثار الأمم الأخرى: ومال كثير من 
منهم الشعراء العشاق» وشعراء الحكم والأمثال. 


فأما من جهة المتانة وصفاء العربية» فإن الجاهلية ما زالوا أصحاب هذين. 
وأما من حيث الموضوعات فهى في الإسلام أوسع منها في الجاهلية خصوصًا 


الموضوعات الدينية. هذاء ولا يفوتنا أن نبين أن 
فيه الناسء: أخدًا بظاهر ما جاء في الكتاب العزيز من قوله تعالى: لوَالشْعَوَاء يَتَبِعْهُمُ 
العارون" + ألم در أنه في كُلّ وَادِ يَهِيمُونَ * وَأَنَّهُمْ يَقَولُونَ مَا لا يَفعَلُونَّ4. وبما 


تريد: تغير. 
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ناا تنسكوا وزهدوا في الشعرء وزهدوا 


الموازنة بين الشعراء 


ورد من الأخبار في ذم الشعرء ولم يفطنوا أن هذا محمول على الشعر الضار كالهجو 
والغزل فيما لا يباح» وكإثارة الأحقاد به وغير ذلك مما لا يجوز أن يؤدى لا بنثر ولا 
بنظم» وقد تغالى بعضهم حتى ظن أن رواية الشعر في رمضان ينقض الوضوء. فكان 
ابن عباس وابن سيرين ينهيان الناس عن ذلكء وقد قيل لسعيد بن المسيب: إن قومًا 
بالعراق يكرهون الشعرء فقال: نسكوا نسكًا أعجميًاه ولكن هذه الحالة لم تلبث أن 
زالت في عصر بني آمية. 

وملخص الفوارق: 


أن الجائزة عليه في الإسلام دونها في الجاهلية. 

أن درجته في الإسلام دون درجته في الجاهلية؛ لأن الكتاب زاحمه. 
« أنه في الإسلام أنزه منه في الجاهلية. 

أنه في الإسلام أعلى من جهة غزارة المادة» وتشخيص المعنى. 

أنه في الإسلام أوسع موضوًا. 

أنه في الإسلام دون الجاهلية في المتانة. 

أنه في الإسلام دون الجاهلية في صفاء العربية. 

أن الرغبة فيه في صدر الإسلام دونها في الجاهلية. 
فأما من جهة النجدة به فهو في الإسلام أظهر. 


وهذه الفروق كلها متقاربة لا يكاد يميزها إلا كثير الاطلاع المتذوق لكلام العرب. 

هذا وقد لاحظت أن أكثر تلاميذ الشيخ المهدي أولعوا بالموازنات الشعرية» فقد 
نشر الأستاذ الشيخ عباس الجمل بحنًا في الموازنة بين أبي تمام وشوقي» وهي نزعة 
وصلت إليه من ذلك الباحث العظيم. والأستاذن الشيخ عباس الجمل من أظهر تلاميذ 
المهدي» ومن الذين يستظهرون أكثر نوادره الأدبية. وقد حضرته منذ أشهر وهو يلقي 
محاضرة في جمعية الاقتصاد السياسي فرأيت إشاراته ونبراته صورة جديدة من الشيخ 
المهديء وإن لم يفطن لذلك. والأستاذ العظيم هو الذي يطبع تلاميذه بطابعه فيكونون 
خلفاءه في عالم الفكر والبيان. 
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